
:الانزیاح الأسلوبي في شعر السیّابةجمالی
رجاء المعنى ٕ بین لعبة الدال وا

-مقاربة أسلوبیة تفكیكیة لنماذج شعریة-

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجيلالي بونعامة  ـــامعة ج

-خميــس مليــــانة-

الآداب واللغاتكلية 
قسم اللغة العربية وآدابها

اللغة و الأدب العربيبحث مقدم ضمن متطلبات التخرج لنيل شهادة ماستر في 
مناهج النقد المعاصر: تخصص

:إشراف الأستاذ:    الطالبةإعداد 
عبد القادر قدار.دخديجة بهلول-

2015/2016:السنة الجامعیة





أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى صاحب الفضل بعد إلاّ العلميلا یفوتني في هذا المقام
ارعبد"هذه الدراسة الأستاذ الدكتورعلى االله سبحانه وتعالى المشرف  "القادر قدّ

دى م للعلم وسخىوفاء لما بذل وأسْ .واعترافًا بما قدّ

رین على قبولهم قراءة هذا البحث والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقّ 
لهم أعباء ذلك .وتحمّ



المتواضعلا یسعني في هذا المقام العلمي إلاّ أن أهدي عملي 

إلى الوالدین العزیزین

لى إخ ٕ اوانيوا .وأخواتي دائما وأبدً

لى عائلتي الصغیرة التي قاسمتني أتعاب هذا العمل ٕ وا

لى كل ید تفضلت ببعث هذا البحث ٕ .مرقدهمنوا



أ



أ

ل المتن الشّعري العربي الحداثي خروجا عن التماثلات التراثیة، التي كانت  شكّ
مستودعا للبنیات الإیقاعیة الثابتة على الأنساق الدلالیة والمعنویة والموضوعیة الجاهزة، 

ظ والمعاني والصور، والدعوة التي أخذت قالبا ثابتا ومستقرا یكسوه الشاعر ما أراد بالألفا
إلى تبنى الأنساق والملفوظات الحدیثة التي تهتم بشعریة النص ومستویاته وأبعاده 

ا كشف عن بنیة شعریة جدیدة، نجم عنها استخدام ممّ ... الأسلوبیة والتركیبیة والصیاغیة
التزام تشكیل شعري وموسیقي جدید یقوم على وحدة التفعیلة، یؤدیها الشاعر بحریة، دون

.نظام ثابت جاهز

إنّ سیادة البنیة الشعریة التقلیدیة ذات الصیغ التماثلیة جعلت المحدثین یدعون إلى 
تجاوز الأنساق المغلقة وتشكیل بنیة شعریة جدیدة تخرج عن شكل القصیدة العربیة 

لى انفتاح النص الشعري الجدید عل ٕ ى التقلیدیة ومضامینها وصیغها الأسلوبیة السائدة، وا
طرائق تعبیریة جدیدة وصیاغات تركیبیة وطرائق شعریة وعلاقات دلالیة تنطلق من رؤى 

. العصر ومؤثراته المتعددة

لة بجمیع مظاهر جه إلى أن تكون محمّ من هنا أخذت القصیدة العربیة الجدیدة، تتّ 
لقصیدة ع والأشكال والأنماط البنائیة والتشكیلیة، التي تكشف عن إمكانات االثراء والتنوّ 

التعبیریة والأدائیة والدلالیة، ونقل شعریتها من علم الألفاظ والمحسنات البدیعیة إلى علم 
الإبداع الشعري والدلالات التركیبیة واللفظیة التي تسلخ القصیدة من البنیة الفنیة 
الموروثة، وتصبح للبنیة الشعریة الداخلیة للنص والدلالة دورها داخل نسق النص، وكشف 

ناتها التعبیریة والجمالیة المستویات التركیبیة والصوتیة والصرفیة والمعنویة، ومكوّ جمیع
وتجسیداتها التي یبثها الناص في شفراتها وعلاماتها عبر بنیة النص الشعري الحداثي 

.ونسیجه للربط بینها وبین البنیة الكاملة للعمل الشعري

ن من الطبیعي أن تشهد الحقبة الزمنیة ولأنّ النقد الأدبي مرتبط بالإبداع الأدبي، كا
انب النظري، تماشیا مع التطور الحیاتي المستجد، إعادة النظر في الجالمعاصرة مظاهر



ب

یر أدوات تناول الفن الشعري الجدید وقراءته، وكان لابد على النقد كان لابد من تغیّ 
لة لمواكبة الفعل المعرفیة المتحوّ ر آلیاته القرائیة وسلطته غیّ الحداثي في الوطن العربي أن یُ 

الشعري الجدید بكل ثقله وبكل فعالیاته ومستویاته في ضوء ما اصطلح على تسمیته 
.بالكتابة الجدیدة  كمصطلح معبّر عن واقع تطوّر الفعل الشعري العربي المعاصر

- یهادراسة وتقویما وتوج-تبعا للدعوة إلى ثورة في النقد تضارع ثورة الشعر وتواكبها
حركة التعبیر الشعري الجدید قد حظیت بأهمیة قصوى في القراءة النقدیة الحداثیة فإنّ 

حت بشبكة من الأدوات والآلیات التي نمت في أحضان الرؤیة الجدیدة لمناهج التي تسلّ 
.النقد الحداثي الذي واكب حركة التجدید الإبداعیة في مجال الشعر

، عرفت بموجب "نقده"دیدة إلى الشعر، نظرة جانبثقت من هذه النظرة إلى مفهوم 
دراسة الشعر منحى مغایرا للمألوف، بنیویا وأسلوبیا وسیمیائیا وتفكیكیا انطلاقا من ذلك

:  ا فسح المجال لبروز أدوات نقدیة منهجیة مرتكزة على دعامتینمركباته اللغویة، ممّ 

. یام أي علمملاءمته لتفسیر المادة التي یدرسها كشرط لا غنى عنه لق- 1
. المعرفیة  المعاصرةفایة عالیة مستمدة من التحولاتأدوات نقدیة ذات ك- 2

إبداعیا ونقدیا، حاولنا تلقي النص الشعري ،في ضوء هذا التلازم التحدیثي
كنص إبداعي جدید مستفز ومثیر بسبب ما یتضمنه من ظواهر فنیة ومعنویة -السیّابي

والاغتراب والتمرد، المدینة، القریة، ظاهرة الحذف، ثریة ومتنوعة كالأسطورة والرمز، 
بانتهاج رؤیتین -وظاهرة الانزیاح...ري، فكرة التضحیة،لبطل الأساطیالرحلة والبحث، ا

نقدیتین متباینتین، الرؤیة الأسلوبیة؛ والرؤیة التفكیكیة، تنتسب الأولى إلى الخطاب النقدي 
وفي اعتقادنا أنّ ... النقدي ما بعد الحداثيالحداثي، بینما تنتمي الثانیة إلى الخطاب

حین المختلفین هو أداة ذات كفاءة عالیة تساعدنا على الاقتراب، الاستناد إلى هذین الطرْ 
وبعمق، من أسرار النص الجمالیة، وملامسة شعریته بالكشف عن سماته وخصائصه 

شاراتها لإنتاج  ٕ دلالاتها اللانهائیة وغیر النوعیة من جهة، وكذلك استنطاق دوال القصیدة وا



ت

على أنّ الظاهرة الشعریة البارزة التي استرعت انتباهنا وحاولنا دراستها وفق ... الجاهزة
أسلوب -ونحن نقرأ المنجز النصي الشعري السیّابي-المنظورین النقدیین السابقین
جاء ن هنا، وم. ى في مظاهر إیقاعیة وتركیبیة ودلالیةالانزیاح الشعري الذي یتجلّ 

بین لعبة الدال : جمالیة الانزیاح الأسلوبي في شعر السیّاب" :موضوع بحثنا بعنوان
رجاء المعنى ٕ ."-مقاربة أسلوبیة تفكیكیة لنماذج شعریة-وا

كثیر من الدوافع الذاتیة والموضوعیة، منها والواقع أنّ هذا الموضوع قد أملته عليّ 
لبة في مرحلة اللیسانس ارتباطا جمالیا، إلى صلتي بالقصیدة العربیة الجدیدة منذ كنت طا

جانب رغبتي في  تطویر أدواتي القرائیة التي تنطلق من حرصي النقدي المنهجي في 
قراءة النص الشعري الحداثي قراءة جدیدة واعیة بشؤون القصیدة العربیة المعاصرة، 

ناصر المتن الشعري ب من قضایا وعالمفتوحة على التراكم النقدي الجدید الذي حاول التقرّ 
. العربي المعاصر وفق رؤیة جدیدة

خذه بعض النقاد لتمییز اللغة تتناول هذه الدراسة إذن ظاهرة الانزیاح، كمعیار اتّ 
وتقدّمت بدله ) الوزن والقافیة(الشعریة عن اللغة التواصلیة، عندما تراجع المعیار الكلاسي

شعریته، ذلك أنّنا إذا تصفحنا الشعر كئ علیها الخطاب للتأكید على خصائص أخرى یتّ 
فإنّنا نجده عبارة عن كلام بلاغي إبلاغي، حیث یسعى إلى خلق وظیفة جمالیة تتواشج 

على أن لغة الخطاب العادي لا انزیاح فیها، في حین أن شعریة ... مع الوظیفة الإبلاغیة
في استعماله للغة الأدب والشعر خاصةلأنّ وم من جملة ما تقوم على الانزیاح؛الأدب تق

إذ یحاول استغلال كل طاقاتها المعجمیة والصوتیة، التركیبیة والدلالیة ومن تواشج هذه 
فكان البحث متعلّقا برصد جوانب شعریة هذه . العناصر تنبعث الوظیفة الجمالیة

من خلال انزیاحاته المتنوّعة في جمیع "بدر شاكر السیّاب"النصوص، وبالتالي شاعریة 
.الدلالیةو التركیبیة،،الإیقاعیة:یات، منهاالمستو 



ث

إنّنا ونحن نخوض في بحثنا هذا، نشیر في هذا الصدد على حسب علمنا ومطالعتنا 
هذا الموضوع تمّ تناوله في ، أنّ السیّابللدراسات الخاصة بأسلوب الانزیاح في شعر 

"المطرأنشودة" فيدراسة: الأسلوبیةالبنى: حسن ناظمدراسة : دراسات متفرقة، منها
أنشودة" الحدیثالعربيالشعرإلىمدخل: الخبوالعزیزمحمد عبددراسة،للسیّاب
دراسة"السیّاب،شاكربدر:إحسان عباسدراسة،أنموذجاالسیّابشاكرلبدر" المطر

: خضر،إیمان الكیلانيالسیّاب، شعرفيالأسطورة: الرضا عليعبد،"وشعرهحیاتهفي
الانزیاح :سعدون محسن اسماعیل الحدیثيلشعره،أسلوبیةدراسةالسیّاب،شاكربدر

هي دراسات لم تف الموضوع حقّه، ویغلب علیها الطابع ... في أنشودة المطر للسیّاب،
ا جعل النص الشعري حبیس ورهین الرؤیة النقدیة  المعیاري، واعتمدت النظرة الأحادیة ممّ

.ذات نظرة تكاملیةإنّها لم تكن: المحدودة، أي

وتحقیقا لهذا المبتغى، انطلقنا في هذا البحث من جملة من الفرضیات والإشكالات، 
: منها

... إذا كانت القصیدة العربیة الجدیدة انزیاحا شكلیا وبنائیا عن القصیدة التقلیدیة-
الانزیاح فهل هذه القصیدة في حدّ ذاتها قصیدة منزاحة في لغتها وأسالیبها؟ وهل یعدّ 

لى أيّ مدى یسهم في تجلي شعریة القصیدة؟،السیّابيظاهرة في النص الشعري ٕ وما . وا
هي تجلیّاته إیقاعیا وتركیبیا ودلالیا؟ 

إلى أيّ مدى استطاعت ظاهرة الانزیاح أن تكشف لنا العمق الفني والدلالي للغة -
. ؟"بدر شاكر السیاب"الشعریة عند 

الات النصّ - یة الانزیاحیة مساعدة المحلّل الأسلوبي في الكشف وكیف یمكن للدّ
الات في  ثرائه أو تأجیله من خلال وظیفة هذه الدّ ٕ عن جمالیة النص الشعري من جهة، وا

. إحالة كل دال إلى دوال أخرى من جهة أخرى؟



ج

-من جهة–منهجیا، في هذا البحث، وللإجابة عن هذه الإشكالیة، فإنّنا تبنینا 
ة للكشف عن الوظائف الجمالیة التي یفضي إلیها التحلیل الأسلوبي من المقاربة الأسلوبی

وهو ما یستدعي منّا اتباع ،"بدر شاكر السیاب"خلال الانزیاحات الأسلوبیة للشاعر 
منهجا علمیا مستندا إلى الموضوعیة، ولكون المنهج الأسلوبي كفیلا بذلك، وباعتبار 

بالقیم الجمالیة، ارتأینا تبني هذا المنهج عن النص الشعري نظاما لسانیا كامنا ومفعما 
كما . قناعة معتمدین في ذلك على مجموعة من الإجراءات الأدائیة لدراسة هذا النص

لإبراز دور أسلوب الانزیاح في الانفتاح الدلالي -من جهة ثانیة-تبنینا المقاربة التفكیكیة
.للبنى الأسلوبیة التي تشكل أسلوب الانزیاح

ا . یجمع بین الوصفیة والتحلیلیة والإحصائیة–على العموم –البحث إن منهج  فأمّ
المنهج التحلیلي فالغرض منه الوقوف عند الآراء النقدیة المختلفة التي تدخل في نطاق 

ا المنهج . التأسیس المفهومي لأسلوب الانزیاح وخصوصیة القصیدة العربیة الجدیدة وأمّ
الانزیاح الفنیة والجمالیة والتعبیریة للنص الشعري، ة الوصفي فالغرض منه تحدید هویّ 

العمل على جمع وتصنیف نمط من أنماط - مثلا–بینما المنهج الإحصائي فالغرض منه 
قة والانضباط في الحكم على تلك الأنماط .الانزیاح في جداول إحصائیة تحریّا للدّ

ذا تعلّق الأمر بسرد خطّة البحث فإنّها تقوم على مقدمة  ٕ یستتبعان ببابین ومدخلوا
الدراسات السابقة له، لدواعي اختیار موضوع البحث، المقدمةفي ضناوخاتمة، تعرّ 

الحداثة الشعریة لأبجدیة ه صنافخصّ المدخلا أمّ ف. اؤلاته، أهدافه، منهجه، وهیكلهست
ابي النص الشعري السیّ فصله الأولفي فتناولناالباب الأولا ، أمّ العربیة المعاصرة

جمالیة الانزیاح الشعري في الفصل الثانيفي ر النقدي الحدیث والمعاصر، وناقشناوالحوا
.طروحات النقد الأسلوبیة والتفكیكیة

: البنى الفنیّة الانزیاحیة في المتن الشعري السیابيفیه فعرضناالباب الثانيا أمّ 
رْجبین إزاحة الدال أسلوبیة تفكیكیة لنماذج مقاربة..أودینامیة التأویل الدلالي المُ



ح

الإیقاعیة والتركیبیة (وذلك بالوقوف في فصوله الثلاثة عند ثلاثة مستویات شعریة،
جمالیة التضافر : الإیقاعيبنیة الانزیاح " : الموسوم بـالفصل الأول، جاء )والدلالیة 

الإیقاع تحدثنا من خلاله عن جمالیات "رحل النهار" الإیقاعي والدلالي في قصیدة 
البنیة الصوتیة حیث تعدّ عبر انزیاحاته المستمرة"بدر شاكر السیاب"الشعري لدى 

.اعیة للعمل الشعري العنصر البارزالإیق

ا اللغویة جمالیة الأغطیة: بنیة الانزیاح التركیبي" : بـــ: الموسومالفصل الثانيأمّ
مكانیة عبور المعنى إلى القارئ ٕ علاقات كونهاالكلمات علىجملة ما یقوم منفیعتمد "وا

یر والحذف، وكذا أسلوب التقدیم والتأخ، ولعلّ الدلالاتوتفجیریمكن أن تساهم في تولید
.لانفتاح الدلاليأسلوب الإضمار هي أجلى مظاهر هذا النوع من ا

فاعلیة : بنیة الانزیاح الدلالي": الموسوم بـــالثالثالفصل جاء ومن جانبه، 
صا للبحث في مخصّ "الخروق اللغویة وشعریة الانفتاح على التأویلات اللانهائیة

بفحص طبیعة العلاقة بین الكلمات والدلالة النظر فیه یتمّ المستوى الدلالي على أنّ 
ه من انزیاحات جدیدة منلد ، وكل ما توّ الاستبدال الدلاليالمتمخضة عنها، انطلاقا من 

الفصل الثالث ، وما نتج في هذا شفرة المفارقة إلى ناتتفثم الأدّت إلى اختلاف الاختلاف
ومن ثمّ انتقلنا إلى عنها من تقویة شعریة النص وانفتاحه على آفاق تعبیریة ودلالیة، 

.استجلاء شعریة العلاقات الحضوریة والعلاقات الغیابیة من خلال التشفیر الرمزي

ا خاتمة البحث فجاءت لبلورة أهمّ  الملاحظات والنتائج التي تولّدت عن هذه أمّ
.الدراسة

استندنا إلى مجموعة من المصادر والمراجع المفیدة ،إثراء لموضوع البحث
الأسلوبیة، الدراساتمنظورمنالانزیاح،"دیوان بدر شاكر السیّاب: "والمناسبة له منها

، التأویللجان كوهن" الشعریةبنیة اللغة"،لجاك دریدا" والاختلافالكتابة"،لأحمد ویس



خ

لمحمد ، "الحداثيالشعرفيتفكیكیةقراءةالنص،بئار"لإمبرتو إیكو،" المفرطوالتأویل
وتحلیلالأسلوبیة"،العدوسیوسف أبيل" والتطبیقالرؤیة:الأسلوبیة"،عماد الحسیب

سیمیائیةدراسة"، لعبد السلام المسدي"والأسلوبالأسلوبیة"لمنذر عیّاشي" الخطاب
المجرى"،لعبد المالك مرتاض" خلیفةآلالعیدلمحمدلیلايأینلقصیدةتفكیكیة

للشعرالإیقاعیةالبنیةفي"لعلي ملاحي،" المعاصرالعربيالشعريللمدلولالأسلوبي
وغیرها من الدراسات التي استفدنا منها عن قرب وحاولنا من ...،لكمال أبو دیب" العربي

.خلالها صیاغة رؤیة نقدیة من شأنها أن تجعل من هذا الجهد مقبولا من الناحیة العلمیة

بالنظر إلى طبیعة الموضوع المتّسع في قضایاه المتنوّع في مادته والمركب في 
قدیة الجامعة بین طرحین نقدیین ینتسبان إلى أدواته الدراسیة والتحلیلیة لازدواجیة الرؤیة الن

ا هذه الأسباب وغیره)... الحداثة، وما بعد الحداثة( مرحلتین مختلفتین من النقد المعاصر
یم هیكلي یراعي طبیعة الموضوع ملت صعوبات بالغة جعلتنا نجتهد أكثر في بلورة تصشكّ 
بسبب كثرة مصادرها ومراجعها ما جعلنا نصنّفها ومن الصعوبات وفرة المادة العلمیة. تلك

ر النقدي التفكیكي في مجال إبراز وظیفة أنواعا وأنماطا، إلى جانب إشكال تطبیق التصوّ 
نة التي اخترناها للتطبیعة الانزیاح من وجهة نظر تفكیكیة، دون أن ننسى  طبیق، المدوّ

لغموض مع خروجه عن المتمیّز بخاصیة الإبهام واالمعاصر وهي النص الشعري
.المألوف الفني والذوقي والدلالي بوجه عام
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القرن،هذامنالأربعینیاتنهایةمندالمعاصرالعربيالشعرفيالتجدیدحركةظهرت
الشعریةالتفعیلةنظامإلىبالقصیدةلوالتحوّ والقافیةالشعريالبیتنظامعلىثورةوكانت

الشعرفيالإبداعبضرورةالإحساسمنالتجدیديالاتجاههذانشأ.الشعريوالسطر
اأكثروالتحررالتجدیدمنفیهأن یكونأيالعربي، الحیاةكانتاولمّ . تقلیدمنفیهممّ
السابقة،العصورفيالعربیةالحیاةعنومظاهرهاوأشكالهاظـروفها،فيتختلفالجدیدة
القصیدةفإنّ فیها،الفكرمستوىیناسبتعبیراً التقلیدیةالقصیدةشكلعنهارعبّ والتي

تستخـدمأنیمكنهالاالتقلیدیة،نظیرتهاظـروفعنعصرهاظـروفتختلفالتيالمعاصرة
.ومضامینهاوأسالیبهاأشكالهافيالتقلیدیةالقصیدةإلیهآلتما

بدأ الشعر العربي المعاصر مع جملة من الشعراء الكبار الذین حملوا لواء التجدید الذي 
: "في دواوینه"بدر شاكر السیاب": د، نذكر منهمتتجدّ فرض نفسه علیهم نظرا لكون الحیاة 

وهو الذي "ورمادشظایا": في"نازك الملائكة" وهو الذي نظمته"أنشودة المطر" و" أساطیر
عبد " ، "الدین فارسمحيّ " ، "صلاح عبد الصبور" و"نزار القباني" : مه شعراء آخریننظّ 

. وغیرهم من الشعراء"الوهاب البیاتي

نازك"ادة هذه الحركة تعود إلى یرى معظم مؤرخي الشعر العربي الحدیث أن ریّ 
اللذین وضعا الحجر الأساس في بناء الشعر الجدید عام "بدر شاكر السیاب" و"الملائكة
هنا، كان لشعراء التجدید الفضل في تقدیم رؤیا جدیدة للشعر ومحاولة من. )1("1944

لم تكن الطرق : " جبران خلیل جبرانیقول .التطلّع على الواقع والعالم من أجل التغییر
القدیمة تعبّر عن الأشیاء الجدیدة، وهكذا كنت أعمل دائما على ما ینبغي أن یعبّر عنها، ولم 

دیدة، بل إن إیقاعاتي وموسیقاي كانت جدیدة، وأشكال التألیف أقتصر على صیاغة ألفاظ ج
فجبران كغیره من . )2("كلها كانت جدیدة، كان علي أن أجد أشكالا جدیدة لآراء جدیدة

، 1982، 1بیروت، ط- عبد الحمید جیدة، الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، لبنان-)1(
.296: ص

.77: ، ص1983، 4، بیروت، ط مقدمة للشعر العربي، دار العودةأدونیس،- )2(
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دین قام بإدخال تعدیل جوهري على مستوى الوزن والقافیة باعتبارهما العنصر  الشعراء المجدّ
د كلام، فالشاعر لم ل شعرا ولیس فقط مجرّ المشكّ الأساسي للشكل الشعري حتى یكون الكلام

.یعتمد على شكل ثابت للبیت ذي الشطرین وذي التفعیلات المتساویة العدد

حاول الشعر العربي الجدید الهروب من التقلید عن طریق إعادة النظر في مفهوم 
وارتیاد مساحات ك فیها الشكل الموروث، الشعر ووظیفته، وذلك بكسر المساحات التي یتحرّ 

جدیدة قوامها الإحاطة بالمفارقات التي تعتمل متصارعة في صلب الواقع، ویقتضي هذا 
ق وحدته الكبرى ا یحقّ ق للنص الشعري انسجام وحداته ممّ ي الذي یحقّ الأمر خلق الشكل الفنّ 

ص من فكرة وحدة البیت لصالح النص الشعري الجدید تخلّ ، وهذا یعني أنّ )وحدة القصیدة(
أصبح لهذا الشعر قواعد یلتزم بها الشاعر في بنائه . وحدة النص كوحدة كلیة متناغمة

في أربع محمد حماسةعبد اللطیف العروضي للقصیدة ونظمه لها، وهي قواعد حصرها 
:)1(نقاط

. ر من الالتزام بعدد محدود من التفعیلات في البیت الواحدالتحرّ .1
. ر من الالتزام بالقافیةالتحرّ .2
تساوي أبیات (ى نظام الضرب الواحد في القصیدة القدیمة ر من الالتزام بما یسمّ التحرّ .3

).القصیدة في الضرب والعروض
.ر من الالتزام ببحر واحد في القصیدة الواحدةالتحرّ .4

ا  إن مسألة التجدید في الشعر : " ، فلها رأي آخر حول التجدید، تقولخالدة سعیدأمّ
أن تبحث في الظاهرة، أي على صعید التبدیلات الظاهریة التي العربي المعاصر لا یجوز

ولكن المسألة ... تخاطب الحواس، كالوزن والقافیة أو الأوصاف الظاهرة كالغواصة والطائرة
لى موقف الشاعر من العالم ومن قضیة التعبیر  ٕ تبحث على صعید النظر إلى دور الشعر وا

ّ عبد اللطیف محمد حماسة، : ینظر- )1( القاهرة، دط، - دار غریّب للطباعة والنشر والتوزیع،ظواهر نحویة في الشعر الحر
.41-40- 39:، ص2001
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ث في الظاهرة إلى بعد آخر، وهو النظر إلى دور أي أن التجدید یتجاوز البح.)1("نفسها 
.الشعر وموقف الشاعر من كل ما یدور حوله

عدیدة، وأخرج القصیدة الجدیدة عن أيّ لك، مسّ التغییر القصیدة من نواحتبعا لذ
انحباس في الأوزان أو الإیقاعات المحدودة، ولم یقتصر التجدید في القصیدة المعاصرة على 

نّما تجاوز ذلك لیشمل القافیة على حدّ  ٕ التي كانت نازك الملائكةتعبیر البحور الخلیلیة، وا
إسماعیلعز الدیننجد . )2(تهدف إلى إبداع أسلوب جدید توقفه إلى جوار الأسلوب القدیم

ولم یكن من الممكن : " على إتقان بناء القصیدة بدلا من النظر إلى إتقان القافیة، یقولیعمل 
الإبقاء على الصورة الجامدة للوزن والقافیة، لابدّ من إدخال تعدیل جوهري على هذین 

الصورة الجدیدة لا تتحقق إلا أي أنّ . )3("العنصرین حتى یمكن تحقیق الصورة الجدیدة
الشاعر المعاصر في تجدیده للشعر حرّا في اختیار أصبح وعلیه، .بتعدیل في الوزن والقافیة

عدد التفعیلات في كل سطر شعري، إضافة إلى ذلك أصبحت التفعیلة هي النظام الموسیقي 
جموعة من للشعر الجدید، لذلك سميّ شعر التفعیلة، إذ نجد في القصیدة الواحدة م

. التفعیلات

ى ذلك إلى التجدید في  لم یلامس التجدید في القصیدة المعاصرة الشكل فقط بل تعدّ
لیس هذا التعبیر الشكلي هو كل ما في الشعر : " اريعباس الجرّ الموضوعات، حیث قال 
نّ  ٕ ما الجدید فیه كذلك رؤیة الشاعر المتجددة للحیاة ووعیه الناضج التفعیلي من جدید، وا

لمشكلات عصره، وعمق إحساسه لمجتمعه، وصدق تعبیره عن كل ذلك في تجاوب مع 

دط، الجزائر،الجامعیة،بوعاتالمطدیوانجمالیة،تحلیلیةدارسةاب،السیّ شعرفيوالتجدیدالتراثحشلاف،عثمان- )1(
.12: صدت، 

رجاء عید، التجدید الموسیقي في الشعر العربي، دراسة تأصیلیة تطبیقیة بین الجدید والقدیم لموسیقى الشعر : ینظر- )2(
.229: ت، ص، دالعربي، منشأة المعارف، الإسكندریة، دط

.317: المرجع نفسه، ص- )3(
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أي أن التجدید الذي حصل في إطار الشعر العربي، لم . )1("الواقع الذي یعیشه في كل یوم
لم یعد .ون تبعه تغییر في الشكلیكن تجدیدا في الشكل فحسب، بل هو تجدید في المضم

الشاعر حین یكتب القصیدة الجدیدة یرتبط بشكل معین للبیت ذي الشطرین وذي التفعیلات 
المتساویة العدد والمتوازیة، وكذلك لم یتقیّد في نهایة الأبیات بالروي المتكرر أو المتنوع على 

ذلك الموضوعات، حیث نظام ثابت، في حین نجد أن هذا لم یطرأ على الشكل بل تعدى 
. ارتبط الشعر بالمدینة والموت والحب وغیرها

ما الفرق : بین الكتابة القدیمة والكتابة الجدیدة بقولهأدونیسق في هذا السیاق یفرّ 
الحاسم بین الكتابة الشعریة القدیمة والكتابة الحدیثة إنّه الفرق بین التعبیر والخلق، كانت 
لق تقدم  القصیدة القدیمة تعبیرا، تقول المعروف في قالب جاهز معروف القصیدة الحدیثة خَ

ة غیر معروفة، وتلك هي الخاصیة الجوهریة للشعر للقارئ ما لم یعرفه من قبل في بنی
فالقصیدة الجدیدة تخلق اللغة، وتبدعها، . )2("الحدیث، إحلال لغة الخلق محل لغة التعبیر

ا القصیدة القدیمة فتعبر عما كان معروفا وتكشف عن رؤى جدیدة في بنى أیضا جدیدة، أمّ 
تاج لعملیة تولیدیة تتم في نطاق اللغة إذا، الشعر الجدید ن. في قالب معروف، متناول وجاهز

وبواسطتها، ومن ثمة تصبح شعریة النص بدورها متولدة عن اللغة وكیفیة تشابكها في شكل 
. خطاب متفـرد

فها الشاعر عرّ إنّ الشعر المعاصر ثورة في التعبیر والتغییر، والقصیدة المعاصرة كما یُ 
لیست مجموعة من الخواطر أو الصور "" حیاتي في الشعر"في كتابهصلاح عبد الصبور
یوحي بالإرادة العاقلة ... م تنظیما صارماها بناء مندمج الأجزاء، منظّ أو المعلومات ولكنّ 

، 1979دط، والتوزیع، الجزائر،یة للنشر محمد مصایف، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، الشركة الوطن-)1(
.304: ص

.122:ت، ص، دالإسكندریة، دط-منشأة المعارف. منظورات معاصرة: رجاء عید، القول الشعري- )2(
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فلا أنانیة وحبّ )1("كما یوحي أیضا بالعفویة والتلقائیة... والحساب الدقیق والوعي الیقظ
. ظمأ الإنسان المعاصرالنفس في طرق المواضیع ولا تكلّف یفرغه الشاعر لیسق به 

یة والشكلیة استجابةً لطبیعة هذا ما استوجب من الشاعر البحث عن تجدید أدواته الفنّ 
وبعبارة أخرى، اقتضى الوضع الحیاتي الجدید شكلاً شعریا جدیدا، أو كما . الحیاة الجدیدة

طبیعة الشعر الجدید لا بد له من شكل شعري آخر یتّسق مع" ، فإنبشیر تاورِیریتقال 
الوضع الجدید، وباختصار الشكل الشعري الجدید هو ولید دافع شعري جدید ومغایر 

.)2("للقدیم

الشاعر، أي كان هدفها /جهود التجدید الشعري العربي محورها النص لا المبدع كانت
التشكیل النصي لا الروح التي أنتجته، لم یكن الشاعر باعتباره رائیا ومبدعا / الأساسي النص

من هنا، ولأنّ .. .ع إلا باهتمام جزئيللقصیدة غایة التجدید، كان في معظم الأحیان لا یتمتّ 
لت طریقها ولم تصل إلى المحطة ظها فإنّ -الشاعر لم یكن هدف حركات التجدید الأساس

الفعل التجدیدي كي یكون ناجحا ومؤثرا، علیه ألا یستهدف القصیدة وحدها، لأنّ ...المأمولة
بل والشاعر أیضا، على الشاعر أن یتمرد على الإیقاع الرتیب في داخله، علیه أن یكون 
جدیدا، لا بالقیاس إلى العالم المحیط به أو الثوابت الذوقیة والإبداعیة السائدة، بل بالقیاس 

مفهوما شعریا جدیدا إلا أن یبني"الشاعر لا یستطیع ، إنّ أدونیسول إلى نفسه، أو كما یق
د الحیاة والفكر إذا لم یكن أولا في داخله انهیار المفاهیم السابقة ولا یستطیع أن یجدّ ىإذا عان

د فیها نداءات الحیاة د، فصفا من التقلیدیة وانفتحت في أعماقه الشقوق التي تتردّ عاش التجدّ 
. )3("الجدیدة

.10:ص، 1،2000ط،)لونجمان(طه وادي، جمالیات القصیدة المعاصرة، الشركة المصریة العالمي للنشر - )1(
القاهرة، –عالم الكتب،دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم:، آلیات الشعریة الحدیثة عند أدونیسبشیر تاوریریت- )2(

.81:، ص2009، 1ط

.54:ص،2،1986طلبنان،الفكر،دار،أدونیس، زمن الشعر- )3(
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ر یة جدیدة تعبّ نقول بعبارة أخرى، وتوضیحاً للفكرة، تتطلب الحیاة المعاصرة أشكالا فنّ 
م التقلیدیة، یؤدى إلى زوال الأشكال زوال المفاهیم والقیّ عن قضایاها وانشغالاتها، بل إنّ 

كما أدركه هذا –من هنا، كان لزاما على الشاعر العربي المعاصر. ر عنهاالفنیة التي تعبّ 
إیجاد شكل شعري جدید یصب فیه قضایا عصره الجدید، فرأى في القصیدة -شاعر نفسهال

)1(تبعا لذلك، جاءت الممارسة الإبداعیة لتؤكد. أنفع وسیلة لذلك) قصیدة التفعیلة(الجدیدة 

ر الحضاري والفكري الذي عرفه العرب منذ بدایة القرن العشرین، ضرورة الاستجابة للتطوّ 
دون في بدایة المجدّ في مجال المضمون هي أول ما نادى به أو المعاصرةوكانت الحداثة، 

ر الفكري والاجتماعي من أي المضمون كان أقرب إلى التأثر بهذا التطوّ لأنّ ؛القرن العشرین
اغة الفنیة تطورا جوهریا أكثر من ذي قبل منذ ر الصیّ وبعد ذلك، كان تطوّ . شيء آخر

. نتائج حاسمة على تطور الشعر العربي المعاصرالأربعینیات، وكان لهذا الأخیر
: خصائص الحداثة الشعریة العربیة المعاصرة-2

م إلى البحث عن حداثة أصلتها شروط الحیاة الواقعیة، خاض الشعر الحدیث ذروة التقدّ 
فأصبح العالم یبحث عن بدیل الحركة الشعریة العربیة التي ركدت في وقت مضى كان لا بد 

روح التغییر والتطور في ر أصحاب الاتجاه التجدیدي على بثّ فأصّ . منهاالخلاص 
الموروث الشعري الذي كان حبیس وحدة الأبیات ذات الشطرین وذلك لأجل مجاراة التطور 

الحداثة في الشعر، "ري وطرائق فهمه وتناوله، فحركة العالمي على مستوى الإبداع الشع
ا استقام غ واتبعت مسالك جدیدة في الأداء التعبیري، ممّ خت یوم فجرت قوالب الصو ما ترسّ إنّ 

ة للشعر زات الفنیّ الممیّ یمكننا إجمال أهمّ . )2("غدت عیارا للشعر الحدیث" موازین"به وضع 
:المعاصر فیما یأتي

، 1982، 1، ط)المغرب(الدار البیضاء –دار الثقافة). 2:ج(محمد الكتاني، الصراع بین القدیم والجدید : ینظر-)1(
.: 108ص

.14:، ص1983، 1بیروت، ط–دار الطلیعة للطبع والنشر،عبد السلام المسدِّي، النقد والحداثة- )2(
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: اللغة الشعریة-أ
الشعر هو وجه من وجوه الكلام عن اللغة، إذ لم یعد بالإمكان أن تعالج الكلام عنإنّ 

ته اللغة؛بمعزل عن المسألة اللغویةالمسألة الشعریة الركن الأصیل إنّ . لأنّ الشعر نص مادّ
ق بأبعاد التصرف اللغوي ق أوثق ما یتعلّ ز الشعر، بل في تحدید ذاتیته یتعلّ في تحقیق تمییّ 

ذلك التصرف الذي یرجع إلى وضعیة اللغة بحسب اختیار المتخیر الماهر، ... في بنیته
المبدع الصانع، ومدى إنجازها الدلالي في السیاق الشعري، وقیمة الإیحاءات التي وانتقاء

، فالشعر موضوع )1(تثیرها في نسیج تشكیل فن من شأنه أن یحقق متعة جمالیة وقیمة حیویة
. ة راقیة، حیث تظهر اللغة بشكل جوهري وتحدد حقیقة هذه الفنیةیعالج بطریقة فنیّ 

الإبداع الشعري تتمثل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغة أي التجدید ا كانت عملیة ولمّ 
د اللغة الشعریة وثوریتها في ضوء القناعة بأنّ اللغوي ممّ  التفاعل الداخلي ا یؤكد حتمیة تجدّ

أن " مع العصر یستوجب إیجاد لغة قابلة لحمل التجربة بإیحائیة مستحدثة، ذلك من منطلق
. )2("اللغویة، أي أنه یكرِّس، باستمرار ارتباطه بالملفوظالشعر یؤكد دائما على طبیعته

بتجدد اللغة هو نتیجة من نتائج الوعي الجدید بفعّالیة الكتابة وضرورتها " القول وعلیه، فإنّ 
. )3("وخطرها في التغییر الجذري العمیق

في بناء القصیدة الشعریة، بل هي كما اللغة الشعریة هي عنصر مهمّ من هنا، فإنّ 
هدف مؤثر یرمي إلیه الشاعر، وینتقي منها ما هو جدیر بإبداع " عزّ الدین منصوریرى 

ما یجول في نفس الشاعر ، علما بأنّ )4("مضامینه، وبما فیه من إیحاءات تصویریة نفسیة

.58:، ص2001، 2القاهرة، ط- لتوزیعدار غریّب للطباعة والنشر وا،صلاح رزق، أدیبة النص: ینظر- )1(
، 1عمَّان، ط،دار الشروق للنشر والتوزیع،قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة. ڤ، الدلالة المرئیةعلي جعفر العلاّ - )2(

.119:، ص2002
، 2010، 1، ط)سوریا(الّلاذقیة ،دار الحوار للنشر والتوزیع. عبد القادر الغزالي، الشعریة العربیة، التاریخیة والرهانات- )3(

.213:ص
، 1بیروت، ط،مؤسسة المعارف،الدین منصور، دراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشعر المعاصرعز- )4(

.63:، ص1985
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ه اللغة من وقع في نفسه من أحاسیس أو أفكار هي التي تحدد نوع هذه اللغة الشعریة لما لهذ
وأثر علیه، فهذه اللغة تتصل بأعماق النفس والوجدان الإنساني، من سماتها الإیحاء والقدرة 

.التعبیریة عما في النفس الإنسانیة من خوالج ومشاعر
عطائها دلالات جدیدة، بحیث تكون  ٕ وجد الشاعر المعاصر نفسه ملزما بتفجیر اللغة، وا

لبنات الدلالة في النص، حتى لا تنحصر قیمتها في الإخبار بقدر ما تكون لبنة أساسیة من 
لة د طبیعة الشعر وعرف وظیفته الأساسیة المتمثّ ن إلیه عندما حدّ في الإیحاء، وهذا ما تفطّ 

ت إلى أزمة روحیة وصعوبة في كشف رت تاریخیا فأدّ في نقل رؤیاه وتجاربه، والتي تغیّ 
ولا یرید أن یسمح " یمكن وصفه وصفا فلسفیا بلغة تصویریة، النفس الإنسانیة، في عالم لا

نّما یرید الشاعر أن یجسده لنا بلغة تأثیریة غیر عادیة ٕ .      )1("للقارئ بأن یفكر في هذا العالم، وا
تكمن قیمة اللغة الشعریة في علاقتها بغیرها من الألفاظ حیث لا قیمة للكلمة المفردة 

وبالتالي ب حول شكل الكلمة، وشكل التركیب،یز اللغة الشعریة ینصترك" ذاتها ذلك أنبحدّ 
الشعر یصنع الكلمات الشعریة من خلال السیاق، ولا توجد كلمات لأنّ ؛ )2("شكل الدلالة

كلمة هي شعریة بذاتها أكثر من ما من" في هذا المجال أدونیسشعریة بحد ذاتها، قال 
للكلمة عادة إنّ . تتضمن طاقة شعریةاستخدامها أو لاغیرها، هنالك كلمات تتضمن في 

لا بد للكلمة في الشعر من . معنى أوسع وأعمقمعنى مباشرا، ولكنها في الشعر تتجاوزه إلى
فلیست . بأكثر مما تعد به، وأن تشیر إلى أكثر مما تقولأن تعلو على ذاتها، أن تزخر

م لخصب دقیقا أو عرضا محكما لالكلمة في الشعر تقدیما فكرة أو موضوع ما، ولكنها رَحِ
. )3("جدید

والعلوم،الثقافةو للتربیة العربیةالمنظمة،"للثقافةالعربیة" لةلمجاالأدبي،النقدفيالعلیااللغةمفهومدرویش،أحمد)1(
.71: ، ص1997،مارس،32:ع
.1988، 1الدار البیضاء، ط–دار توبقال للنشرمحمد الولي ومبارك حنّون، : ررومان یاكوبسون، قضایا الشعریة، ت- )2(

.31:ص
.8: ص، 1959حزیران،،11:س–3:ع،"شعر"مجلة - )3(
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الخصائص اللغویة بوصفها مادة بنائیة في الشعر، أصبح الشاعر المعاصر یستثمر
یحاءومن هنا لا تنحصر ٕ .الكلمات ضمن دلالاتها المعجمیة، وأضحت تجسیدا حیا للوجود وا

تستمد جمالیتها من تكوینها الذاتي كونها أصواتا وتراكیب ومجازات الجدیر بالذكر أن اللغةو 
د  ذات طاقة تأثیریة مباشرة، فإلى جانب أن الانفعال بالموضوعات والكلمات هو الذي یحدّ

الشعریة الجمالیة لا تظهر على مستوى السیاق في ، أي أنّ )1(شعریة الكلمات والموضوع
ه بناء، ولكن أیضا من علاقتها الجملة أو المقطع فحسب، بل في النص كلّه من حیث إنّ 

وتصبح اللغة بموجب هذه العلاقة في أفق . بالجنس الأدبي الذي تذعن له في صوغ أبنیتها
لوانها وفق ما یقتضیه هذا جمالي جدید، حیث یعمد المبدع إلى نسج خیوطها واختیار أ

بوظائفها التصویریة في وهكذا تتحدد جمالیة اللغة وأسلوبیتها. الإطار من مكونات وثوابت
سیاق جنس أدبي محدد، وكأن طاقة اللغة في التأثیر تكمن في الجنس الأدبي نفسه، باعتباره 

. أداة فنیة یناط بها توصیل رسالة إنسانیة
: الصورة الشعریة- ب

المكونات الأساسیة التي تشكل القصیدة العربیة، لا غنى عنها في ىحدإالصورة تعدّ 
ق بلاغة الكلام إلا بها، وقبل أن نستعرض سماتها قدیما ولا حدیثا، ولا تتحقّ الشعر لا

العربي المعاصر، لا بد أن نشیر إلیها قدیما حتى نلمس هذا التغییر وتشكلاتها في الشعر
فمفهومها القدیم قصرها على نوع واحد وهو البیانیة بحیث تكون یهاوالتجدید الذي طرأ عل

والزخرفة، في إشارة إلى التشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز وظیفتها الشرح والتوضیح
د أن یصل الشاعر إلى نقطة تتطلب الشرح التقلیدي بمجرّ بأنواعه، فهذه العناصر في الشعر

رغبة منه في أن یكون شعره واضحا، وأن یكون المتلقي إلیهاوالتدعیم والتزیین، فإنه یلجأ 
تابعة، وقد لا توجد تماما مع أن أهمیتها عرفت منذ أن راضیا، وفي هذه الحالة تعد الصورة

ّ : ینظر- )1( دمشق، دط، ،العربمنشورات اتحاد الكتاب ). دراسة(فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر
.214:، ص2005
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قد أجمع الجمیع على أن '' الجرجانيیقول ،دارسیهعرف تراثنا الشعري القدیم بإجماع كل
للاستعارة مزیة وفضلا، وأن التصریح، وأنّ ع منالكنایة أبلغ من الإفصاح والتعریض أوق

.)1("المجاز أبدا أبلغ من الحقیقة
ر حقا تها ومدى مساهمتها في بناء القصیدة عندما تعبّ ق فنیّ الصورة جوهر الشعر تتحقّ 

ل الاهتمام بها قدیما وحدیثا رغم شعور الشاعر الذي یختلف عن شعور الآخرین، وظّ عن
ونظریاته، فوجودها یظل قائما ما وجد الشاعر، لذلك أدركت القصیدة مفاهیم الشعر رتغیّ 

ن جدّ  ٕ دت في شكلها ومفهومها العام، فالكلمات المعاصرة أهمیتها وظلت في حاجة إلیها، وا
المعاصر لیس شرطا أن تكون مجازیة، لذا فقد تكون سهلة حقیقیة إلا أن رسمها في الشعر

، وأن هناك صورة عامة بمثابة انعكاس لتجربة على خصوبة في الخیالفي السیاق یدل
نقلها إلى القارئ، ولم تعد في الشعر المعاصر آلیة ومجرد وسیلة الشاعر یحاول هذا الأخیر

أصبحت بنائیة عضویة لا تطفو على سطح القصیدة، بل لنقل المعنى وتوضیحه، بل
ظهارها كاملة غیر منقوصة تضرب في صمیمها لتكون لها القدرة ٕ على تولید التجربة، وا

.تؤدي بالقارئ إلى الإحساس بها إحساسا عمیقا لا سطحیا
والمباشرة امتاز الشعر المعاصر بالصور والرموز وتخلّص من التقریریةتبعا لذلك، 

وأصبحت تفیض بالصور بفعل البناء الصوري، إذ تجاوزت بنیة الشعر الخطابیة والوضوح
ة الزخرفیة، أو في القصیدة الحدیثة الوظیفة التزیینیّ وهكذا تجاوزت الصورة. ال المعقدوالخی

"الشعر هو الصورة، والصورة هي الشعر" :بالشعر بحیث أصبحالشرح والتعلیل وتوحدت
بالصور الجاهزة، بل والرؤیا عالم مغایر لا یمكن التعبیر عنها"رؤیا" الشعر ا أنوبمّ . )2(

ا إلى عنصر بنائي إضافیا تزیینیّ ونها عنصراكبالصور المدهشة، ارتقت الصورة عندها من 
.في القصیدة

القاهرة، دط، ،مطبعة الفجالة الجدیدةتعلیق وشرح عبد المنعم خفاجي،: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز-)1(
. 114: ، ص1977

، 1البیضاء، طالدار-بیروتالعربي،الثقافيالمركزالحدیث،العربيالنقدفيالشعریةصالح، الصورةموسىبشرى- )2(
.145: ، ص1994
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ذاتها، بل هي الصور على اختلافها من بلاغیة ورمزیة وأسطوریة لا قیمة لها فيإنّ 
ویر لتصأداة جوهریة " فالصورة الشعریة بالنسبة للشاعر هي.وسائل لخلق الصورة الشعریة

لتصویر الشعري یقوم على أساس وا. )1("وبناء عالم متخیل یقف موازیا للعالم الخارجيرؤیته
الحسّ هي المادة الخام التي یبني بها الشاعر تجاربه، ، بتعبیر آخر إن مدركاتيحسّ 

التي تتطلب دةالحسي تؤثر تأثیرا بالغا أكثر من الصورة العقلیة المجرّ والصورة ذات المحتوى
ولا یقتصر تحدید الصورة على تجسید . مستوى عالیا من الفهم والقدرة على التخیل

الأشیاء المختلفة أو التعبیر الجدید عن المألوفات، كل ذلك المجردات، أو إدراك التماثل بین
تقتصر الصورة على تجسید الفكر أو الشعور وكشف العلاقات بین مظاهر للصورة، كما لا

برازالأشی ٕ الصورة هي الفكر والشعور إذ یفكر الشاعر بالصور التشبیهات فیها؛ لأنّ اء وا
الأشیاء من الداخل، وتندمج الذات بالموضوع في تفكیر الشاعر حیث یُدرك العلاقات ویرى

. )2(بین الأشیاء أو عناصرها، ویقیمها بواسطة الصور
ا سبق أن الشاعر یتمكّن عن طریق  صیاغة جدیدة الصور الشعریة مننستخلص ممّ

الظاهرة والشكلیة، وكذلك للواقع، شرط ابتعاد الصورة عن التمثیل المباشر للوقائع والعلاقات
دَ حلیة أو وسیلة للتوضیح و عدم اعتبارها وبالمقابل تقترب من جوهر الشيء الإقناع،مجرّ

ة، وبهذا تصبح الصورة وسیلة وحتى المتناقضوحقیقته وتحقّق الألفة بین الأشیاء المتباعدة،
.الشاعر بواقعه وبنفسه وكذلك الأمر بالنسبة للمتلقيلتحقیق المعرفة حیث یزداد وعي

ماوأبرزوتغیراً،تجدیداً الشعریةاللغةمثلشهدتالصورةنّ إ: القولیمكن،إجمالا
:   یمیزهاأصبح

اهتمامها بضروب البدیع كالتكرار والتردید.

المصریة ، الهیئةصالنسنة؛ دراسة في بلاغةأبيإبراهیممحمدعندالشعريالبناءمستویاتشكري الطوانسي،-)1(
.367:، ص1998العامة للكتاب، القاهرة ، دط، 

، 1982دط، ،دمشقالقومي،والإرشادالثقافةوزارةمنشوراتالفنیة،الصورةلدراسةلیافي، مقدمةانعیم:ینظر-)2(
.25:ص
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 تمردها على المألوف وخروجها من حدود التناسب المنطقي والتقارب بین طرفي التشبیه
.لاعتمادها على المفارقات اللغویة

 اعتمادها على المفارقات الحادة مما یجعل للقصیدة عدة دلالات، كما أصبحت تركیبا
.لغویا معقدا یقوم على تفاعل الدلالات والعلاقات الداخلیة للقصیدة

 ما أصبحت ممتلئة وسیلة للشرح والإیضاح والوصف الزخرف، إنّ الصورة الشعریةلم تعد
.بالإیحاءات والدلالات

 لیست العبرة بتمدیدها أو تمدید شكلها، إنما العبرة في إبراز أثرها في المتلقي ودلالتها
.المعنویة وجمالیتها الأسلوبیة

:علیهما الشعر العربي المعاصركأتبرز في شكلین جدیدین اتّ و 
والتي یكون فیها الرمز الشعري متقیدا ببعدین أساسیین، الأول التجربة:الصورة الرمزیة-أ
شعوریة تضفي على اللفظة لما تحمل من عاطفة أو فكرةشعوریة التي تستدعي الرمزال

الشعري یضفي السیاق طابعا رمزیا، والثاني السیاق الخاص حیث أن استخدام الرمز في
وتحدید أبعاده علیه طابعا شعریا بمعنى أنه یكون أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف

.النفسیة
حیاة تعد مصدر إلهام الشاعر باعتبارها عامل جوهري وأساسي في:الصورة الأسطوریة- ب

.الإنسان في كل عصر، والهدف منها تقدیم التجربة في صورة رمزیة
: الموسیقي والإیقاع- ت

خاصیتین فنیتیّن لا یستغني الشعر ، بصورة خاصةالإیقاعبصورة عامة و الموسیقىتعدّ 
اض ا في میدان الإحساس الفیّ هام جدّ عنهما، فالشعر یحكمه الوزن والإیقاع، والوزن الشعري

ویمكن للشاعر العربي . بالذوق الراقي الرفیع، تتراءى موسیقي الشعر من خلال الوزن
ویطورها نحو الأجمل ) الوزن والإیقاع(استغلال الطاقات الإبداعیة المشحونة فیهاالمعاصر 

باعتبارها فنّیة، وهذا في إطار بحثه عن آفاق إبداعیة إیقاعیة خلاقة والبحث عن شكل 
حاول أن یختبر كلّ الوسائل الفنیة الحرفیة الخاصّة "شعري جدید، فالشعر العربي الجدید 
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یدة العربیة إلى مفهوم جدید لموسیقي الشعر یخضع في تشكیلة بالشكل الموسیقي للقص
ا مباشراً للحالة النفسیة أو للموقف الانفعالي حتى تصبح القصیدة الشعریة الجدیدة  خضوعً

.)1("صورة موسیقیة متكاملة تتلاقى في الأنغام
ه أباح لنفسه أن الشعر المعاصر لم یلغ الوزن والقافیة لكنّ " عز الدین إسماعیلیرى 

أن یدخل تعدیلا جوهریا علیهما لكي یحقق بهما الشاعر من نفسه وذبذبات مشاعره وأعصابه 
ما لم یكن الإطار القدیم یسعف على تحقیقه، فلم یعد الشاعر حین یكتب القصیدة المعاصرة 

وكذلك لم...،ساویة العددیرتبط بشكل معین ثابت للبیت ذي الشطرین وذي التفعیلات المت
.)2("الأبیات بالروي المتكرر أو المنوع على نظام ثابتیتقید في نهایة

ثار الشعر الجدید على نظام الشطرین وعمد إلى نظام جدید یختلف كلیا عن أسطورة 
نّ  ٕ ل نا لنلاحظ تحوّ البیت الشعري القدیم التي انتهجها العرب لحقبة زمنیة طویلة من الزمن، وا

. التفعیلات التي تزید أو تنقص حسب رغبة الشاعر وأهوائهالقصیدة المعاصرة إلى ركام 
ر الشاعر في بنیة القصیدة الجدیدة من أسر البیت ویصطنع لنفسه نظاما خاصا  وبهذا یتحرّ

جاته النفسیة وذبذباته الشعوریة على أن الشاعر المعاصر لم یلغ لقصیدته یتماشى حسب تموّ 
حتى یتمكن من تحقیق توافق أكبر مع مشاعر الوزن نهائیا، بل قام بتعدیلات وتغییرات 

.وذبذبات نفسه التي لم یعد بمقدور الشكل التقلیدي نقلها
خیِّل للكثیرین " حركة الشعر الحر عندما ظهرت في منتصف القرن العشرین، إنّ 

بأنها حركة شكلیة محض هدفها كسر الحاجز العروض، ولم یدر في خلدهم أن هذه الظاهرة 
ما هي ظاهرة تجریدیة شاملة بادئ ذي بدء بالخروج عن الإطار العروضي، إنّ التي تجلت 

فأبرز .)3("تطلبتها وهیأت لها عوامل موضوعیة وشروط حضاریة تشمل جوانب الحیاة كافة

دط،لبنان،-بیروت،دار الثقافة، عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة-)1(
.63:ص،1966

جمالیة، دراسات 1985إلى عام 1945ماجد قروط، المعذب في الشعر العربي الحدیث في سوریا ولبنان من عام - )2(
.391: ، ص1999دط، العرب،منشورات اتحاد كتاب

)3( - ّ .37:، ص2000، 1حلب، ط-مركز الإنماء الحضاري،أحلام حلّوم، النقد المعاصر وحركة الشعر الحر
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ز القصیدة الجدیدة ما یمكن تسمیته تجاوزا الوحدة بین طبیعة الرؤیة ما ینبغي أن یمیّ 
أدوات اللغة والفكر، ولیس الوحدة بین الشكل والمضمون، ومختلف العناصر المكونة لها من

القصیدة بناء متدامج الأجزاء ومنظم تنظیما صارما، ولیس مجرد مجموعة ذلك باعتبار أن
.من الخواطر أو الصور أو المعلومات

یقاعها، بقي لنا الآن أن ما عرضناه سابقا إنّ إنّ  ٕ ما یصب في إطار الموسیقى ووزنها وا
یمكن لهذه الموسیقى أن تبقى بمعزل عن المكونات الفنیة الأخرى التي تدخل في نتساءل هل

القصیدة المعاصرة ونعني بالقول اللغة والصورة والرمز، فالإجابة حتما تكون لا مسبقا تجدید
الإیقاع لا یمكن فصله عن اللغة لأن أساس قوامه الكلمات بحركاتها وسكناتها لأنّ ؛ذلك

دخالها في السیاق تیارفیقوم الشاعر باخ ٕ المفردات التي یراها مناسبة للتعبیر عن تجربته وا
اهتمامه على الصوت وما یحدثه من الانسجام الإیقاعي، فیصبّ رغبة منه في خلق لون من
بالمحسنات البدیعیة من جناس وطباق وسجع، مما یجعل موسیقي دلالات، والاستعانة أیضا

لغویا خاصا یحدث بشكل تلقائي أثناء عملیة الإبداع تشكیلاتستدعي: "الشعر المعاصر
. )1("الشعريوذلك التشكیل اللغوي یحقق الوجود

ق كمالها وتأثیرها وغایتها إلا في وعاء الإیقاع وتُرجع الصورة الشعریة لا تُحقّ نّ إ
والسبب المنطقي في" :ذلك إلى سبب وجیه ومنطقي حیث تقولنازك الملائكةالشاعرة 

فضیلة الوزن هو أنه بطبعه یزید الصور حدة ویعمق المشاعر ویلهب الأخیلة لا بل أنه 
الشاعر نفسه خلال عملیة النظم نشوة تجعله یتدفق بالصور الحارة والتعابیر المبتكرة یعطي

الوزن هزة كالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتیار خفي من الموسیقى الملهمة إن
نما یجعل كل نبرة فیه أعمق وأكثر إثارة وهو. الملهمة ٕ لا یعطي الشعر الإیقاع وحسب وا

. )2("وفتنة

، 1لیبیا، طعدنان قاسم، الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر، المنشاة الشعبیة للنشر والتوزیع والإعلام، - )1(
.28: ، ص 1980

.112: ص1962، 4طلبنان،-بیروت،نازك الملائكة، قضایا الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملایین- )2(
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خصائص الشعر العربي المعاصر، والتي تضاف إلیها ممیزات نستنتج بتعدادنا أهمّ 
د القصیدة العربیة الجدیدة التي ظهرت كبدیل للقصیدة التقلیدیة، لم تظهر لتسّ ة أخرى، أنّ فنیّ 

نّ  ٕ ها تجلّ جمالي مغایر، ولحظة تحویلیة رؤیاویة، وشكل جاءت لاحتواء حالة، لأنّ ما فراغا وا
واحدة من التي تعدّ قصیدة التفعیلةاستطاعت .مختلف ومتعال غیر نمطي وغیر تقلیدي

–بفضلها–أعظم سمات التحول في تاریخ الأدب الحدیث، أن تحدث قطیعة ذوقیة تحولت
تعبر عن السخط وهي بذلك. إلى فاعلیة الابتكارلحماسةوظیفة النص من الإنشادیة وا

حین والتبرم من الأشكال الثابتة والقیم الإبداعیة الراسخة، وهي خلاصة ما یتطلع إلیه الحسّ 
. یرفض الواقع، وینفرد من المألوف
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ر ما عن الشعر، وما الشعر في ذلك سوى صورة النقد في عمومه هو تصوّ " 

"من هذه الصور

بشیر تاوریریت  
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:تحدیث القراءة النقدیةالقصیدة العربیة الجدیدة وضرورة -1

رت وجهته وألبسته حلّة جدیدة تختلف استجاب إلى عوامل غیّ إنّ الشعر الجدید الذي 
د عجزعن سابقتها،  ي الذي ما لبث في مواجهة هذا التیار القوّ ) القدیم (النقد التقلیدي قد أكّ

للقارئ فالحداثة الشعریة أصبحت تتصدى . أن أخضع لسلطته وجرف كل ما وجده أمامه
فالانطباعیة لیست منهجا " فـــ . بإمكانات جمالیة خارقة، تجبره على تغییر طرق تعامله معها

بل عملیة تذوق ذاتیة محضة تتجلّى في استجابة لا واعیة قائمة على التفضیل المبهم، 
ص لا تفرز وعیا نقدیا منهجیا بالضرورة فیكون أو ینشىء والاستجابة اللاواعیة للنّ 

.)1(..."آخر یمثل طبقة ذاتیة عازلةي نصاالانطباع
تبعا لذلك، تجاوز الشعر مفهوم الثبّات والاستقرار والمعاني السطحیة الواضحة ودخل 

د الإجابات، وهذا ما اقتضى للتعامل معه مناهج تراعي فیه هذه الصفات وتعدّ عالم السؤال
دهالیز النص ومناطقه المغیبة، البحث في ما وراء النص، وبعبارة أخرى في وتعمل على

ع بتعب القارئ ومعاناته، فتصبح القصیدة عالماً عن المعنى، بل تتمتّ التي لا تفصح بسهولة
ورفضت أن یكون شارك في وجودها ) مؤلفها ( لأقرب الناس إلیها قائما بذاته بعد أن تنكرت

.عامل آخر غیر لغتها
ي مثابر لا یستسلم بسهولة، صادق في ناقد فضول/ تبحث القصیدة الجدیدة عن قارئ 

النقد بمرور الزمن، من مرحلة كان فیها صاحب الإبداع یحتل رتغیّ معها ولهذاالتعامل
فتعتمد العملیة النقدیة على كشف كل ما یتصل بالمبدع وتتخذه المركز الأول في الاهتمام،

لا جذریا في عشرین تحوّ شهدت السنوات المبكرة من القرن ال" وقد.وسیلة في مقاربة نصه
؟ إلى كیف یقول النص ما یقول؟ كان ذلك )ماذا ( یتمثّل في التحول من المعاییر النقدیة

.14: ص، 2006، 1دار الشروق، عمان، طفاطمة البریكي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، - )1(



21

یة العقدنهال الذي جسدته الشكلیة الروسیة منذ منتصف العقد الثاني حتى التحوّ جوهر
.)1("الثالث تقریبا من القرن العشرین

ن إلا إذا قام لا یمكن أن تستقیم بمعنى معیّ أصبح الناقد یدرك أن القصیدة من هنا 
لى جانب هذا، كانت الظروف المصاحبة لقول الشعر مفصل لكل مابجرد ٕ یتعلق بصاحبها وا

ا الملهم الوحید لهذه العملیة، فالمناهج التقلیدیة تجعل من نهذات أهمیة كبرى لدى الناقد، كو 
ل الاهتمام بعد ذلك من وتحوّ .معینالتحمل العمل الأدبي معنا مناسبة النص دلیلا كافیا

استجابة لما نادت به البنیویة المبدع وظروفه الخارجیة إلى الاهتمام بالنص في ذاته ولذاته
ا ا الناقد، / القارئسلطةال أماملمجكأولى محطات الحداثة النقدیة، ویتراجع النّص بدوره فاتحً

التلقي والتأویل ئیة، ونظریةنظریة سیمیا(ات الحداثة من وكان ذلك مع ثاني محطّ 
ستراتیجیة التفكیك ٕ إذن فالحداثة لا تقابلها سوى الحداثة وكذلك حدث مع النقد، إذ ... ). ،وا

أصبح الناقد قارئاً منتجا بعد ما كان مستهلكا، فالنقد القدیم قیّد الناقد أیضا، ومنع حریته، كما 
. حدث مع الشاعر تماما

قارب وتتفق مع تبعا لذلك، فرضت الحداثة في النقد مناهج وآلیات تناسب النص المُ
فلم یعد النقد تابعا . مستجداته تاركة المناهج التقلیدیة خلفها بما یتناسب وعمود الشعر

لى النقد عن إطلاق  ا في إنتاج العمل الإبداعي، وتخّ للشعر، ورفض إلا أن یكون مشاركً
شیئا، لیصبح مبدعا بطریقته الخاصة صانعا لنص موازي الأحكام التي لا تغني عن النص 

یعادل أو یفوق العمل الإبداعي، وكان هذا نتیجة إعادة الاعتبار إلى الركن الثالث في عملیة 
الناقد من النص الأول نصا آخر دون أن یسمح للنص الإبداعي /الإبداع؛ فیصنع القارئ 

عملاً إبداعیاً یستعرض الناقد فیه بفرض سلطته علیه، فالخطاب النقدي أضحى بدوره 
.إمكاناته وآلیاته النقدیة لیصبح مقصودا لذاته

، 2003دط، ، مطابع السیاسة، الكویت، )دراسة في سلطة النص( عبد العزیز حمودة، الخروج من التیه - )1(
.23: ص
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د لفت كانت النتیجة المنطقیة للقول بإبداعیة النقد تبني منهج كتابة نقدیة تتعمّ من هنا
وأصبح الخطاب النقدي كتابة ثانیة ،لذاتهالنقدي الجدید في ذاته و انتباه القارئ إلى النص

.)الإبداعي(قارئ آخر لفك رموزها بمعزل عن النص الأول تحتاج إلى
الشعریة إلى عمق التجربةأن ینفدالنقد العربي الحدیث في مقارباته النقدیةحاول 

أن نقرأ هذا الخطاب یمكننابهذاو ،سا من الخطاب الأولالحدیثة وخلق خطابا نقدیا، متأسّ 
وكنتیجة منطقیة لهذه الرؤى الجدیدة في مفهوم . )1(النقدي بوصفه لغة ثانیة وكتابة على كتابة

ما تعني البدایة، وهذا یعود لطبیعة بقدرایتهنهالشعر أصبحت كتابة النص الأدبي لا تعني 
إمساك المعنى یعني قتلا تدرك أنّ هالأنّ ؛الذي تأبى لغته أن تفصح عن دلالة ماالمعنى و 

ذا المعنى به، و سلطةالكتابة نفي لكل " فـــ.ي تراوغ لتحافظ دائما على بقائهالهذا فهو للنص
قا دائم البحث عن لیبدأ و ینتهيلكنهلینتهي، و لا یبدأ النص من ثم یتجلّى النص فعلا خلاّ

.)2("اللاّمحدود و ائينه، تواقا إلى اللاّ انفتاحهو سؤاله
د نفسها في كل حین فتكونا تجدّ تهما نادت به الحداثة، فلكي تبقي على نظار هذا 

حقیقة المعنى الذي یحصل علیه القارئ لیس سوى لأنّ ،امتلأما اغترفت منه عاد و كلّ حركب
ا ثانیا قد یتفق مع النص الأولالخطاب النقدي نصّ ، لهذا اعتبرفي نظره هو وبآلیاته هو

هكذا و " مطلقا لأفكار قد لا توجد في النص الأول، فتكون القراءة طرحابقدر ما یختلف عنه
، في الوقت الذي لا تنتج شیئا ماانهالصفات الجامعة المانعة للنصوص الأدبیة أیكون من

.)3("تكون هي نفسها ذلك الشيء 

،  2006، 1مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- )1(
.7: ص

.237: المرجع نفسه، ص-)(2
حمید الحمداني والجلالي الكدیة،  : تقدیمو ، ترجمة )لتجاوب في الأدب نظریة جمالیة ا( فعل القراءة فولفغانغ إیزر،- )(3

.19: ، ص1995دط، منشورات الاختلاف، فاس، 
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الرؤیة النقدیة التي تدعو إلى تركیز الاهتمام على النص رؤیة تستند إلى منطق إنّ 
س متلقیه، الشاعر حین یقول شعرا هدفه إحداث أثر انفعالي جمالي في نفاه أنّ جمالي، مؤدّ 

خباریة إیصالیة ٕ ة قراءة نقدیة تنظر في أیّ وعلیه، فإنّ . فهو لا یقول الشعر لغایة إبلاغیة وا
البعد الإخباري التواصلي للنص الشعري، ولا تلتفت إلى قیم النص الجمالیة المائزة، تظل 

العمل أصبح یركز اهتمامه على أدبیة " قراءة قاصرة غیر هادفة، إن الناقد الأدبي المعاصر
الأدبي من جهة، والوعي بالنص وبالكتابة من جهة أخرى، ولعل هذا هو السبب الذي جعل 

ومصطلح " النص"القواعد اللسانیة والمفاهیم اللسانیة والشكلیة أساسا مباشرا لظهور مصطلح 
.)1("نظریة النص"

النص إنّ الفرق بین القصیدة القدیمة والمعاصرة یكمن في أن الأولى كانت تطرح 
مرفوقا بمعناه لأنها تصوغه بطریقة هدفها منها التوضیح وتطویع النص لیسهل استهلاكه، 

،امبهأما النص الحداثي فیغیب المعنى ویجعله صعب المنال ووسیلته في ذلك الغموض والإ
حظیت حركة التعبیر الشعري الجدیدة بأهمیة قصوى في القراءة النقدیة الحدیثة التي تسلحت 

ن الأدوات والآلیات التي نمت في أحضان الرؤیة الجدیدة لمناهج النقد الحداثي الذي بشبكة م
ف من وقع الصدمة وطرح أمام واكب حركة التجدید الإبداعیة في مجال الشعر الذي كثّ 

القارئ إشكالات أخرى، وأدخله في مغامرة جدیدة مع النقد والإبداع لیتربى لدیه الحس الجدید 
.ذي یتیح له الانفتاح على هذا النص الشعري دون نفور منهوالتذوق الفني ال

ثة الشعریة، فإذا كانت مؤدى هذا أن الحداثة النقدیة لا ینبغي فصلها عن الحدا
ة بالنسبة للفنان تتمثل في أدواته، فإن أدوات النقد في تناوله للفن الحدیث هي الفنیّ المتغیّرات

مجرب –ولابد لهذا الحوار من عقل نقدي )2(الفنانن تتغیر تبعا لتغیر أدوات الأخرى یجب أ
ومغامر، قادر على التأویل یمتلك منهجا خاصا وفلسفة خاصة یواجه بها النص الشعري 

.121:، ص2005، 1القاهرة، ط-سمیر حجازي، النقد الأدبي وأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع- )1(
.11: ص، السلام المسدي، النقد والحداثةعبد: ینظر- )2(
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المعاصر بمختلف آفاقه التشكیلیة، هذا النص الشعري المعاصر الذي یعد من أبرز 
ة إبداعیة ذات قدرة على الضرورات الفنیة وأشدها إلحاحا، نظرا لما یحتویه من مشكلات نصی

وحدة متجانسة -إثارة القارئ واستفزازه، بل وذات قدرة كذلك على تجلیة الفعل الشعري النوعي 
ومتصالحة  یعكسها التشكیل الذي یوفر مناخا من الحریة صالحا للخلق والإبداع، هنا تكمن 

أو )1(وعمله الفنيأهمیة العمل الفني من خلال الإمكانات التي یخلفها للحوار بین الفنان
.بین المتلقي والعمل الفني أو بین المتلقي والفنان

التجدید الشعري العربي إلى لغة تتفهم دقائق الصراع الأدبي وتحتویه، یحتاج من هنا، 
یحتاج إلى نقد جدید یكشف عن الأبعاد والخصائص الفنیة واللغویة والفكریة في النص 

عصرنا انطلاقا من أن لكل إبداع جدید تقویما جدیدا، الشعري الإبداعي الذي ینتمي إلى 
النقد في عمومه هو تصور ما عن الشعر، وما الشعر "ولكل رؤیة فهما جدیدا، وباعتبار أن 
. )2("في ذلك سوى صورة من هذه الصور

لفنیة لتعاطیه ر في أسالیبه وأشكاله ااستوجب هذا الإنتاج الشعري العربي المتطوّ 
. من النقاد النظر إلیه بأداة نقدیة كفیلة بمعالجة هذه الأشكال البالغة التعقیدلیة المغامرة الشك

من هنا، یكون سؤال الحداثة في النقد تالیا لسؤال الحداثة في الإبداع الأدبي نظرا لأن الأدب 
صلاح ق، وبهذا نقول مع كنص إبداعي یكون موضوعا للنقد أي موضوع فهم وتقویم وتلّ 

ینبغي أن تنبت من الفن الذي تعالجه وأول ما (...) بادئ النقدیة الحدیثة إن الم: " فضل
یجب على الناقد أن یفعله أن یقرأ الأدب، أن یجري بحثا استنباطیا لحقله الخاص، ویدع 

أن یتعامل " وعلى هذا النقد الجدید . )3("لمبادئه النقدیة أن تكون نفسها بمعرفة هذا الحقل

، )الإمارات العربیة المتحدة(ة رؤى في التشكیل، المركز العربي للفنون، الشارق: نقد والإبداعمعلا، الطلال : ینظر-)1(
.28: ، ص2006ط، د
.17:بشیر تاوریریت، آلیات الشعریة الحداثیة عند أدونیس، ص-)2(
.303: ، ص1987، 1فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طصلاح-)3(
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. د باعتباره تعبیرا عن تغییر جوهري لا تعبیرا عن حالة شكلیة طارئةمع النص الشعري الجدی
ذا كان همّ النقد التقلیدي مقصورا على البحث عن الصول فإن هم النقد المعاصر یتمثل  ٕ وا

. )1(..."في تأسیس أصول نقدیة جدیدة مع امتلاك الكفاءة الفنیة الجمالیة صوب القصیدة
مع ) النص الأدبي(ن تمثل هذا النقد حداثة موضوعیة إن حداثة النقد شرطها الأساس أ

مخالفة النقد السابق باكتساء مقولات ومصطلحات وتصورات ومعاییر جدیدة، من هنا تكون 
جرائیة ٕ ، یستخدمها الناقد )2(الحداثة في النقد الأدبي الجدید مقولة تصوریة أو أداة منهجیة وا

ایاها وعناصرها، وهي العدول عن النمط في سعیه لإدراك حقائق الظاهرة الأدبیة وقض
والمعیار المطرد، فهي تجدید للرؤیة وتغییر للمطرد، ومقولة الحداثة النقدیة هذه . السائد

مقولاته التي یصدر عنها أي تجدید النقد ل(، مستوى المضمون )3(تتحقق على مستویین
اته بمقتضى تحدید تجدید لغته أي مصطلح(ومستوى الصیاغة ) نظامه المفهومي... تجدید

ص من أوهام القوانین وفي هذا إشارة واضحة إلى أن حداثة النقد تعني التخلّ ) مفاهیمه
السائدة أو التصورات الآلیة بجعل حداثة الأدب والفن مرتبطة بزمن اللحظة الراهنة، أو هي 

زات مخالفة ومغایرة لأعراف الأدب وسننه القدیمة عن طریق اختراع مضامین مناسبة لإنجا
العصر، ولكون الحداثة النقدیة اكتشافا لمسائل الأدب الجدید الخاصة، أصبحت شغل الفكر 

، الأمر الذي برر دخول مناهج نقدیة )4(النقدي وبالتالي، كان القصد منها الجدید والتجدید
جدیدة، ومؤدى هذا أن الحداثة النقدیة لا ینبغي فصلها عن الحداثة الشعریة، فإذا كانت 

.85: ص، 1985دار الآداب، بیروت، دط، ة، مشروع تساؤل، یعبد العزیز المقالح، أزمة القصیدة العرب: ینظر–)1(
.11: ، صالسلام المسدي، النقد والحداثةعبد: ینظر- )2(
.16: رجع نفسه، صالم: ینظر- )3(
-محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط: ینظر- )4(

.290: ، ص1999، 1المغرب، ط
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المتغیرات الفنیة بالنسبة للفنان تتمثل في أدواته، فإن أدوات النقد في تناوله للفن الحدیث هي 
.)1(ن تتغیر تبعا لتغیر أدوات الفنانالأخرى یجب أ

تأسیسا على ما سبق، استقطبت التجربة الشعریة العربیة المعاصرة التي عرفت رواجا 
سبب قضیة التحدیث الشعري التي أصبحت قضیة كبیرا اهتمام الكثیر من النقاد والدارسین ب

نقدیة، وبخلاف النقد القدیم الذي انحصر اهتمامه في الدفاع عن أصول عمود الشعر، فإن 
وبالتالي، غدت قضیة .... ر یدعو إلى ضرورة التفرد والتمیزالنقد العربي الحداثي صا

ذلك، حاول النقد الحداثي التحدیث قضیة النقد بقدر ما هي قضیة الشعر المعاصر، ونتیجة ل
اقتحام ساحة النص الداخلیة حتى لا یضل السبیل القویم إلى الرؤیة النقدیة السلیمة، كان 
علیه أن یتجه إلى النص الشعري لیقرأه قراءة محدثة تتناسب ومستویات هذا النص، باعتبار 

لأدب، ینطلق من مفهوم ما عن ا–أي كل حدیث له صلة بالأدب –أن كل خطاب نقدي 
مجموعة من " هو یردا سدونكڤكما یرى " مفهوم الأدب"على أن المقصود بهذا المصطلح 

.)2("التوصیفات لخصائص یعتقد أنها متأصلة في كل النصوص الأدبیة أو في بعض منها
نّ أصبح ما یهمّ  ٕ ما الطریقة التي الناقد في النص الشعري لیس ما یقوله هذا النص وا
عمل القول تصبح جزءا جوهریا وعنصرا مكونا للقول الشعري ذاته، إنّ یقوله بها، فطریقة 

النقد المعاصر محصور في التعرف على وحدات النص مع اكتشاف القانون الذي ینتظمها، 
 ّ العملیة النقدیة لیست تطبیقا آلیا لمنهج مرسوم، ولا "أنّ صلاح فضلمع وهو ما یجعلنا نقر

نما هي مغامرة تنظیما عقلیا لمقدمات تحددت نت ٕ ائجها سلفا، ولا تبریرا مزینا لأحكام تعسفیة وا
.)3("محسوبة ومحاولة منظمة لاكتشاف عالم النص الأدبي والقوانین التي تحكم حركته

.219: رؤى في التشكیل، ص: طلال معلا، النقد والإبداع: ینظر- )1(
جمالیات " فصول" مجلة حسن البنّا عزّ الدین،  : ، مفاهیم الأدب بوصفها أطرا للإدراك النقدي، ترقیردا سدونك. هـ- )2(

.35: ، ص1986، أبریل ـــ جوان 3: ، ع6: مج، )1ج(الإبداع والتغییر الثقافي 
.33:ة، صدبیصلاح فضل، إنتاج الدلالة الأ- )3(
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حاولت الحركة النقدیة المعاصرة في ضوء ما تقدم، إثارة حوار جدل نقدي حول النص
الشعري الجدید بالاستناد إلى أصول ثابتة، ومفاهیم علمیة جدیدة أملاً في فهم هذا النمط 
الإبداعي، عن طریق تحلیل شبكة العلاقات التي تنتظم ضمنها المكونات الأساسیة للنص 

إذا، تناولت الدراسات النقدیة نظریة الشعر الحر، . الشعري، كمحاولة لتقدیم أحكام موضوعیة
موقف القبول، وموقف : اهره الفنیة، وفتحت باب الحوار النقدي من خلال موقفینقضایاه وظو 

الرفض، وما بینهما من موقف وسیط یدل على التوازن، في عملیة القبول أو التلقي، دون أن 
. تغفل القضایا الإبداعیة المشكلة لبنیة هذا الشعر

خلق  نظامه التعبیري –وفق مفهوم الكتابة الجدیدة -حاول النص الشعري المعاصر
ر في واقع الإبداع مع مخالفته الكتابة التقلیدیة مستفیدا من مستقلا بسیاقه محاولا التجذّ 

الأفكار والمفاهیم النقدیة التي أسست لمفهوم الكتابة الإبداعیة الجدیدة، من هنا بادر الخطاب 
جراء -النقدي  الجدید ٕ یة التي أحدثها سیاق لجدّ إلى احتضان التساؤلات النقدیة ا–تنظیرا وا

النص الشعري الجدید لدى القارئ، احتضنها بآراء ومفاهیم ومقاربات نقدیة مغایرة لأطروحات 
على حركة النقد العالمي ، بتحدید رؤاها ونظراتها ومرجعیاتها مع انفتاحها)1(النقد المتوارث

.المختلفةبمدارسه
لقرائیة وسلطته المعرفیة لمواكبة الفعل إذا، كان على النقد الحداثي أن یغیر آلیاته ا

الشعري الجدید في ضوء ما اصطلح على تسمیته بالكتابة الجدیدة كمصطلح معبّر عن واقع 
كان لخروج لغة الخطاب الأدبي عن المألوف من هنا ،تطور النشاط الشعري العربي الحدیث

العملیة الإبداعیة؛ فلم تعد ال في توسع نطاق س بنیته على تعدد القراءات، الأثر الفعّ وتأسّ 
مقصورة على الكاتب وحسب، لیمتد مجالها شاملا البُنى والقوالب اللغویة ومدى تفاعل القارئ 
معها، كونه طرفا أساسیا في دیمومة النّص واستمرار حركته، كما استرعت العلاقات بین هذه 

بلقاسم هواري، قسم اللغة العربیة، :، إشراف)رسالة دكتوراه(ر الحداثي ي الشععبد القادر عبو، جمالیة التلقي ف: ینظر- )1(
.88: ، صم)2005/2006(كلیة الآداب واللغات والفنون، وهران، 
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ا اهتمامَ الدارسین والمش)المبدع، النص، المتلقي(العناصر الثلاث  مّ تغلینَ بقضایا الأدب، مِ
.أفضى إلى بروز اتجاهاتٍ نقدیة في مقاربة الظاهرة الأدبیة

:الحداثي في منظور النقد الأسلوبيالنص الشعري -2
ب الاتجاهاتتنفتح النصوص الشعریة على استلهام سیاقاتها من واقع مادي متشعّ 

تلبس بأقنعة رمزیة، تستتر خلف شبكةٍ ممتدةٍ  من الرؤى والتشكیلات النسقیة ضمنوآخر مُ
حویة وتنزاح تراكیبها عننّ ف معانیها الاتها اللغویة، وتتكثّ بُنى متفاعلة، تتضافر جزئی

، وفق معطیات تتواءمُ وجمالیات الفعل الإبداعي ومنطلقاته المعقدة استعمالها المألوفِ
ر تترجم المتجلیة في ملامح أسلوبه، النائي عن اللغة العادیة اختیارا وت ركیبا وانحرافا؛ عناصُ

ة في التوظیف اللغوي المتمیّ  ال على خصوصیة المعالجة الالفرادَ نصیة للمفاهیمز الدّ
.والمواقف

في سعیه لتثبیت وجوده أولا في -سبق، یرتكز الخطاب الشعري الحداثيبناء على ما
لى توكید تمیّ  ٕ ص الأسلوبیة التي تعضد على جملة من الخوا-زه ثانیاالسیاق الشعري العام وا

سیرورة حركته الأدائیة، وتبرر وظائفه التعبیریة المختلفة، لیس تبریرا تجریبیا فحسب، إنما 
تبریر جمالي یتسع في تجلیه لیشمل مختلف الصیغ والظواهر التي أنتجتها شعریة الحداثة 

قة داثي الخلاّ لا في حركة الوعي الشعري الحعوبادئا منها نقطة الانطلاق التثبیتیة، وجا
... لیصل إلى میزات هي له

الشاعر الحداثي لیس أولا د الخواص الأسلوبیة في الصیغ المعهودة، ذلك لأنّ لا تتحدّ 
نة ما معیّ وتفرض البلاغة قیّ . في سیاق الشعر العربي، فوراءه تاریخ عریض من الشعر

قامة التفعیلة، بل هذا الشعر، ولا یكتفي في الشعر الحر بمجرد إسقاطعنللتعبیر  ٕ القافیة وا
سابقا، من حیث الموقف من العالم، وتطور المفهوم ناإن هناك فواعل أخرى، سوى ما ذكر 

الشعري الغنائي الانفعالي الإنشادي الذاتي، إلى مفهوم أكثر قابلیة للبناه الدرامي، والنظرة 
.قةالتجریبیة الخلاّ 
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للنص الشعري، فلا -تتوارى في تقنیاتها–ل كل هذه الأمور وغیرها خلفیة إبداعیةتمثّ 
خصائص للبناء، وحین تطفو كظاهرة، فإن هذا یتولد خصائص أسلوبیة، قدر ما تعدّ تعدّ 

حین یلّح الشاعر على تكرار هذه الخصیمة أو تلك بشكل فعال، وحین یتسنى له استثمار 
ا الاستثمار یتطلب ولا شك أن هذ.هذه الخصیمة أو الظاهرة الأسلوبیة في نسیج نصوصه

المغامرة الشعریة لا ینحصر همها ولا "دلك أنجهدا مغامرا واعیا من الشاعر المبدع 
نما في تلك القدرة على جعل ذلك الجانب المعتم من  ٕ یقتصر خوض تجربتها في التسمیة، وا

.)1("الكینونة یفصح عن غیابه دون أن یخون أو یتنكر لجذره الأصلي 
وهذا الاستقصاء هما السبیل الأول لتكوین أسالیب الإبداعیة النّصیة هذه المغامرة إنّ 

المنهج ا هذشعریة خاصة، وحین نهیب بالمنهج الأسلوبي في رصد ظاهرة ما، فنجد أن 
یمتلك مسالك متعددة تتیح له ممارسة فاعلیته الكثیفة على مستویات مختلفة، فقد " الأسلوبي 

تها، واتساعها أو ضیقها، وقد یتوجه إلى التعبیرات یتوجه إلى رصد ظواهر العدول وكثاف
البراقة لیتابع رصد دورها في خلق التوازن بین التعبیر والتأثیر، وقد یتوجه إلى رصد البنى 
التكراریة، ومتابعة دورها في تحریك الدلالة من دوائر التقریر إلى دوائر التأسیس، وكل هذه 

ة تشارك في خلق الحركة الإیجابیة التي تجوس التوجهات تمتلك أدوات منفردة أو مجتمع
خلال الخطاب فتكشف عن نظامه الكلي، وتحدد مناطق التداخل والتخارج، ثم تطرح شعریته 

.)2("على المتلقي
من هذا المنطلق؛ نسعى لتقدیم آلیة مقاریة النص الشعري الحداثي في ضوء الرؤیة 

والتحلیل اللساني، والرصد التعبیري لحركة حیث إنّ البحث الأسلوبي، . النقدیة الأسلوبیة
النص الشعري، هي أمور تسعي كلها لا لمجرد توصیف الظاهرة أو استبیانها، بل تقویلها 

. 22: ، ص 1992، 1العزیز عرفة، دار الحوار، اللاذقیة، طعبد: جورج نوننمشار، دلالات الأثر، تر- )1(
كتابات نقدیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : محمد عبد المطلب، تقابلات الحداثة في شعر السبعینات سلسلة- )2(

.21-20:، ص1995دط، 
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.واستبطان دلالات تجلیها ومدى تغایرها عن السیاق، ومدى تكوینها لسیاقات جدیدة خلاقة
مها الناقد في تناول یفهم من ذلك أن الأسلوبیة إحدى الأدوات التي یمكن أن یستخد

النصوص الأدبیة، أي أنها وسیلة في تحلیل النصوص الأدبیة، أو منهج للتعامل مع 
النصوص الأدبیة، بل إنّها طریقة حدیثة لتقویم جمالیة النص، وقیمته الجمالیة وتقدیر 

.ملامحه الوظیفیة
ة بالتركیز منهج نقدي یقرأ النصوص الشعریالأسلوبیة یمكن القول في ضوء ذلك، إنّ 

على الظاهرة اللغویة لمحاولة فهم كیفیة تقدیم النصّ الشعري لها من خلال الإمكانات 
تعطي الأولویة لتفسیر الأشكال اللغویة التي الأسلوبیةإنّ : الأسلوبیة المتاحة للشاعر، أي

شكل المعنى " تحمل المعاني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى توضیح المعنى، وذلك من منطلق أن  
یهیئ المناخ -بإجراءاته وضوابطه-التحلیل الأسلوبي، فإنّ ومن ثمّ . )1("هو الأسلوب

المناسب للدخول إلى عالم النص بالالتفات إلى الظواهر الأسلوبیة المائزة في النص، ذلك 
خطاب علمي یستقي مادته من الواقع الفني للنص الأدبي كونها دراسة الأسلوبیةلأنّ 

یم الألسنیة منطلقا لها حیث تعد الأدب نتاجا لغویا في المقام الأول، وصفیة تتخذ المفاه
أيّ منهج لقراءة النص ینبغي أن یكون هدفه الأساس بل الأوحد " ترى أن -تبعا لذلك-وهي

هو تحلیل النص الأدبي في ذاته، أي من حیث هو نص أدبي دون أن تفرض علیه تفسیرات 
.  )2("خارجیةمسبقة أو تخضعه لعوامل واعتبارات 

ه البنیوي ذي النزوع الشكلي  ینطلق البحث الأسلوبي بناء على ما سبق، من التوجّ
وینعكس عن هذا )3(ه موضوع جمالي بدلا من كونه ممارسة اجتماعیةالمهتم بالأدب على أنّ 

.48:، ص1993، 3القاهرة، طدار المعارف،. أحمد درویش: ترجمةجان كوهن، بناء لغة الشعر،-)1(
.7:، ص2006الإسكندریة، دط، - دار المعرفة الجامعیة،قراءةیسى، النص الشعري وآلیات الفوزي ع- )2(
المؤسسة الجامعیة ،دراسة في تحلیل الخطابفرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، : ینظر- )3(

.146:ص، )م2003-ه1424(، 1بیروت، ط-للدراسات والنشر والتوزیع
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إذا، نشأت الأسلوبیة في سیاق . علمیة البحث الأدبي مما یتوافق مع النظرة الحدیثة للأدب
، ذلك أن الحداثة )النقد النصي(ضمن مقولة الحداثة في المنظور النقدي المعاصر أو

النقدیة ثبتت من خلال تجدید نظام النقد المفهومي، أي تجدید جهازه المعرفي الذي یباشر به 
النقد الحداثي أصبح وبالتالي، فإنّ . النص فضلا عن استحداثه للمنهج الذي یتناول به النص

أنه لا یعكس الواقع، وهو ذو طبیعة خاصة -خصوصا النص الشعري-ص ینظر إلى الن
اللغة، فهو یغیر الواقع بطریقة فنیة غیر واقعي لأنّ عالمه"یة، فالشعر قائمة على اللغة الفن

غیر مباشرة من خلال تفكیك العلاقات اللغویة السائدة وتأسیس علاقات لغویة جدیدة تشكل 
ر عن انفعالات وحقائق بلغة جدیدة قائمة على مجاوزة ر یعبّ ، فالشع)1("صورة لواقع جدید

.اللغة العادیة
ى هذا التصور النقدي ذي النزوع البنیوي، والذي استلهمت أفكاره الأسلوبیة، إنّ مؤدّ 

ه النص الذي اغتدى المؤلف یفقد حیازته على إبداعه حین لا یعود مرجعا لنصه، ویحل محلّ 
النص فقد المرجعیة الخارجیة فالعلاقة تتقطع بین المؤلف أي أنّ ذا علاقة حمیمة بنفسه،

وباعتناق هذا . د إبداع قائم بذاته، فلا شيء یوجد خارج اللغةونصه، ویصبح نصه مجرّ 
فإننا نعطي الأهمیة للنص واختصاصه بالقراءة بعیدا عن العوامل -مبدأ المحایثة-المبدأ 

ل في العلاقات اللغویة، ومحاولة الكشف عن من التأمّ المشكلة له، وهذا یمنح القارئ قدرا
بعیدا عن -الأسلوبيتبعا لذلك، یتوجه التحلیل. الدلالة داخل إطار النصیة المحدودة

الرسالة " إلى النص الشعري واضعا كاتب الأثر جانبًا، باعتبار أن -الأحكام المعیاریة

ام، جامعة : إشراف،)راهرسالة دكتو " (شعر"الشعري في مجلة منى علاّم، عناصر تحدیث النص - )1( الجزائر سعیدة قدّ
.201:، ص)م2005-2006(
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تهمه . ه النص الشعري قبل أي شيء آخرمّ أة للتحلیل الأسلوبي الذي یهالشعریة جاهزة ومهیّ 
. )1("مكونات هذا النص وطبیعة علاقاته التركیبیة وخصائصها الأسلوبیة

التحلیل الأسلوبي للنص الشعري ینطلق منم، إنّ یمكن القول بناء على ما تقدّ 
آلیات لىفعالیات العنصر اللغوي في تموقعه على مستویات عدة، هذه المقاربة لا تتغذى ع

هذا الأثر زة التي بموجبها یتحولنص أدبي قواعده الأسلوبیة الممیّ أو قواعد جاهزة، بل لكلّ 
جمال متفرد الأدبي إلى أثر جمالي، والجمال المتوصل إلیه من جراء هذه المقاربة هو

ربة یتحقق نجاح المقاومتمیز مادامت الأسلوبیة تبحث دوما عن الفرادة في العمل الأدبي، ولا
عامة، فهذه الثقافة الأسلوبیة إلا بتوفر محللي الأسلوب على ثقافة لغویة وأدبیة وذوقیة

.تحلیلهالمتنوعة تمكن صاحبها من الغوص في جمالیات النص المراد
على عتباته تهدف المقاربة الأسلوبیة إلى الوصول إلى أغوار النص الشعري، للوقوف

ل فعلى المحلّ یصنع تضافرها وحدة دلالیة، وتبعا لذلكالمظلمة وعناصره الفكریة التي 
ومساراته، الأسلوبي أن یشرح النص تشریحا من مختلف جوانبه لیرى مباشرة حركاته،

واستبصاراته المنفصلة ودوائره، واتجاهاته، على أن لا یدخل ذاته أو ظروفه الخارجیة ورؤاه
اته الصوتیة والمعجمیة والنحویة وهذا یتطلب دراسة مستوی.عن البنیة اللغویة للنص

وتألیفاته وانحرافاته في ضوء العوامل الداخلیة المبثوثة في ثنایاه؛ ذلك والدلالیة، واختیاراته
الاختیار والتألیف، الانزیاح وأنواعه : الأسلوبي محكوم بآلیات إجرائیة أهمهاالتحلیللأنّ 

والكل الشامل لهذه .العنوانوأسلوبیةلتماثل والتقابل والتحول التكرار وأنماطه واوأیضا
فیؤثر بعضها في بعض، لكنها السمات هو الأسلوب، وهي خصائص وممیزات تتفاعل

ن ٕ كانت إشعاعاتها الجمالیة تدفع المحلل لیست متجاورة أو لیس شرطا أن تكون متجاورة وا

الجزائر - جمة والنشر والتوزیعدار أبحاث للتر ،)السیاب نموذجا(ي القصید الجدید علي ملاحي، الجملة الشعریة ف- )1(
.80:، ص1،2007ط
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مختلف مبادئ ویبقى الخیط الجامع بین .الأشكالالأسلوبي إلى الربط بینها على شكل من
.المستویات أو البنى الصوتیة والتركیبیة والدلالیةأو آلیات التحلیل الأسلوبي هو تلك

یطرحها مجالا خصبا یُتیح الإجابة عن الأسئلة التيالأسلوبیةوبین هذا وذاك، تبقى 
اللغویة وبتركیزها على النص في حدوده الإبداعیة، محاولِة الكشف عن مستویاته التشكیلیة

وبذلك، فعلاقتها تتعدى نطاق النص المدروس، إنها تمتد لتشمل .اهرتي الانزیاح والتناصظ
والبلاغة وعلم التراكیب وعلم الصوت ودراسات مقترنة بالخطاب الأدبي، هذا النقد الأدبي

ا یتقاطع مع تجربة متفردة خاضهاالخطاب ا ممّ ازت أسلوبیّ تمیّ "السیّاب"الذي یمثل أُنموذجً
لأسرارها ممارسة للكتابة ومعرفة"بداع على درجة كبیرة من التعقید؛ لأنّها باختصار جعل الإ

الشعریة ویمتد ومعاناة لمخاضها تتجاوز سطحه الخارجي لیلج الحدیث حینها أعماق الظاهرة
.)1("في أغوارها مباشرة

:القصیدة العربیة الجدیدة في میزان الطرح النقدي التفكیكي-3
للبحث عن المعنى -كاستراتیجیة قرائیة تتمیز بكثیر من الخصوصیة-التفكیكیة تأتي 

فهي تسعى إلى تجاوز ظاهر النص ومحاولة الكشف عن . في سیرورته والدلالة في إرجائها
معانیه وعن مقصدیة مؤلفه، والبحث عن الشفرات القارة في أعماقه بغیة تحلیلها وتفكیك 

عادة بناء وتشكیل المعنى وفق معطیاته اللّغویة بغرض الوق ٕ وف عند معانیه المضمرة، وا
".interprétation"صیاغة نقدیة مستحدثة تعتمد على عملیة التأویل

الظاهر أن السمة البارزة في توظیف هذه الاستراتیجیة هو حضور الربط المنهجي بین 
یظهر من الآراء الحداثة والتفكیك انسجاما مع الهدف الذي یتقاطع بینهما كما: مصطلحي

، وتبنتها بعض التجارب التي نظًرت لهذا الفكر،َ وأفادت من كثیر من أدونیسالتي نادى بها 
، وهي محاولات تبسط رؤیا الحداثة بوصفها منتجا )2(المقولات التي قدمتها هذه التوجهات

.23: ، ص2005، 1الجزائر، ط -عبد االله العشي، زحام الخطابات، دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو-)1(
.199-197: ، ص1989، 3: ، ع16: علي الشرع، التفكیكیة والنقاد الحداثیون العرب، دراسات، مج: ینظر-)2(
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وبمعطیات ینفي ما قبله سواء أكان ذلك في الإعلان عن منهجیتها تصریحا أو تلمیحا، 
ع استند لطبیعة التلقي وظروفه، مختلفة اشتركت في الاستناد للمنحى الجمالي، وفهمت بتنوّ 

والدعوة للخروج من صرامة المنهج النصي الذي بدا مقیدا لتأویل العلامة، وحسر المدلول، 
. )1(وملامستها لقضایا جوهریة فیه تتعلق بطبیعة النظر للغة في جوانب تشكیلها

لتفكیكیة الدعوة الرافضة والمعارضة للمبدأ النقدي البنیوي القائل بانغلاق النص دت اجسّ 
وقابلا للتغیر وغیر ثابت المعاني،أو إغلاقه، فدعت إلى أن یكون النص الشعري مفتوحا 

التفكیكیة هذا ما جعل من ولعلّ . النهائیة للإبداع الأدبي والفنيذلك ترفض الأسسبوهي 
تعتمد التفكیكیة على الهرمنیوطیقا من هنا.نمط من قراءة النصوصتستخدم للدلالة على

التي یمارس القارئ من خلالها تفكیك النص، فالقارئ یحدث عنده المعنى ویُحدثه، ومن دون 
بد هنا فإنّ أي مناقشة للتفكیكیة لامن. جد نص أو لغة أو علامة أو مؤلفهذا الدور لا یو 

یفكك النصَ ویعید بناءه فهو. رئ التي لا یوجد قبل حدوثها شيءأن تبدأ بالقارئ، وتجربة القا
. وفق آلیات تفكیره

بعبارة أخرى وتوضیحا للفكرة؛ عندما یمارس التفكیك على نص ما، فإن دور القارئ لا 
على كشف المعاني والدلالات الخفیة التي لم تخطر ببال ""دریدا" یقتصر، كما ذهب 

فحسب، بل إنه یولد نصا جدیدا یتطلب بدوره تفكیكا آخر صاحب النص أو محركه الأصلي
ا یؤدي إلى تولید نص جدید ینبغي تفكیكه یمكن أن یدحض المعاني والدلالات المكتشفة، ممّ 

هو الآخر، وذلك إلى ما لانهایة، أي أنه لیست هناك حقیقة أبدیة، ولا حتى قیمة نسبیة بما 
ومن هنا استطاعت التفكیكیة تحویل القارئ من تابع لشفرات النص . )2("فیها التفكیك نفسه

وتحول مسار "تبعا لذلك، تدعو التفكیكیة إلى لانهائیة الدلالة، . إلى منتج حقیقي للنص

، 3: ، الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة، ع"فصول" كمال أبو دیب، الحداثة، السلطة، النص، مجلة : ینظر-)1(
.35-34: ، ص1984، 4: مج

محمد عناني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : محمد شبل الكومي، المذاهب النقدیة الحدیثة، مدخل فلسفي، تقدیم-)2(
.319: ، ص2004دط، 
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السلطة الدلالیة إلى حركة الدال، وتحلیل الهوامش والفجوات والفراغات والتوقعات 
تسهم في الكشف عن ورائیات اللغة والمتعارضات داخل النصوص بوصفها صیاغات 

.)Meta-Language"()1( والتركیب
التحلیلیة التفكیكیة الإجرائیة على أبجدیة القراءة النصیة التي تفترض تقوم الدراسة

لا یوجد شيء :" "دریدا"وجود علائق حواریة تربط النص وعناصره وذلك انطلاقا من قول 
كیة بحث في النسق الداخلي للنص فهي تفتیت لشفرات ا یعني أن التفكی، ممّ )2("خارج النص

النص إلى أجزائه المكونة لتدرك أنماطه، ثم تعید تشكیل ذلك الفتات في إبداع جدید وفق 
.رؤیة جدیدة مغایرة، وهذا الإبداع أیضا هو عرضة للتشظي والتفكیك

مل معه تأتي القراءة التفكیكیة للنص الشعري الحداثي بوصفه شریحة خاصة، وتتعا
كخطاب یلزم لقراءته منهج خاص یبتعد عن القراءة الذاتیة للنص والتفكیر الأحادي الذي 

في المشروع النقدي -ولم یعد السؤال . ینظر إلى النص من زاویة واحدة مغیبا باقي الزوایا
نما عن الكتابة والقراءة، والانتقال من الكاتب إلى الكتابة–التفكیكي ٕ عن الكاتب والعمل وا

یعني التوقف عند النظر إلى العمل بوصفه وثیقة دالة على نوایا المؤلف، وكذلك الانصراف 
للكتابة –إذن–لا صلة . عن تصور هذا العمل بوصفه مجرد صیغة اتصالیة لأفعال الكلام

دائما –لكن ومع ذلك، تظل الكتابة ... بما قبلها، ولا صلة للنص الشعري بصانعه الأصلي
الة أوجه، ولادة معان، تقوم على ها الاختلاقیة وخصائصها المتناقضة، حمّ بحكم طبیعت" –

.)3("نوع من الإرجاء المستمر للمعاني التي لا تكف عن التبدل

القاهرة، ،ر أطلس للنشر والإنتاج الإعلاميداداثي، عماد حسیب محمد، بئار النص، قراءات تفكیكیة في الشعر الح- )1(
.60: ص، 2009، 1ط
، 1رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة  ط: تفكیكیة، النظریة والتطبیق، تركریستوفر نورس، ال- )2(

.70:، ص2008
.181:، ص1997، صیف، القاهرة ،، الهیئة المصریة العامة للكتابجابر عصفور، آفاق العصر- )3(
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كان من خصوصیات القراءة التفكیكیة الحفر في جسد القصیدة ،من هذا المنطق
كبدیل یعمل على فتح مشروع ب فیها وتأسیسا لثقافة الاختلاف ش والمغیّ الجدیدة إبرازا للمهمّ 

دأب النقد التفكیكي على . الحواریة بین العناصر المكونة لأنساق النص الشعري الحداثي
تخلیص العملیة النقدیة من لازمة النص المغلق الذي رسخته الرؤیة النقدیة البنیویة الشكلیة 

وازم النقد ما بعد في بحثها عن شعریة مغلقة، لأجل تجسید مبدأ النص المنفتح كلازمة من ل
التفكیكي الذي یقول بلازمة الاختلاف والإرجاء التي تنتقل بها الكتابة إلى حضور /الحداثي 

العلامات في النص الشعري هي نتاج نسق من /مغایر لللأدب، ذلك باعتبار أن الكلمات 
نما هي ولیدة الاختلاف: الاختلافات، أي ٕ .)1("كیانات وضعیة، وا

ا التفكیكیة للقصیدة الجدیدة إلى تفسیر النص الشعري وتأویلیه أكثر ممّ تهدف القراءة 
تهدف إلى فحص الطریقة التي یقرأ بها القراء هذا النص، إنها تدفع بنا إلى اكتساب قدرات 

من هنا، فإن التفكیكیة منهج . مختلفة في التعامل مع الشفرات اللغویة استنطاقا لمعانیها
ى بساط النص الشعري بحل مشكلة الإحالة وتحقیق مقولة قرائي تحقق مشروعیتها عل

الإرجاء والاختلاف، وهي تحقق هذا المشروع إلا في ذلك النص الشعري لقیامه أساسا على 
لغة منحرفة واعتماده على تحقیق الفضاء النصي من خلال التقاطعات المادیة الدلالیة 

على الدلالة المصاحبة كما تقع في وجدان للدوال العلامیة مع الدوال الفارغة، ثم اتكاء ذلك 
.)2(المتلقي تقدیرا للدلالة في المقام الأول

ن المنهج التفكیكي من تجاوز هذه الخصوصیات في الرؤیة المنهجیة هي ما مكّ لعلّ 
هكذا هو . منطوق الخطاب الشعري إلى ما یسكت عنه ولا یقوله، لأنه یستعبده أو یتناساه

ب المقول في النص الشعري الذي یتبدى من خلال القراءة الأولیة التفكیك اختراق للخطا

، 2009دط، حسام نایل، أزمة للنشر والتوزیع، عمان، ینایر، : جاك دریدا وآخرون، استراتیجیات التفكیك، تر- )1(
.110:ص

.133-132:، ص2007ربیع –، شتاء 70:ع،"فصول"مجلة - )2(
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هذه . الحقیقة/للنص الشعري والتي ترى عالم النص وتؤوله أو تقرؤه بعالم الواقع المعقول 
قراءة إسقاطیة یقع القارئ في فخها، وهي قراءة استهلاكیة تقتل النص الشعري وتسلبه أهم 

تتجلى إلا في وظیفة الشعریة باعتبارها وظیفة مهیمنة خصیصة یتمیز بها وهي أدبیته التي 
بدل ذلك، یرى التفكیك أن المعنى لا یمكن أن یكون واحدا أو محددا أو واضحا فهو یتعرض 

.)1(لنوع من التخالف لا التوافق، والتفكیك لا التجمیع
مت التفكیكیة عدید التفسیرات للنص الشعري المعاصر في ضوء مفهوم ومصطلح قدّ 

لاختلاف الذي یدعو إلى وصف المعنى بالاستفاضة، وعدم الخضوع لحالة المعنى المستقرة ا
مؤجلا بشكل لا نهائي، فكل دال یقود إلى غیره -حسب مفهوم الاختلاف-ویصبح المعنى

وهذا ما یشحن الدوال . من النظام الدلالي اللغوي، دون التمكن من الوقوف على معنى محدد
المدلولات مما یعني أن هناك هدما وبناء متواصلین من أجل بلوغ عتبة ببدائل لانهائیة من

.)2(...المعنى
بتعددیة المعنى التي تكون غیر قابلة -عند التفكیكیة-ع النص الشعري الجدیدیتمتّ 

المعنى إنّ . ولهذا، فهو لا یستجیب للتفسیر، دائما ینحو نحو التفجیر. للاختزال والاختصار
أكثر في بنیة علاماته أصبح المعنى مراوغا ىلتبس دائما، فكلما غلف النص المعنالشعري م

وهكذا یكون حضور . ، الأمر الذي یعني أن المعنى مؤجل باستمرار في لعبة الدوال)3(أكثر
المعنى غیر قابل للتحقق بمقدار ما تحیل علیه كل إشارة بلا انقطاع إلى الدلالات السابقة 

لیس المعنى حاضرا أبدا لأنه " :بمعنى آخر،كذا تفتیتا للمعنى ولتماثلهواللاحقة محدثة ه

.66:في الشعر الحداثي، صتفكیكیةعماد حسیب محمد، بئار النص، قراءات: ینظر- )1(
.57-56:رعد عبد الجلیل جواد، ص: كریستوفر نورس، التفكیكیة، النظریة والمراس، تر: ینظر- )2(
، الهیئة المصریة العامة عبد المقصود عبد الكریم: نظریة الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر: دیفید بوشبندر: ینظر- )3(

.77:، ص2005القاهرة، دط، ،للكتاب
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تأكید خفاء المعنى وعدم وضوحه، إلىوبهذا تتجه التفكیكیة )1("یكون قد أصبح دائما مرجأ
وتجعل القارئ في رحلة بحث دائمة عن المعنى، وبحاجة إلى بؤرة ضوء تكشف له ستار 

. العتمة
متناهي للدوال عن طریقة إحالة التفكیكي صیغة اللعب الحر اللاّ د الطرح النقدي یمجّ 

بتعبیر آخر، ترفض التفكیكیة التسلیم . الدال إلى دال آخر مع تغییب متعمد للمدلول
في نظریة التفكیك –المتلقي للنص الشعري، باعتبار أثر الدوال / بالمعاني داخل ذهن القارئ

و مجرد أشیاء في عالم الأشیاء، بل إنها فوق كل لیست مجرد علامات فیزیقیة جامدة، أ–
وهو ما یؤدي بالضرورة . ها دالة بعیدا عن ذواتها وبعیدا إلى دوال أخرىإنّ : شيء دالة، أي

د من دال إلى ...معنى المعنى"إلى أن  ، آثار لا متناهیة، إنّه المرجعي غیر المحدّ
.)2(..."دال

عري غیر منته بفعل مباعدة بین الدال هكذا جعلت التفكیكیة المعنى في النص الش
وفي ضوء . )3(والمدلول، الشيء الذي وسع نطاق اللعب الحر وكرس مقولة لانهائیة الدلالة

هذه المقولة تغدو القراءة التفكیكیة للنص الشعري قراءة منتجة، تدفع بالنص إلى أن یكون 
ي أي اعتراف لها بهكذا طرفا مشاركا في هذه الإنتاجیة، فهي لیست قوالب جاهزة، وتنف

أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، : تعریبف، التفكیكیة دراسة نقدیة، .زیمابییر- )1(
.75: ص، 1996، 1ط
اللاذقیة، ، دار الحوار للنشر والتوزیعلحسن أحمامة،:فلسفة البنیویة وما بعدها، ترریشارد هارلند، ما فوق البنیویة،- )2(

.196:، ص 2009، 2ط 
بشیر تاوریریت بالإشتراك مع سامیة راجح، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول : ینظر- )3(

.56: ، ص2010، 1والملامح والإشكات النظریة والتطبیقیة، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط
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مشاریع یستوطن فیها التمركز، وهي لیست سلطة إقصاء، بقدر ما هي رغبة وجود لبعث 
.)1(الدوال المطمورة في النص والعمل على إبراز قیمتها الجمالیة

د القراءات واختلاف في ضوء ما سبق، یمكن القول إنّ قابلیة النص الشعري لتعدّ
بسمات ذاتیة فیه من قبیل التلمیح والإیحاء عوض التصریح، التأویلات وذلك لتمتعه 

والغموض المراوغ عوض الوضوح، وعدم المباشریة واعتماد لغة الانزیاحات، یعد بمثابة 
الضوء الأخضر للسماح لنا بالغوص في بحر شعریته، وسبر أغواره، من خلال محاولة 

ا، عساها أن تقبض على معان جدیدة تقدیم مقاربة تسترشد بتوجیهات التفكیك وتعتمد آلیاته
تتیح لنا الانتقال من السطح إلى العمق قصد تذوق الأدب تذوقا . غابت عن القراءات السابقة

علمیا مقبولا تنسلك من عمقه القراءات وتتناسل من رحمه التأویلات وتنجلي في أفقه 
ّ النص الشعري الحداثي في ضوء التفكیكیة، تفكیك على "ـــف. المعاني بغناه تفكیك وهو ما یقر

المعنوي، وقابلیته التأویلیة، واقتداره على استیعاب كل أنماط القراءة الممكنة من الداخل إلى 
. )2("الخارج والعكس

في سیاق هذا الغنى الذي حفلت به استراتیجیة التفكیك، جاء اهتمامنا بالنص الشعري، 
...الإجرائیةدواتها ط أمن خلال الاعتماد على آلیاتها وتأبّ 

:    النقدي الحدیث والمعاصرالتناول في یةابالسیّ التجربة الشعریة -4
، وارتبط اسمه)شعر التفعیلة(التشكیل المعروف بالشعر الحرن علا اسمه في سماءممّ 

له ون الجدید الذي فضّ الذي أبدع في بعث هذا اللّ )*("شاكر السیاببدر"الشاعر الكبیر : به
سهاماته في إرسال قواعد هذاالعربي،للشعر ٕ الشعر فكان شاعرا وعالما بإبداعاته الشعریة وا

دراسة تفكیكیة في نصوص أبو یزید البسطامي نموذجا، : عامر جمیل شامي الراشدي، النص الصوفي: ینظر- )1(
.23: ص

شر والتوزیع، دار الحوار للنالرحالي الرضواني، : هشام الدركاوي، التفكیكیة التأسیس والمراس، تقدیم ومراجعة- )2(
.12: ص، 2011، 1اللاذقیة، ط
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روا القصیدة العربیة من شكلهاعلما وعملا، نظریة وتطبیقا فكان ممّ  القدیم الرومانتیكي ن حرّ
" أزهار ذابلة" بإصداره لدیوانه والاتجاه إلى الشعر الواقعي التصویري فكانت بدایته الأولى

كما أنّه أثبت العدید من . الشعر العربيول بدایات إحداث الطفرة التجدیدیة فيأ1947سنة 
. نقاش وجدال لدى شعراء ودارسي الشعر الحرالنظریات اللّغویة التي لطالما كانت محل

العدید من الدراسات والأبحاث التي كرّست لدراسة هذا الشاعر اهتمامفكان بذلك محلّ 
.لته وحتى وفاتهمنذ طفو المفعم بحب الشعر

إلاّ أن الریّادة الحقیقیة لهذا الشعر المعاصر اختلف النقاد في أي من الشعراء هو أول 
نشرت الشاعرة نازك "جربه ونظمه، خاصة وأن الآراء تضاربت بین مستحوذ وناف فقد من

ذكرت و 1947، في عددها الأول عام "العروبة البیروتیة"في مجلة " الكولیرا"قصیدة الملائكة
هذه القصیدة لذا فأغلب النقاد والدارسین یرون بأنّ )1("27/10/1947بتاریخ أنها كتبتها

النوع من الشعر على العصر بغض النظر عن المحاولات التي سبقتها هي من فتح باب هذا 
فرید أبو ، وعوضلویسومحمود حسن إسماعیلوباكثیر علي أحمدالشاعر :أمثال

" أبي الخصیب" الجنوب الشرقي من البصرة، في مقاطعة إلىالواقعة "بقیعّ "بقریة1926عامالسیّاب بدر شاكرولد ) *(
ه وهو في السادسة من عمره فانتقل ... بالعراق ته لامه في إلىماتت أمّ " حیث أمضى طفولته یلعب في ماء" جیكور"جدّ
وعاش شاعرنا .. دراسته في البصرة، ثم في دار المعلمین العالیة ببغداد وتزوج وأنجبأتمّ ...ویستظل بالجوسق" بویب

القومیین العرب، وتعرف في هذه الفترةإلىالقلاقل السیاسیة على أیامه فكان عضوا في الحزب الشیوعي العراقي، ثم تحول 
1964بداء الشلل، وتوفي في شتاء عاموأصیب في أخریات حیاته... الإنسانياعتناقه لمذهبه فأعلنعلى إلیوت =

، )1947(أزهار ذابلة: شعره مجموعة دواوین، هيشعره وجمعه في مجلدین، ویضمعلوشناجي حقّق . بالكویت
، شناشیل ابنة )1963(منزل الأقنان، )1962(، المعبد الغریق)1960(، أنشودة المطر)1950(أساطیر
- بیروت،دار الثقافة، لسیّاب، دراسة في حیاته وشعرهإحسان عباس، بدر شاكر ا: ینظر).1965(، إقبال)1964(الحلبي

أوردنا . 1978، 2دار النهار للنشر، بیروت، ط. بدر شاكر السیّاب، حیاته وشعره- عیسى بلاطةو . 1983، 5لبنان، ط
تهمنا في مجال النقد النسقي الذي لاالسیّابوهذا إدراكا منّا أنّ حیاة -في الهامش–للسیّاببعض جوانب الشخصیة 

.یكون النص الشعري فیه مرجعا إلیه ولیس ما هو خارج النص
.226: اب شاعر الوجع، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دط، دت، صأنطونیوس بطرس، بدر شاكر السیّ - )1(
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من أجل یابالسّ في ید " عباسإحسانادة ومنهم الناقد یضع لواء الریّ " فریق آخر، و حدید
أبي الشعر "الذي أطلق علیه لقب )1("1947والتي كتبها في سنة "هل كان حبا "قصیدته 

.)2("مجال في كلّ الحدیث من كل وجه و 
هذاقتضیه ییقودنا الكلام السابق إلى طرح السؤال التالي، ومن ثمّ الإجابة علیه بما 

هل -الإبداعیة في تاریخ الحركة الشعریة العربیة؟ ابالسیّ ةأهمیّ أین تكمن -: البحث
طلاق القصیدة من إسارها؟ أم تكمن في رؤیته الفنیة  ٕ تكمن في كسر قیود الشعر، وا

رة على والفكریة، عبر لغة شعریة جدیدة، أقرب إلى الحیاة والفن معاً؟ أم في قدرته المبكّ 
ما مدى تأثیر تجربته الشعریة على ومن ثمّ عن روح العصر بأسلوب شعري جدید؟التعبیر 

. المسار النقدي الحداثي؟
ادته،ي ریّ فمبنیة على التلقائیة أو نبذ الماضي، فلقد كان ثوریا السیابادة لم تكن ریّ 

یعني صحیح أنَه خالف النظام المتعارف علیه سابقا في التصمیم القصائدي إلا أنَ هذا لا
یابي التصمیم السّ أنَه بتجدیده نبذ هذه الأصالة والماضي، وكما سیتضح لنا في حدیثنا عن

هذافكذلك كانت فكرة . للقصیدة أنَه أقامها على التراث القدیم بالحفاظ على القاعدة الخلیلیة
ه إستعراضا لماضیه،التطویر الذي جا حیاء حیاة المستقبل مبنیة على إوأنَ ء به والذي عدَ

إنها .....الناضجة نوع من أنواع التطوَرإنّ الثورة:" السیابیقول هذهالماضي، وعن نظرته
فیه، والسیر بالشيء الحسن فیه إلى الأمام، فالثورة مال الفاسدھاستعراض للماضي للتراث، وإ 

قراءات ودراسات، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : الشعریةقیقةت نقدیة في الحمحمد إبراهیم أبو سنة، تأملا-)1(
.19: ، ص1989

، 1اب، حاوي، دنقل، جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، طفخري صالح، دراسات نقدیة في أعمال السیّ - )2(
.515:، ص1999
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إذ كیف نستطیع أن نحیا وقد فقدنا .... على القدیم لمجرد أنه قدیم جنون وانتكاس
.)1("ماضینا

أنّ الشكل ولا شك أنّ الثورة تدل على أنّ الشاعر یهدف من وراء هذا التعریف إثبات
الإنسان العربي الثوري الجدید لا ینبع إلاّ من مضمون وأفكار ثوریة جدیدة تنبع من واقع

ا قضایا  ولهذا نجد أن وجود.، سیاسیة، ثقافیة أو فكریةاقتصادیةأو اجتماعیةالمعاصر إمّ
لابد لكل ثورة : " قولهفيالسیّابأفكار جدیدة یستلزم شكلا تعبیریا جدیدا مثلما یوضح 

یجب أن یكون تابعا وخادما ناضجة من أن تبدأ بالمضمون قبل الشكل، فالشكل الشعري
من شكل جدید مناسب له، فیحطم للمضمون، وعندما یكون الفكر جدیدا ثوریا فلا بد له

. )2("قشورها لتخلق نباتا جدیداطم البذرة النامیة لتنموالإطار القدیم كما تح
ز به شعره قد أخذ مكانا بارزا بشعره بین شعراء عصره، فهذا لما تمیّ السیّابإذا كان

فیما نوجزهابدر شاكر السیّابفي مقدمة دیوان ناجي علوشزات وملامح جمعها ممیّ من
:)3(یلي
تجلى هذا في الاهتمام بجزالة اللفظ وحسن السبك، :التقلیديبروز روح الشعر العربي -1

الشعراء تفوقا، كما امتاز أیضا وبالعروض اهتماما خاصا، فقد أبدع في هذا وكان من أكثر
.السهولة والبساطة دون التكلف والتصنعأنه یعمد إلى: بالتعبیر المباشر والتشبیه العادي أي

بالقدر الذي یستعمل أي شاعر عربي الأسطورة والرمزلم:إستعمال الأسطورة والرمز-2
الرمز أو الأسطورة، وتوظیفه حتى أننا لا نجد قصیدة للسیّاب خالیة من. استعملها السیّاب

،  1966،دطالحر، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد،ر اب رائد الشععبد الجبار داود البصري، بدر شاكر السیّ - )1(
.86: ص

-)2( HTTP :/WWW . DJAZ AIRESS. /ALFA D JR/  .76701
ي - ب ب ب: ، ص1971العودة، بیروت دط،، دارالسیاب، مجشاكربدردیوانمقدمة:علوشناجي: ینظر- )3(

.ي ي
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ا ضمنیا في القصیدة أو بطریقة مباشرة باستعمال الكلمات وهذا ما سنلاحظه لها قد یكون إمّ
.التوظیفهذافي حدیثنا لاحقا عن

ا عندما:وسیقى الحادة والإستفادة من الأوزانالم- 3 تكون هامسة كانت موسیقاه حادة إمّ
تها إلى حرص السیاب على الموسیقي الخارجیة من جهة وحسه الداخلي أو رثائیة، وتعود حدّ

.من جهة أخرى كما إستفاد من الأوزان العربیة كاملة
لمائیة إلى الإنسیاح والتوسع دون تتجه قصائده مثل الدوائر ا:الإنسیاح بدل التمركز-4

مركز ثابت، المتدفقة وعدم الإنطلاق منالسیّابالتعمق وكان ذلك نتاجا لتوفر شاعریة 
.فهي وحدة فنیة متماسكة

قصیدة السیاب مكتوبة بوعي ولكن الصناعة فیها لا تكشف عن نفسها على:العفویة-5
الذهنیة ویة ناتجة عن ثمرة المعاناةخلاف ما عرفت به قصائد الشعر الحدیث، وهذه العف

.التي تطل من ورائها شخصیة هذا الشاعر الكبیر
بالإحیاء على عكس القصیدة الحدیثة التي كانت مركزة وفائضة:الإسهاب بدل التركیز-6

كانت فیضا، كان السیابوالإیماءات وتفجیر الدلالات، تقتصر على الكلمات، ولكن قصیدة 
لى شاعریته المفرطةمن أسبابها میله إ ٕ التي كانت تنتج الغزارة والتي لى المركزة من جهة وا

".السیّابشعرحلت مقام التركیز كما قام الإنفعال مقام التأمل في
والحریة الشعر الحرّ یقوم في نظامه العروضي على وحدة التفعیلة في القصیدةولأنّ 

وي والقافیة، ولأنّ  شكلها الجدید تخلق ذوقا القصیدة فيفي عددها في كل سطر، وحریة الرّ
شعره مسكون بهاجس " الة؛ لأنّ مفاجأة فعّ السیّابوفهما جدیدین، فقد كانت في شعر 

وفي الإنسان یحقق وعیه الجدید،بهاجس التغییر، یلتزم یكافح، یرید أنالتواصل مع الآخر،
أن یطلقه في مجاري إیقاعه مسیرته، والحیاة، یرید أن یعید الزمن الذي أوقفه التقلید إلى

. )1("الجدید

.97: الشعر، صزمنأدونیس،- )1(
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ه كان إنسانا مفعما بحب بلاده كتابته الشعریة خاصة وأنّ ة فيبرزت هذه الهواجس جلیّ 
أیدیهم اد منهم أن یضعواالشاعر العراقي الحدیث ولاسیما الروّ استطاعوالتعبیر عن المعاناة

واقع البداهة بین الشكل تي اكتسبتعلى إحدى أساسیات مفهوم الحداثة وذلك بفك الثنائیة ال
ه لاشعوري، ولذلك توجّ –تركیب شعوري والمضمون لصالح وحدة القصیدة التي هي إنتاج

جدیدة بین العناصر البنائیة للقصیدة، إذ وجد الشاعر العراقي هم الشاعر إلى إبداع علاقات
بطریقة منها كثیر منالشعر الغربي تعینه على التعبیر عن تجربته الخاصة متكافئ في

أصبح أمراً محسوماً اد بشعراء الغربوتأثر شعرائنا الروّ "السیابالجدة، وفي هذا نورد قول
.)1("فقد أكد الرواد أنفسهم ذلك في أكثر من مناسبة

الإبداعیة والفكریة على صعیدي الشكل والمضمون معاً، فقد السیابإضافة قتتحقّ 
عبه، والتناقضات الاجتماعیة المحتدمة فیه، وعن قواه الحیة عبّر عن روح العصر ومأساة ش

الأكبر طلیعیة، التي كان یراها قادرة على إحداث التغیّر المنشود، وذلك بفنیة عالیة، وتقنیات 
جدیدة فتحت آفاقاً رحبة أمام حریة القصیدة العربیة وتطورها اللاحق؛ وهذا ما انعكس في 

مرحلة ) 1953-1945(مائه للحزب الشیوعي العراقي أعماله الإبداعیة في مرحلة انت
م فیها  غریب على -الأسلحة والأطفال: أهم قصائده، فنیّاً وفكریاً السیّابالواقعیة التي قدّ

التي بلغ بها ذروة الكمال أنشودة المطرشهیرة وصولاً إلى رائعته ال...حفار القبور-الخلیج
.الشعري

لغة "یرى أن الشعر بتجدیده لمفهوم الشعر، فهوالحداثةمفهوم لالسّیابأسّس إذا،
یكون موزونا عن الأفكار، وأنیغلب فیها المجاز، وهو تعبیر یعبّر عن العواطف ثمّ 

فـ یتبنى الرؤیا الجدیدةالسیّاب ، فمفهوم الشعر عند )2("ضد الشعر الذي بدون وزنفالسّیاب

.52: حسن الغرفي، كتاب السیاب النثري، منشورات المكتبة العلمیة، بغداد، دط، دت، ص-)1(
، سوادي فرج مكلف:افإشر ،أطروحة دكتوراه، تجلیات الحداثة في شعر بلند الحیدري، سلام مهدي رضیوي الموسوي- )2(
.21: ص، )م1431/2011(
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هؤلاءإنّ . افا أو مراقبا، أو معلقا على ما یراهالشاعر في مفهوم الرؤیا الحدیثة، لیس وص" 
جمیعا یقفون على مبعدة من شهوة العالم أو بهجته المباشرة، في منأى عن رذاذ الدم والأنین

والقصیدة یلمحون العالم ویبصرونه،، وعینیه المطفئتین، فهم الذي یتطایر من قلبه المهشم
یبدوا ة، وصافًا وجدانیا قد یكون جذابا،ً لمالدیهم، في هذه الحالة، تستحیل لفعل المشاهد

.)1("علیه العالم ظاهریا، من رصانة أو تصدع
أحد الشعراء المعاصرین الذین فهموا الحداثة من "بدر شاكر السیاب"من هنا  یعدّ 

أنّها إبداع وتجدید وابتكار، ورغبوا في انتهاك قواعد اللغة العادیة وثاروا على قیودها حیث
وهو یعتقد أن اللّغة الشعریة بحاجة إلى الخروج عن الكلام . أن یخرجوا من أطرهاوأرادوا

.العادي والمألوف، وهذا الخروج لیس في المضمون فقط بل یشمل الشكل أیضا
في مرحلة البحث /رائداً حداثیاً في صیاغة القصیدة الرؤیویة المركبة السیّابجاء 
القصیدة الشمولیة المتعددة الأحداث والأصوات، ،)2(باسعإحسانكما یشیر / عن الملحمة

بنفس ملحمي مدهش، یتم التزاوج فیه بین الجزئي والكلي بین الذاتي والموضوعي، بین 
تفاصیل الهموم الیومیة الصغیرة ومشكلات كونیة تتعلق بحیاة البشر والكائنات الأخرى؛ وما 

-سوى أمثلة "غریب على الخلیج"و"یاءالمومس العم"و"حفار القبور"و"أنشودة المطر"
في عملیة الخلق الجدیدة في حركة الحداثة السیّابتؤكد ریادة -لیست على سبیل الحصر

الشعریة العربیة، لكن عملیة الخلق هذه لم تأتِ من فراغ، فقد كانت تتهیأ في رحم التجربة 
نجازاتهم البارزة -: الشعریة منذ بدایات القرن ٕ في اللغة والصورة الشعریة المهجریین وا

والمضامین الجدیدة، وتطویر الإیقاع الشعري في القصیدة الرومانسیة الجدیدة، ومحاولة 
... تأسیس لقصیدة جدیدة في التمرد على الرؤیة القدیمة، وكسر الإیقاع الشعري إلى حدٍ ما

، دار الشؤون الثقافیة العامة، ت نقدیة، وزارة الثقافة والإعلامدراساالنص الشعري، حداثةعلي جعفر العلاّق، في- )1(
.17:، ص1990، 1بغداد، ط

.215-150: ، ص"دراسة في حیاته وشعره"السیاب، إحسان عباس، بدر شاكر: ینظر- )2(
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لد في بأبهى تجلیاتها الفنیة، اكتملت ابالسیّ ت تجربة عبر هذه المخاضات وُ
التي ستخلق فیما بعد ثورة حقیقیة في ...الذي یشي بنضوج التجربة/ أنشودة المطر/دیوانه

القصیدة إلى الحیاة بحشدٍ ابالسیّ الشعر العربي على صعید الشكل والمضمون؛ حیث أدخل 
.من التفاصیل الیومیة التي تحولت داخل القصیدة إلى رموز ودلالات وأبعاد فكریة

الفنّي فعلا له شعوریة؛ أحال الإبداع/ بثراء تجربة شعریة السّیاب باط شعر إنّ ارت
واستحضار صدى دلالته الحیویة في بلورة الاضطرابات الداخلیة، واستلهام الرؤى الشخصیة

واقع معیش، لا یعدو أن الإنسان والشاعر، وسط متغیراتالسّیابهات الآلام المؤثرة في توجّ 
م فیها الشاعریكون مرحلة من هذه  تجربته بطریقة أكثر خصوصیة المنظومة المتفاعلة، یُقدّ

في الانفعالات العاطفیة والمتجسدة تقوم على جملة من الإیقاعات النفسیة، المتمثلة" حیث 
ا علائقیا في تنظیم العناصر السّمعیة والبصریة والمعنویة والإیحائیة في القصیدة تنظیمً

عینا، على نحوٍ تتجاوب  ، )1("وراءها هذا الشعور بالمتعة الفنیةجمیع تلك العناصر تاركةمُ
الذي تتقاطع في مجراه الدافق المضطرب والإحساس بما أسفرت عنه حركة النص الأدبي

یدیولوجیة ٕ ولغویة وآنیة وزمانیة، كما أنّ علائقه الباطنة روافدُ فردیة واجتماعیة ونفسیة وا
جمل السیّاق الثقافي .            )2(اضرا یتشاجن ویتشقق بعضها من بعضة ماضیا وحللأمّ والظاهرة بمُ

الإبداعیة ، في هذا الصدد، إلى أنّ طبیعة هذه النظرة وحیثیات العملیةرجاء عیدیشیر 
؛ یُسهم في فهم التحولات الأدائیة الفردیّة المتجاوزة للأنماط وارتباطها بفواصل زمنیةٍ معینةٍ

فیها الخبرة والمعرفة وفیها "استعدادات فطریة وأدوات كثیرة ومتنوعة،السائدة وما تتطّلبه من
إنّها مادة تصقل الطبع وتوسع الفكرة العمیقة التي تضرب هنا وهناك في أعماق التاریخ

، 1سوریا، ط–العربي، حلب ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم - )1(
.140: ، ص1997

دت، ، 1مصر، ط -سعد عبد العزیز مصلوح، في النقد اللساني، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، القاهرة : ینظر–)2(
.230: ص
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إمكانیة تحدید معالم الفرادة في الاختیار ، وتوسع من)1("الأفق وتستشرف الرؤى المستقبلیة
الاسترسال وراء حركة انتظام النص في منظور یتفق وطبیعةوالتركیب والانزیاح وفق 

حیث یتحدد التشكیل الأسلوبي باعتباره منطلقاته الأساسیة وبما یتلاءم ومزایا المرحلة؛
على جمیع المستویات الصوتیة والصرفیة عملیة حركیة مركبة تتم في نسیج متشابك معقد"

آفاق البحث الأسلوبي للنص الأدبي المتأصل ، لتنفتح)2("والتركیبة والمعجمیة في آن معا
لق به في عوالم التسامي ومسارات الإبداع؛ والمبني على أُسسٍ متضافرة تصنع أدبیته وتحّ

الانزیاحات الأسلوبیة الأكثر جمالیة وشعریة والتي اكتفت التأمل في"إنه بحث یتكثف فیه 
.)3("ختراقیةتمسك بطبیعتها الاالبلاغة بوصفها دون أن

تدثرة بالإیقاع الجمیل، تخلق عالما لا" –بهذه الصورة-یّابالسودیوانُ  كتابة شعریة مُ
بل ، )4("جدیدةبل یعید تشكیل الحیاة، وهو ینشئ خبرة جمالیة... الیومیةیوازي تجارب الحیاة

یابدیوان إنّ  صوغة بطریقة متفلتلك الخبرةأنموذجإلاّ هو مابدر شاكر السّ ردة، الحیاتیة مَ
سفرة عن تعكس تجربة فنیة تتواشج فیها الأحاسیسُ بصدى الكلمات وجودة العبارات، مُ

تأملا ونقدا وتجاوزا واستباقا إلى بناء عالم "بصمات أسلوبیة أكثر تأثیرا وأعمق دلالة وأوسع 
، فقد )5("والشذوذ أحیانا...مختلف، فیه سمة الأصالة والتفردتصوري وجداني معرفي جدید

، 2002، 1طمصر، -الإسكندریةالطباعة،لدنیامحمد عبد المنعم خفاجي، عبقریة الإبداع الأدبي، دار الوفاء- )1(
.10: ص

،2002، 3سعد عبد العزیز مصلوح، في النص الأدبي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط- )2(
.35: ص

، 2001، 1أردن، ط-والنشر والتوزیع، أربدالجامعیةللدراساتحمادةشعریة الانزیاح، مؤسسة: خیرة حمرة العین–)3(
.166: ص

،  1998مصر، دط، -صلاح فضل، نبرات الخطاب الشعري، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة- )4(
.195: ص

.9: م خفاجي، عبقریة الإبداع الأدبي، صمحمد عبد المنع- )5(
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الماضي وهو مشحون بخراب الحاضر كحلم یشیر إلى فقدان علىالسّیابتوالت إطلالات
. سلطة التمكن منه

مكانته إلىالشعر العربي الحدیث بالنظر أبعادرؤیة ابالسیّ تفید الكتابة النقدیة عن
ي مطلع رحیله فإلىالقرن العشرین أربعینیاتفي حداثة هذا الشعر منذ بدایة تجربته في 

حداثته نّ یومنا هذا؛ لأإلىهذه المكانة اتسعت وتعمقت منذ وفاته أنّ الستینات، غیر 
ادته للتجدید ما ریّ الشعریة راسخة وباقیة على الزمن شاعرا عظیما بالمعاییر كلها، ولا سیّ 

ستبقى في " ابذكرى السیّ : طةعیسى بلاّ في تقدیمه لكتاب یوسف الخالالشعري، وكما قال 
وشعره ابالسیّ ـوقد بدأت بدایة العنایة النقدیة ب. )1("خ الشعر العربي ما بقي هذا الشعرتاری

:التالیةالستینیات الكتبمبكرة، فصدرت عنه في 
اب والحركة الشعریة الجدیدة في العراق، بدر شاكر السیّ ): العراق(محمود العبطة-

.1965مطبعة المعارف، بغداد، 
اب، رائد الشعر الحر، وزارة بدر شاكر السیّ ): العراق(البصريعبد الجبار دواود -

.1966الثقافة والإرشاد، بغداد، 
اب، الرجل والشاعر، منشورات بدر شاكر السیّ : وآخرون) لبنان(سیمون جارجي-

.1966التابعة للمنظمة العالمیة لحریة الثقافة، بیروت، أضواء
مذاهب الشعریة المعاصرة، سلسلةاب والبدر شاكر السیّ ): سوریة(محمد التونجي-

.1968بیروت، -الأنواردار -6، رقم"مفكرون من الشرق والغرب"
اب، دراسة في حیاته وشعره، دار الثقافة، بدر شاكر السیّ ): فلسطین(عبايإحسان-

.1969بیروت، 
، دمشق، أطلساب، حیاته وشعره، منشورات بدر شاكر السیّ ): سوریة(نبیلة الرزاز-

1969.

.15: ص، ة، بدر شاكر السیاب حیاته وشعرهعیسى بلاط- )1(
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في كتابهالتونجيورأىادته للشعر العربي الحدیث، بریّ إقراراهذه الكتب جمیعها تحمل
د ، فهو مقلّ )1("یمثل ملامح عصره كله بشتى تفاعلاته واضطراباتهأناب استطاع السیّ أن"

ینحو أحیاناتراه " أخرىحدث التجدید في قصائد أرائع التقلید في بعض القصائد، ومجدد 
. )2("الرمزيأونحو الواقعي وأحیانانحو الرومانسي، 

في عقد السبعینات في مقاربة البناء الفني والفكري اببالسیّ قد الخاص تطور النّ 
في اب السیّ الذي انطلق من سیرة حیاة طةعیسى بلاّ للشعر، وظهر التطور النقدي في كتاب 
راكیة، التموزیة الرومانطیقیة الواقعیة الاشت: إبداعهتحلیل شعره، وحلل بعمق مراحل 

نه على أ، وختم كتابه بتقویم شامل لتجربته في حداثة الشعر العربي الحدیث على المأسویة
.العصر الحدیثشعراء العرب فيأعظمالرغم من محدودیته واحد من 

یقطع صلته أند الشعر العربي بطریقة لم تسمح له یجدّ أنالسیّاباستطاع 
اب وجعل السیّ " یكون ذا علاقة وثیقة بالحاضرأنبالماضي، وفي الوقت نفسه لم تمنعه من 

الشعراء العرب أمامالحیاة موضوع الشعر العربي بطریقة شخصیة جدا، وفتح الطریق 
في التجربة أخرىالثائرة كي ینطلقوا في مغامرات والأمزجةمن ذوي العقول الخلاقة الآخرین

عام بقیود قاسیة من قواعد الشكل ألفمن أكثرالشعر العربي الذي كان مقیدا إنریة، الشع
.)3("منفتحاأفقاأخیراأصبحوالمضمون قد 

جوانب أضاءتالتي ابالسیّ الباحثین والنقاد بنشر رسائل السامرائيأفاد كتاب 
نسانیةبعیدا عن الافتعال، وقدمت وثیقة ذاتیة مهمة من شخصیته ٕ عن صلته وفكریةوا

، دار الأنوار، 6رقم) مفكرون من الشرق والغرب(والمذاهب المعاصرة، سلسلة محمد التونجي، بدر شاكر السیاب- )1(
.6: ، ص1968دط، بیروت، 

.7: المرجع نفسه، ص- )2(
.192: عیسى بلاّطة، بدر شاكر السیاب حیاته وشعره، ص- )3(
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الدوافع إیضاح" ، وموقفه منهم وحیاته معهم، وكشفت العدید من مواقفه في بالآخرین
.)1("تلك المواقف والتحول باتجاهها والتزامهاإلىوالحوافز التي دفعته 

قیمة الشعر هي في " في التزامه بتقنیات النقد الجدید على أنالحاويإیلیاز كتاب تمیّ 
كتابه في الرضا عليعبد خذأ، و )2("كامنة فیه وفي مستوى الإبداع الذي أوفى إلیهذاته،

ظاهرة " عالج و دید الذي یدرس النصوص من داخلهصل بالنقد الجبالمنهج الموضوعي المتّ 
موقفا خلاقا ابالسیّ له بدائیا، حمّ إنسانیامن خلال كونها فكرا اب السیّ في شعر الأسطورة

ظهر ثغراته وتناقضاته، وعلاقاته غیر أن أبدا في فهمه للواقع المعیش ومحاولة تغییره، ب
ل موقفه أنالحمیمیة، فصوّر زیف المدینة التي یعمها التضاد والتدهور والتطاحن، فكان  دّ

م على وعي تاإلاتقوم التي لاالأسطوريعلى فهم وانتباه دقیقین لعملیة التوظیف هذا
جانب انه إلىعمقا وتفتحا، أكثرالفنان بطریقة إلیهاحین ینظر الإنسانيبجوهر رافدها 

بذلك عن قدراته الفنیة في فأفصح...جدیدلإنساناستطاع ان یجعل منها رؤیة جدیدة 
.)3("في هذا الضرب دون منازعالأولعملیة الخلق الشعري، بشكل جعله یصبح الرائد 

، ولكنّها غدت أكثر تطورا ابالسیّ عقدي الثمانینیات والتسعینیات عنقلت المؤلفات في 
:في اعتماد المناهج النقدیة الحدیثة، نذكر أبرزها

اب، المؤسسة دراسة في شعر السیّ -الموضوعیة البنیویة): سوریة(عبد الكریم حسن-
.1983الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

اب، دار المدى، دمشق، جمالیات المكان في شعر السیّ ):العراق(یاسین النصیر-
1995.

. 6: ص. 1975دار الطلیعة، بیروت، دط، اب، ماجد السامرائي، رسائل السیّ - )1(
.25: ، ص1976دط، ، 1اب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، جالحاوي، بدر شاكر السیّ إیلیا- )2(
.9: ، ص1978اب، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، دط، في شعر السیّ الأسطورةعبد الرضا علي، - )3(
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اب، أضواء على الرؤیة واللغة الشعریة، حركة الریف السیّ ): لبنان(علي زیتون-
.1996الثقافیة، بیروت، 

اب وریادة التجدید في الشعر العربي الحدیث، ، بدر شاكر السیّ )لبنان(سامي سویدان-
.2002دار الاداب، بیروت، 

تلتزم منهجا حدیثا نقدیا السیّابأول دراسة عن شعر عبد الكریم حسن دراسة عدّ ت
Structuraleالتزاما مطلقا في النظریة والتطبیق، هو المنهج الموضوعي البنیوي

Thématique الذي یكشف فیه الناقد السجل الكامل للموضوعات الشعریة في كل مرحلة ،
، ولا سیّما البنیة التي تتشابك فیها هذه الموضوعات السیّابمن المراحل الشعریة عند 

الشعریة، فقام في الفصل الأول بعرض المنهج النقدي واستخلاص بعض النتائج التي تنبثق 
.السیّابالمفردات في شعر " إحصاء" عن 

ادة التجدید في الشعر العربيوریّ اببدر شاكر السیّ " سامي سویدانلعلّ كتاب 
العربي الجدید الذي یستهدي بالمنهجیات الغربیة الحدیثة، الأدبيعلامات النقد من "الحدیث

یمیائیة وتكاملها مع مناهج أخرى تراعي المنهج التاریخي بالدرجة الأولى، فقد ولا سیما الس
مقدمة لكتابه سویدانبالمنهج السیمیائي، وقد وضعیأخذمن كتاب أكثروضع هذا الناقد 

اها على اعتبار "ح فیها خصوصیات منهجه القائم، وشر "لحضور والغیابمفارقات ا" سمّ
الانسجام بین مقوماته البنیویة، أوشعریة النص أو القصیدة هنا متمثلة في ذلك التجانس 

التشكل البنیوي إلىذاك التكافؤ یستند أولتحدید مدى هذا التجانس الإجرائين المسعى أو 
لى التراتبیة التي تنتظم فیها هذه إ تلك العناصر، و أوالذي تتسم به وضعیة هذه المقومات 

على البنیة والمعطى الدلالي، وقرن سویدان، حیث ركز)1("في تكوینها وعلاقاتهاالأخیرة
بدر شاكر : (الأولفي الفصل وأثارتفسیرها، الشعریة للنص المعني أوالأصولذلك بتحدید 

،2002دط، التجدید في الشعر العربي الحدیث، دار الآداب، بیروت، ادةاب وریّ سویدان، بدر شاكر السیّ سامي -(1)
.5: ص
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العدید من المسائل ) الشعر العربي الحدیثادات التجدید في ریّ إشكالیاتمن :ابالسیّ 
التاریخیة والفكریة والفنیة في تصادمها مع الباحثین والنقاد السابقین، ثم عالج في الفصل 

بعض قضایا التجدید ودوافعه ) اب والانعطاف نحو تحدیث القصیدة العربیةالسیّ : (الثاني
التي تعد علامة فارقة في نتاجه )هل كان حبا؟(اب المبكرة واتجاهاته من خلال قصیدة السیّ 

الاغتراب إیقاع: المطرأنشودة: (ص الفصل الثالثوخصّ . الشعري ومسیرته التجدیدیة
والباحثین وتحدیهم في رهان وعي التجدید لجدال النقاد) والرجاءالكآبةالكظیم في متاهة 

".المطرأنشودة" الشعري من خلال قصیدة
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الأسلوبي والتفكیكي
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المفهوم والمصطلح: أسلوب الانزیاح-1
: المفهوم اللغوي-أ

،دَ عُ بَ : وحاً زُ حاً ونُ زْ نَ حُ زَ نْ ء یيْ الشَّ حَ زَ نَ : حزَ نَ : " لسان العربفي "الانزیاح"مصطلح جاء 
ُ الدَّ تْ حَ زَ ونَ  ، دٍ عْ اح وهي تأتي إلى الماء عن بُ ز نْ ع مُ مجما، إنّ تْ دَ عُ وحاً، إذا بَ زُ نُ حُ زَ نْ تَ فهيار
ذهب في تعریفه ابن منظور؛ فیبدو أنَّ )1("یدٌ عِ بَ : حٌ ازِ نَ لَ ، ووصَ حٌ ازِ نَ دَ عُ ، وبَ هُ حَ زَ به وأنْ حَ زَ ونَ 

یضاحه لكلمة الانزیاح إلى  ٕ بعید، والانزیاح هو الابتعاد عن المعنى البعد أو التعني اهنّ أوا
:الأعشىوقال . الأصلي والمعجمي

تسعى بشُعث، كأنّه  یاهم، ربد أحثت رئالها*** وأرملة َ ٕ وا
، قد أزحنا هزالها*** هنأنا، فلم تمنُن علینا فأصبحت  .زخیة بلٍ

شيء وهو زوال الحٌ یْ زَ ":بمعنىلابن فارس"ةمقاییس اللغ" فيزیحجاءت مادة 
)2("حهب وقد أزحتُ علته فزاحت وهي تزیذذإ: الشّيء یزیحزاح: وتنحیه، یقال

أزاح االله : زیح: "بمعنىالانزیاح، فقد جاء "أساس البلاغة" في معجمه الزمخشرياأمّ 
لته فیما احتاجالعلل، وأزحت شكوك من تزاح به الته وانزاحت، وهذا ممالّ إلیه، وزاحت ععّ

.)3("القلوب
لوجدنا دقّة )Ecart(وبحثنا في مادة "لاروس"ا إذا عدنا إلى القاموس الموسوعيأمّ 

. الانزیاح هو حركة عدول عن الطریق أو خط السیرأكبر في تحدید المصطلح؛ إذ أن
حداث الانزیاح هو وضع مسافة، فاصل،  ٕ .)4(..."اختلاف،وا

"Action de s écarter de se détourner de son chemin, d une ligne de conduite. "

. 614: ، ص1997، 6، ط10:ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج-)(1
، دط،2002د الكتاب العرب، دمشق، حاتّ عبد السلام محمد هارون، ا: ، تح3أحمد ابن فارس، مقاییس اللغة، ج - )(2
.39: ص
-ه1419(، 1محمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: عیون السود الزمخشري، أساس البلاغة، تح- )(3

.428: ، ص )م1998
)4( -Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris, France, 1979, p464.



56

ا أدبیا في القاموس نفسه فإن الانزیاح یعني  فعل الكلام الذي یبتعد عن " هذا لغویا، أمّ
.)1("القاعدة

Ecart de langage: parole qui transgresse les convenances: grossièreté
وهو الأمر الذي یجمع ...) الابتعاد عن(إذن، إنّ المعنى المعجمي یركز على معنى 

.بین مختلف الاتجاهات النقدیة التي تناولت هذا المفهوم
:المفهوم الاصطلاحي- ب

والتیارات، بل واختلفت باختلاف المذاهبالانزیاحاختلفت الآراء حول تحدید مفهوم
خر، لا لشيء آمستویات الفهم من باحث إلى دتعدّ ما أدى إلى وهذام، تهراباختلاف تصوّ 

":أحمد محمد ویس، یقول افیة التي یحملها مدلول الانزیاحالثقاد المعرفیة و ساع الأبعإلا لاتّ 
أوصاف قت بدائرته مصطلحات و تعلّ ذي نحن فیه الآن مفهوم تجاذبته و مفهوم الانزیاح ال

.)2("...كثیرة 
یكاد الإجماع ینعقد على أن الانزیاح هو خروج عن المألوف أو تلاف، رغم ذلك الاخ
لمإلیهیقصدلغرضالمعیارعنالخروج"هوأوما یقتضیه الظاهر، دونیكونوقد،)3("المتكّ

" ، وهو متفاوتةوبدرجاتبآخرأوبشكلالنّصیخدمالحالتینكلتافيهنّ أغیرمنهقصد
بداع وقوة جذب ٕ ، )4("استعمال المبدع للغة مفردات وتراكیب وصورا یتصف به من تفرد وا

المبدعلهذایسمحأنّهإذالظاهریقتضیهماأوالمألوفنسقه عنالكلام خروجوذلك نتیجة 
والمعتادالمألوفعنالخروجضبطتحاولالتيالمعیاریةقوانینهاعنوالانزیاحاللغةبمراوغة

.   نفسهااللغةمن

.465-464: المرجع السابق، ص- )1(
دولة -، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب"عالم الفكر"أحمد محمد ویس، الانزیاح وتعدد المصطلح، مجلة - )2(

.58: ، ص1997مارس، / ، ینایر03: ع/25: مجالكویت،
.7: ، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، الأردن، ط - )3(
- أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت- )4(

.7: م، ص)2005/ ه1426(، 1لبنان، ط 
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إنَّ الانزیاح ظاهرة أسلوبیة یعمد إلیها الكاتب أو الشاعر "فـبناء على ما سبق؛ 
انتشرت بصورة كبیرة في قد هذه الظاهرة أنّ باعتبارها وسیلة لأداء غرض معین؛ إذ نجد 

ةخلال عدالعصر الحدیث، وهذا لا ینفي وجود إشارات نقدیة لها عند نقادنا القدماء من 
.)1("صور

انحراف الكلام عن الاستعمال المألوف، إنه "الانزیاح هو نّ أنور الدین السدى یر 
حدث لغوي یبرز في تشكیل الكلام، وصیاغته بواسطة التعرف إلى طبیعة الأسلوب 

والالتقاء الكامن بین علم الأسلوب والانزیاح هو كون هذا : " ، ثمّ یتابع ویوّضح)2("الأدبي
، حیث تحید عن سننالإبداعيالأخیر یعني انتقال الّلغة من مستواها العادي إلى مستواها 

الواحد ل القاعدة العامة وتتجاوزها، فبدلا من أن یكون لكل دال مدلول تتعدى مدلولات للدا
.)3("زیاحبالانالأسلوبینعنه ربّ وهذا ما ع

منكثیر-الأسلوب هو الانزیاح نفسهنّ التي ترى أ-ذه الرؤیة الاصطلاحیة یؤكد ه
الكلامالدارسین، ومنه فالانزیاح هو الابتعاد عن المعنى المألوف، هو ذلك الإبداع في

لا تركیبیةوالأسلوب وكسر للنظام فیصطدم القارئ بتجاوزاته الفنیة المدهشة وبطریقة
.متوقعة

الأسلوبیة علما خاصا دّ الذي ع)Jean Cohen("جان كوهن"ذهب إلى ذلك نممّ 
غا في قوالب هو كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مصوّ الأسلوب" :بالانزیاحات إذ یقول

ده ما أكّ وهذا.)4("هو مجاوزة بالقیاس إلى المستوى العادي، فهو إذن خطأ مراد... مستهلكة
فردي على الأسلوب خروج "على أنّ "Osgood"أسغود"و"فیلي ساندیرس" كل من 

كلیة الآداب واللغات، -، قسم الآداب واللغة العربیة )مقال(قبانينزارشعرفيالأسلوبیةالظواهرصالح لحلولي،- )1(
.4:، ص2011، 8: جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

- ، دار هومة1، ج)سلوبالأسلوبیة والأ(نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث- )2(
.179: ط، دت، صالجزائر، د

.179: المرجع نفسه، ص- )3(
.35: ، ص1999، 4أحمد درویش، دار غریب، القاهرة، ط : جان كوهن، النظریة الشعریة، تر- )4(
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ومن التعریفات المؤكدة لهذه النظرة، تعریف . )1("المعیار لصالح المواقف التي یصورها النص
.)2("ماالأسلوب في جوهره  انحراف عن قاعدنّ إ":"فالیري"

ننا نجده متناولاإالانزیاح جوهر الإبداع، ولهذا فالكثیر من الأسلوبیین عدّ تبعا لذلك، 
وتطرق لاّ حو إنّ في الأسلوبیة أو البلاغة أو الاأو علوم، فلا نكاد نجد كتابمجالاتةدّ في ع
.)3("ویجب تخصیصهدامفهوم واسع ج"":كوهنناج"یقول كمافالانزیاحإذنإلیه، 

فيیستعملالانزیاحمصطلحأنّ بوطارناالهاديمحمدحیوضّ إلى جانب ذلك، 
لغوییناستعمالینبینالفجوةعلىالدلالةهو:الأولالمعنى" :معنیینعلىللدلالةاللسانیات

في"Rei"كلمةبینفرقهناكمثلاً الفرنسیةففيوفصیح،عاميبینأووحدیثقدیم
”وبینبالعربیةالملكتعنيوالتيالقدیمةالفرنسیة Le roi”الحدیثةالفرنسیة .
أصولعنالخروجویعنيالأسلوببعلمیرتبطفإنّهالاصطلاحلهذاالثانيالمعنىاأمّ 

عطاءاللغة ٕ .)4("متوقّعةلادلالیةأبعاداالكلماتوا
النقدي، وجدنا من خلال تقصي بعض المفاهیم المختلفة لمصطلح الانزیاح في التنظیر

انحراف : واحد وهومعنىها كلها تنصب في نّ إالاتفاق العام بین هذه المفاهیم وتلك، إذ 
الثاني للغة وهو مستوى الكلام عن مستواه التواصلي العادي والانتقال به إلى المستوى

.الإبداع

،2003، 1طخالد محمود جمعة، دار الفكر، سوریا، : فیلي ساندیرس، نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر: ینظر- )1(
.36: ص

.6: ، ص1986، 1فضل، علم الأسلوب، دار الشروق، القاهرة، طصلاح- )2(
، 1986، 1دار توبقال، المغرب، ط محمد الولي، محمد العمري، : جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر- )3(

.15: ص
العربي، ومنالتراثمنانطلاقًاوالشعریةوالأسلوبیةوالبلاغیةاللسانیةالمصطلحاتوآخرون،بوطارنالهاديمحمد- )4(

. 156: ص،)م2008/ه(1،1428طالقاهرة،الحدیث،الكتابدارالحدیثة،الدراسات
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:د المصطلحإشكالیة تعدّ -ج
قة في الترجمة والنقل من الثقافات الأخرى إلى نوع من الغموض ى عدم الدّ أدّ 

د المدارسوالاضطراب في قضایا المصطلح، فضلا عن  والاتّجاهات اختلاف الثقافات وتعدّ
ا أدى إلى الإشكالیة في المصطلح، فیك الواحد أكثر من ون للمصطلح  الفكریّة والفلسفیة، ممّ

.)*1(لفظ وعدة مرادفات
ه الوسیلة لأنّ ؛في مجال البحث العلمياهامایعد تحدید المصطلح أمر بناء على ذلك، 

دقیق للمفاهیم المراد مناقشتها، ثم إنّه في الوقت ذاته دیدتحالتي تمكننا من الوصول إلى
، ولعلّ الأمر الملفت للانتباه هو )12("المعرفةفروعفي فرع منداخليوسیلة لرصد التطور ال"

تسمیاته حتى أن القارئ دتتعدبحیث مستقرة،الأن مصطلح الانزیاح أحد المصطلحات غیر
من عرض أهم المصطلحات بدلامصطلح جدید، لهذا كانمع یظن أنّه یتعامل في كلّ مرة

الاستدلال على مفهوم یمكنتركیز على أبرزها وأكثرها تداولا، فلاعلى مفهومه، مع الالةالد
.ما دون رصد مصطلحاته باعتبار أن معرفة المصطلح مفتاح العلم

من "والأسلوبكتابه الأسلوبیة" في عبد السلام المسديأورده ما یلي نذكر مافيو 
:)23(تلك المصطلحات

صاحب المصطلحأصله في الفرنسیةالمصطلح
فالیريL’écartالانزیاح         

د واضعي المصطلح في الوطن العربي واختلاف ثقافتهم، ثم ربما تعود الإشكالیة في المصطلح في الأدب العربي إلى تعدّ *)(
الانقطاع فیما بینهم بحیث لا یمكن أن یفید السابق من اللاحق، ولعلّ شیئا من آثار العناد والتعصب أن یكون من وراء هذا 

یبالي بانّ المصطلح التعدد والاختلاف؛ إذ إن كل ترى بأنها أحق أن تتبع، فلا بد أن تبدع لنفسها مصطلحا خاصا بها، فلا
الجدید دقیق أم لا، ومن جهة أخرى قد یؤثر في ذلك عدم استقرار الأدب العربي الحدیث بحیث یستقي في معظمه من 

. یشهد على تلك الإشكالیة إذ ترجم إلى أكثر من أربعین مصطلحا)L’écart(مصادر أجنبیة، وهذا مصطلح الانزیاح 
.34-29: ن منظور الدراسات الأسلوبیة، صأحمد محمد ویس، الانزیاح م: ینظر

توزیع، القاهرة، دط، دت، ة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والأحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصر - )2(
.  15:ص

.101- 100: ، ص1989، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، ط- )3(
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فالیريL`abusالتجاوز
سبیتزرLa déviationالانحراف
ووارینویلك La distorsionالاختلال
باتیارLa subversionالإطاحة
تیريL`infractionالمخالفة
رولان بارتLe scandaleالشناعة
جان كوهنLe violالانتهاك

تودوروفLa violation des normesخرق السنن
تودوروفL`incorrectionاللحن

آراجونLa transgressionالعصیان
جماعة موL`altérationالتحریف

، المسديمصطلحات أخرى لم یذكرها يالمسدإلى جهد یوسف وغلیسيیضیف 
Déformation)" التشویه المتناسق" وهي تصب في الحقل الدلالي نفسه، ومنها مصطلح 

cohérente) ح، ومصطل"میرلوبونتي"الذي یقترحه(Aberration) الدال على المروق
والذي أورده) وهو مستعمل في سیاقات قضائیة وبصریة وبیولوجیة( بوالضلال والاضطرا

"تودوروف" الذي اصطنعه (Figure)" المجاز" في معجمه، ومصطلح "غریماس"
نور الدین السّدالذي أورده (Détour)، ومصطلح ...، في معجمهما الموسوعي"دیكرو"و

.)1("ى انعطافبعدما ترجمه إلنن كوهاجمنسوبا إلى 
:)2(مجموعة من المصطلحات الأخرى"صلاح فضل"یذكر 

، 2009، 1ف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف، الجزائر، طیوس- )1(
. 210-209: ص

، 1992، الكویت، 164: ، ع"عالم المعرفة"صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة : ینظر- )2(
.64: ص
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صاحبهالمصطلح
بارتالكسر
بارتالفضیحة
تودوروفالشذوذ
آراجونالجنون

ا  ذو حدث أسلوبي" فیشیر إلى أن الانزیاح ) Jean Du Bois("جون دیبوا"قاموس أمّ
)Transarressant(قیمة جمالیة یصدر عن قرار للذات المتكلمة بفعل كلامي یبدو خارقا 

بالاستعمال العام للغة مشتركة یتحدد )Norme(لإحدى قواعد الاستعمال التي تسمى معیارا 
.)1("بین مجموع المتخاطبین بها

ة عدّ "سني للشعرالألالتحلیل المدخل إلى"كتابهفي ن ذریلبانعدنیعرض
ة، ، والغرابةالجسارة اللغوی: ووهالمسديیذكره نذكر منها ما لم، مصطلحات أیضا

.)2("والخلقبتكار،لاوا
).)*(الخطأ، الانزیاح، الانحراف، الخرق( باسم"جان كوهن"كما ورد عند 

مصطلح وهوEcart)(هو ترجمة لكلمة"الانزیاح"تجدر الإشارة إلى أن مصطلح 
ر في الظالنّشأةحدیث )**3(اریخ سواء عند العربتّ ور، إلاّ أنّه كمفهوم ضارب في الهمتأخّ

.أو عند الغرب

، مؤسسة كنوز "الحكمة للدراسات الأدبیة واللغویة" ربیة والفرنسیة، مجلة یحیاوي زكیة، الانزیاح في القوامیس الع- )1(
.  44: ، ص2015، السداسي الثاني، 33: الحكمة للنشر والتوزیع، ع

. 34- 33:أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص- )2(
محمد الولي ومحمد العمري، : تربنیة اللغة الشعریة، . "إنّ الأسلوب خطأ، ولكنه لیس كل خطأ أسلوب: " یقول كوهن(*)

.194: ص
عرف نقادنا القدامى ظاهرة الانزیاح من خلال عدة أسماء واصطلاحات تنتمي إلى حقول معرفیة مختلفة من النقد (**)

یة واللحن المحاكاة كالعدول والانحراف والتجاوز والالتفات وخرق السند والشجاعة العرب: الأدبي والبلاغة وعلوم اللغة
ن دلّ على شيء فإنه...والتخییل ٕ =إلخ، غیر أنها تدور حول مفهوم واحد وهو مخالفة المتفق والمألوف والإتیان بالجدید، وا
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عبد وصمودحمادي:ومنهم"العدول" العرب مصطلح الدارسیناختار بعضحینفي
في نقدنا العربي، فهو أقوى "العدول"ولعلّ هذا راجع لانتشار مصطلح 1االله صولة

لوا المصطلحات القدیمة تعبیرا عن الانزیاح، إلاّ أنّ  هناك فئة أخرى من الدارسین العرب فضّ
واعتمدوه في دراساتهم، وهم أولئك الذین غلبت علیهم المصادر " الانحراف"مصطلح 

في الانجلیزیة، غیر أن هذا المصطلح déviation)(فهو ترجمة لكلمة" الانجلیزیة، 
.)2("ب مامحدود لكونه نابع من فهم ضیق للأسلوب بما هو ظاهرة فردیة مرتبطة بكات

للدلالة ) الانزیاح( تسمیة المفاهیم بأسمائها، إذ یصطفيعبد المالك مرتاضبینما یؤثر 
المروق عن المألوف في نسج الأسلوب بخرق التقالید المتواضع علیها بین مستعملي " على 
خرق للقواعد المدرسیة المعیاریة للأسلوب، وتكون الغایة من وراء) الانزیاح(فكأنّ .اللغة

الاستعمال الانزیاحي توتیر اللغة لبعث الحیاة والجدة والرشاقة والجمال والعمق والإیثار 
، )3("والاختصاص وما إلى هذه المعاني التي تراد من تحریف استعمال أسلوبي عن موضعه

مشیرا إلى أن البلاغیین العرب القدامى قد تعاملوا مع هذا المفهوم تحت مصطلحات مختلفة 
)4(...والتأخیر والاختصاص والحذف والالتفاتكالتقدیم 

ما ذهب إلیه : یدل على انتباه القدامى لنمطین من الكلام؛ ومن الملحوظات المبكرة في التراث العربي حول هذا المفهوم=
المستوى العادي في الاستعمال، : إلى مستویین في اللغة) البیان والتبیین( أن الجاحظ قد أشار في " بعض النقاد من 

أما المستوى الثاني . ن المستوى الأول بطبقة العامة، وغرضه إفهام الحاجةوالمستوى الفني في الاستعمال الخاص، ویقتر 
نوار : نقلا عن". فغرضه البیان البلیغ، ویتمیز هذا المستوى بمبدأ اختیار اللفظ وینفرد بالتجوید والتماس الألفاظ وتخیرها

، 2012الجزائر، دیسمبر، /جامعة قسنطینة، 2:، ع"مقالید"بوحلاسة، الانزیاح بین أحادیة المفهوم وتعدد المصطلح، مجلة 
كما عالجوا هذه القضیة معالجة كان فیها من الوعي والدقّة ما یكفي للقول بأنها معالجة تضاهي أحیاناً مستوى . 13: ص

عن المدارس الأسلوبیة والشعریة الغربیة الحدیثة، وبذلك كانت إشاراتهم وملاحظاتهم بذوراً صالحة للتوسع والتطویر، تكشف 
.اهتمام مبّكر منهم بالبحث عن طرق استغلال إمكانات اللّغة، وطاقاتها الكامنة وأسرارها الدفینة

.47- 46: أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر- )1(
،     1طالعربي، بیروت،، المركز الثقافي حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم- )2(

.117: ، ص1994
.215: یوسف وغیلسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص- )3(
.215: ، صسابقمرجع ،یوسف وغیلسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید- -)4(
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الأسلوبیة مفاهیمها"في كتابهفإنّنا نجده موسى سامح ربابعةبالنسبة للباحث
فیه إشكالیة مصطلح معالجا،"انقدیاالانحراف مصطلح": الثالثفصلهعنون"وتجلیاتها

والمعیار، الانحرافقة بینح العلاوضّ مّ العربیة الحدیثة والقدیمة ثراساتالانحراف في الد
إشكالیةنص الشعري، ویختم نصه بالحدیث عنإلى ظاهرة الانحراف في دراسة اللینتقل

حدث تحول عنهأنّ ، لیخلص إلى )1(العربیة الحدیثة والقدیمةراساتالمصطلح في الد
مصطلح الانحراف من الحیاء الأخلاقي السلبي، خفیهلما ی"الانحراف إلى الانزیاح مصطلح
، )2("الباحثین للتفتیش عن أسماء أخرى تصف ظاهرة الخروج على المألوفبعضلهذا عمد

قدیة نّ الدراساتمصطلح الانزیاح، هذا الذي شاع بشكل واضح في العلىوارتكز اهتمامهم
.الحدیثةیةالعرب

ل فوضى بین النقاد في الترجمة، على الفرنسیة الأصEcart)(عموما أحدثت كلمة 
؛ لأنّ كلمة البعد لا تقوى على حمل المفهوم الفنّي )البعد(الرغم من كونها تعني في الأصل

Ecart)(لـأنّ المفهوم الاصطلاحي عبد القادر فیدوحویرى . )3(لمصطلح الانزیاح

:)4(یشمل
).قدیم، حدیث، صحیح، خاطئ(فجوة بین استعمالین للغة ما-1
.ابتعاد، انزیاح، فارق-2
.عدم التقید بأصول اللغة-3

ل ثّ تم،"الانحراف"، "العدول"، "الانزیاح"تأصبحت مصطلحاتأسیسا على ما سبق؛
مجمل المفاهیم ى أنّ عن نفس المفهوم الذي نحن بصدده، حتّ رتعبّ المصطلحات التيمّ أه

، 2003، 1الأردن، ط- دار الكندي للنشر والتوزیع، إربدموسى سامح ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها،: ینظر- )1(
.43: ص

.44: المرجع نفسه، ص- )2(
.65: د المصطلح، صأحمد محمد ویس، الانزیاح وتعدّ : ینظر- )3(
، 1999، أبریل، 20: ، ع"البحرین الثقافیة"عبد القادر فیدوح، شعریة الانزیاح في القصیدة الحدیثة في البحرین، مجلة - )4(

.139: ص
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التي " نظریة البعد"تحت تسمیة واحدة وهي تنضويالمرتبطة بهذه المصطلحات الثلاثة
اأمّ .)1(بهذا الأخیراكون الانزیاح لصیقشعرائرة التعني البعد عن النثر والانحصار في د

المفهوم،ها قریبة مننّ ترقى إلى مستوى هذه الثلاثة مع أذكرها فلا ابقالمصطلحات السةبقی
ذا كان للمرء أن:أحمد محمد ویسرأي على حدّ  ٕ ه نّ الانزیاح لأیختار من بینها، فسنختار وا

أخرى يیحملان معانالعدول والانحراف قدوأنّ )L’écart(الترجمة الأدق لمصطلح 
.)2("للنصوصبلاغیة غیر التي نجدها في الانزیاح عند الدراسة الأسلوبیة

منها ما ذكرناه سالفًا فیما أورده یاته،سمّ مدلعدم استقرار مصطلح الانزیاح وتعدّ نظرا
: ، نذكر على سبیل المثالیوسف أبو العدوس، وأخرى أضافها المسديالسلامعبد

النّشاز، الانتهاك، الكسر جاوزة،الخروج، التّشویه، الغرابة، المالخرق،الفضیحة، الجنون،"
ستبعده المصطلحات مأغلب هذ، إلا أنّ )3(إلخ...ویةعن السالابتعاد، الّتشویش، الانحراف

معان ه منتحمللما )4(ولم تحظ باهتمام عند بعض نقاد الغرب أیضایة،نقدالراساتمن الد
.ةقدیالأسلوبیة والنراساتأكثر منها بالدالأخلاقيس بالطابعتم

ن الحرص على توخي الاهتمام بإبراز دقیق ، نتبیّ استعراضه من مصطلحاتا تمّ ممّ 
لعل ذلك كله و . حین تتجاوز الخطاب المألوفیتوقف علیها الإنشاء الشعريلمادة جمالیة

تمثلة في إنشائیة الخطاب اللغة الشعریة أن تجلي المعادلة الأسلوبیة المیجعل من مقتضیات
هل هي نابعة من موهبة أو مكتسبة ؟ هل هي "الإجرائیة ، لأنه یرتبط بأسئلة القیمةالمبتكر

.117: حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص: ینظر- )1(
.41: یحیاوي زكیة، الانزیاح في القوامیس العربیة والفرنسیة، ص- )2(
.197: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: ینظر- )3(
: على أنها انحراف مبالغ فیها مثلأن بعض المصطلحات التي یمكن أن تؤخذ) خوسیه ایفانكوس(یرى الناقد الغربي - )4(

حامد أبو أحمد، مكتبة غریب، : خوسیه ایفانكوس، نظریة اللغة الأدبیة، تر: ینظر. المخالفة، التنافر، والشذوذ عن القاعدة
.28: ، ص1992القاهرة، مصر، دط، 



65

والتي –) لیفین(كما یسمیها -الإضافیة العدیدة قنیة ؟ هذه الأبنیةحالة صوفیة أو مجرد ت
.)1("الآثار الممیزة للعمل الشعري ؟، هل تكشف عنهیفرضها الشاعر على خطاب

، لا تؤكد أهمیة البحث في مدلول الانزیاح أو ثافة الأسئلة المطروحة في ما سبقكإنّ 
لت أیضا على تصور ، بل دّ المنتجة للشعریة فحسبة الأساسیة باعتباره الخاصیالعدول

، الأمر الذي حتم تقف وراء إنتاج هذه المادة، لاختلاف المدارس والمنطلقاتالآلیات التي
.المصطلحاتتجاوز عدد هذه
لا ما هي في الحقیقة إعدنان بن ذریلى كما یر المختلفةیاتسمّ هذه المنّ إجمالا، فإ

إلاّ نتیجة للاختلاف ةسمیالاختلاف في التوما،"عائلة الانزیاح"لىى واحد أُطلق عمّ سلم
ها على الخروج تیفي كلّ رتعبأنّهافي ذلكمه، والمّ )2("في النّظرة إلى تطبیقاتها وتحلیلاتها

ص النةخاصةوبصفیتهقق العمل الإبداعي جمالالمألوف للتّعبیر الفّني حتى یحظامعن الن
وعلیه. )3("یكسر بطریقته الخاصة قوانین الخطاب: ""كوهن"الشعر كما یقول نّ إالشعري، إذ 

أننقد العربي، إذ لا یمكني یصبح عملیة جوهریة في مسیرة القدإرساء المصطلح النفإنّ 
الأسماء ددقد العربي دون عراقیل، ما دامت المصطلحات المستعملة متذبذبة، فتتعالنیستمر

نفسها أو في دراسةعند النّقاد أو حتى عند الناقد الواحد، وفي النفسه سمىالمعلىللتدّ 
.غیرها

:الانزیاح ومفهوم الشعر-2
كأحد أكبر الثورات بتطور مفهوم الشعرظاهرة الانزیاحر الجدید لدراسة اصطدم التصوّ 

تتبع إنّ العشرین، ثمّ القرنالقرن التاسع عشر وبدایةایةنهالفكریة والفنیة التي ظهرت في 

.64: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص- )1(
،1989، 1بیة بین النظریة والتطبیق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طعدنان بن ذریل، النقد والأسلو - )2(

.26: ص
.176: محمد الولي ومحمد العمري، ص : ن كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تراج- )3(
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التنظیري "جان كوهن"عمل بدأمن هنا)1(مفهوم الانزیاح لابد أن یبدأ من مفهوم الشعر
وكیف الانزیاح ومفهوم الشعر؟ما العلاقة بین:والسؤال الجدیر بالطرح هنا هو.للانزیاح

إلى المستوى قیود اللغة وینتقل بهره منینظم الشاعر الكلام بواسطة الانزیاح ویحرّ 
.الإبداعي الفني؟

ٍ یمكننا في البدایة أن نحدّ  خرقٌ د هذه العلاقة في الخرق والانحراف، لدینا من جانب
 َ :لقانون اللغةخرقٌ لقوانین الشعر ولدینا من جانب آخر

:خرق قوانین الشعر-أ
حیث لبس في العصور الكلاسیكیة،أن لفظة شعر لم یكن لها أيّ "جان كوهن"یرى 

وجود فقد لهذا التعریفوبظهور الرومانسیة لم یبق،)2(كانت تعني الكلام الموزون المقفى
والقوانین التي والقواعدتحطم بظهور المفاهیم الرومانسیة الداعیة إلى هدم كل تلك القیود

وكان الأساس في للخیال الخلاق، كانت تشكل عائقا أمام إبداع الشعراء بإطلاقهم العنان
تتمثل في إثارة الإحساس الجمالي أو ما یطلق لیةجماقاعدة فنیةهو الارتكاز علىذلك كله

نا لفكل ما یثیر هذا الإحساس الجمالي فهو شاعري یوحي الشعري،الانفعال"كوهن"علیه
ولم یتوقف مجال هذه"تعنیه كلمة شعر من وجدان وخیال وعاطفة سامیة متأججة، بكل ما

بعدا من أصبحت تحتوي الیوم شكلا خاصا من أشكال المعرفة بلالكلمة عن التوسع حتى 
. )3("أبعاد الوجود

القیود المفروضة علیه،اتجاوز مالحدود و یاتخطمالمعاصر أصبح النص الشعري 
تعالج "لذا تبدو القصیدة غامضة فهيفالشاعر یحاول أن یعالج قضایا عصره بتعقیداتها 

الأضداد، تكتسب القصیدة التوتر والزخم وترتفع يتلاقبة و القضایا في ضوء تعقیداتها الحقیقی

.9:ص، مرجع سابق،محمد الولي ومحمد العمري: ن كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تراج:ینظر- )1(
.9:، صسابقمرجع محمد الولي ومحمد العمري، : ن كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تراج- )2(
.9: صالمرجع نفسه،–)3(
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عوالم والانزیاح بالصورة إلى أبعاد غیر مألوفة، تأخذ القارئ ل.)1("عن مساق الكلام العادي
. یل والتخیّلد من التخیّ متعدّ 

فرها في الشعر لكي یحقّ الأساسیة و إنّ الخاصیة  ق شعریته هي الانزیاح التي یجب توّ
یدفعه إلىالغموض الذي یجدب إلیه القارئ و القصیدة معناها لتدخل بذلك في حقلیفقدالذي

فالشاعر .أسس خاصة یستند علیهاالبحث عن المعاني المفقودة واستحضارها وفقا لتقنیات و 
حداث قوة جمایتخذ من الانزیاح وسیلة في ٕ لیة ذات الكتابة الفریدة بخرقه للمعیار المألوف وا

.تمییز الشعري من اللاشعريمنكنناالیة تمّ ة عخصوصیات فنیّ 
ا لفت نظر النقاد والدارسین من فروق بین لغتي الشعر ممّ هبهیجدر التنویما هذا

الدرجة الصفر هوا، أو هكلم، أو ما یدور في فكلالو الوتیرة النمطیة لهوالنثر، فالنثر
ذا: " هعن ذلك، بقولعمر أوكانر وب كما یعبّ لللأس ٕ و الدرجة الصفر هلنثر كان اوا
وب والشكل لالأسهوالشعر فإنّ ة الأكثر اقتصاداً في نقل الفكر،لوب أو الوسیلللأس

ین یتمیز بشرطو الشرط الضروري لكل شعر، حیث إن الشعرهوالانزیاح، فالانزیاح 
.)2("هوجود الانزیاح وكثرت: أساسیین

:  خرق قانون اللغة- ب
ما كتب في النظریة الشعریة؛ أهمّ "(*)جان كوهن" لـ" الشعریةبنیة اللغة "یعتبر كتاب

؟ والشعر عنده انزیاح أي خروج أو ما هو الشعرم إجابة واضحة عن السؤاله قدّ ذلك أنّ 
لشعریة إلا الانزیاح لا یمنح صفة اأن هذا، إلاّ قانون اللغة المعترف به اجتماعیاعدول عن 

.عن غیر المعقولانون یجعله مختلفإذا كان محكوما بق

.174: سماعیل، الشعر العربي المعاصر قضیاه وظواهره الفنیة والمعنویة، صإعز الدین - )1(
.172: ، ص2001عمر أوكان، اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، دط، - )2(

.یعتبر الناقد الغربي جان كوهن من بین المهتمین الأوائل بظاهرة الانزیاح في الشعر(*)
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الشعر انزیاح عن معیار هو قانون اللغة، فكلّ صورة تخرق إنَّ : "یقولفي هذا السیاق 
أساسيهو شرط عندههذا یعني أنَّ الانزیاح؛ )1("قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها

"ـف. الأدبیةشعر، فالانزیاح عنده قضیة أساسیة في تفجیر جمالیات النصوص لكلّ ضروريو 
شأنه شأن اللغة، یعمل على استغلال الطاقة التبلیغیة في اللغة كأشكال الیوم،الشعر

وع، فكان الشعر نز الفضائیة ترجمة إجرائیة لهذا العةنز سماعیة أو بصریة، ومن ثم كانت ال
.)2("سم والمیكانیكي والمشهد الصوتيلمجا

ن الانزیاح كممارسة شعریة أصبح ملمحا ا أن نشیر في هذا السیاق إلى أالدال جدّ ومن 
حث الدؤوب عن سلكوا في إبداعاتهم مسلك الب"ارزا من ملامح الحداثة الشعریة وأن الذینب

الإبداعیة بمثابة كیان من ، فجاءت نصوصهمللمعیار العاملا مطابقا كل ما لیس شائعا، و 
مألوف، أو بتعبیر آخر بمثابة ظ بشكل متناسق، ومغایر للالكلمات تتجاوز فیه مستویات التلفّ 

انزیاحات مقصودة تستهدف المعیار المغایر؛ لأنها تعتمد التحدث للآخرین بلغة غیر اللغة 
.)3("التي یتحدث بها الناس جمیعا

الأسلوبي ما ذاتیا یدمج عناصر تفاعلیة داخل الحدثمقوّ –حدیثا –م اللغةأصبح مقوّ 
،4"تعطي للكلام معنىفاللغة تتحول كي"الإبلاغ التواصل و الأدبي المتمیز بالمنتج للخطاب 

تمد بمثابة انزیاحات مقصودة تعأصبحتهذا المنطلق من -اللغة الإبداعیة- بمعنى أنّ 
إنها لغة ممعنة في ،اللغة التي یتحدث بها الناس جمیعاالتحدث إلى الآخرین بلغة غیر

. 31: لي ومحمد العمري، صمحمد الو : نیة اللغة الشعریة، ترجان كوهن، ب- )1(
،1،1991مركز الثقافي العربي، بیروت، طمدخل لتحلیل ظاهراتي، ال: محمد الماكري، الشكل والخطاب- )2(

.7: ص
، )م2002- 2001(، 3طقسنطینة،منتوري،جامعةمطبوعاتوالسكین،البرزخ)ماهیة الشعر(حمادي، اللهعبد- )3(

. 11: ص
. 109: محمد الولي ومحمد العمري ، ص: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر- )4(
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فها هكذا هو الذي یكسبها شذوذها إن جاز لنا وصو ،الشذوذمنالمجازي تبلغ أحیانا درجة
.)1(..."أسلوبا من نوع خاصروحنة و 

أین تكمن الخاصیة " ست معالم النص الشعريمن هذه الرؤیة المعاصرة تأسّ 
في حین فهذه اللغة محدودة،الشعریة في التعبیر عن عالم تقف أمامه اللغة العادیة عاجزة

من و . )2(..."لا یستطیع أن یعبر بالمحدود عن غیر المحدودو ،عالم غیر محدودأن هذا ال
ما یلفه الشعري و ر مفهوم الانزیاح لیغدو مغامرة تجوب فضاء النصهذه الرؤیة الفنیة تجذّ 

یل ممكنا فتبوح اللغة بأسرارها المدلول دالا، والمستحمدلولا، و من مفارقات لغویة فیصبح الدال 
تتوقف عند خلق توتر بین لا"الانزیاح من هذا الجانبفوظیفة... یقله الواقعوتقول ما لم 

.)3(."..بطریقة مغایرة من زاویة متباینةالعلاقاتتجعلنا نرى الأشیاء و لكنهاالدال والمدلول، و 
تتراجع في النص الشعري الحداثي الشكلأهمیةإنّ : یقودنا الكلام السابق إلى القول

منتصنعمنهياللّغةأصبحتإذادة،الریّ مركزلتحتلاللّغةأمامسعاوامجالالتفسح
عنخروجهامدىعلىاعتماداشعريككیانابهویعترفالقصیدةقیمةفتقاسشعراالشعر

تصنعلاالخاملةالباردةالساذجةفاللغةلغة،عظیمةقصیدةكلوراءإنّ " ولهذا فـــ.المألوف
نماشعرا، ٕ أبرزمنولعلّ الإبداعیةجاتوالتموّ بالمنعطفاتالملیئةالمتحركةاللغةتصنعهوا

ومكانتهاللقصیدةوأهمیتهااللغةلقیمةإدراكهمهوالمعاصرةالعربیةالحداثةشعراءزیمیّ ما
قدرتهمدىفيتكمنالشاعرفبراعة. )4("واللغةالشعربینالتفاعليالجانبلهذاثمفیها،
النفعیة،عنوابتعادهالغتهغموضبقدرالمعنىوضوحویكوناللّغةذهبهالتلاعبعلى
.والإیماءالإیحاءبلالمباشرةعلىیعتمدلاالشيءعنتعبیرهایصبحلكي

.11: ص، دیوان البرزخ والسكین،)ماهیة الشعر(عبد االله حمادي، - )1(
.397: ، ص1983، 4، طبیروت-العودة، دار)صدمة الحداثة (أدونیس، الثابت والمتحول - )2(
، 2002، 1، ط، اتحاد الكتاب الجزائریین"قدیة دراسة ن: "سلطة النص في دیوان البرزخ والسكینیوسف وغیلسي، –)3(

.298: ص
، المجلس الوطني للثقافة )العوامل والمظاهر وآلیات التأویل ( اثة م في شعر الحدبهاعبد الرحمن محمد القعود، الإ- )4(

.248: ، ص2002والفنون والآداب، الكویت، مارس، 
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ق ظاهرة الخروج عن مألوف الانزیاح في الشعر یعمّ أنّ عبد االله صولة یرى لذلك، 
؛شيء آخرالذي یرى أن الشعر لیس نثرا یضاف إلیه "نن كوهاج"ب مذهبهالكلام وهو یذ

نّ  ٕ نثروا الصوتیة، : ه القطیعة مع النثر في المستویاتهذوتبدو، lanti-proseما هو اللاّ
هو خروج الكلام عن النمط -عبد االله صولة-وعلیه فالانزیاح عند . 1، والدلالیةوالتركیبیة

" نن كوهاج"ر بمذهب ا أن الباحث تأثّ یّ ویبدو جل، المألوف وهذا الخروج یكون في الشعر
.الذي یرى أن الشعر هو انزیاح

هالانزیاح بالشعر ویعیربط في هذا المجالالقیسيعصامنجد الانزیاح ذاته هودّ
ما أهمّ " بنیة اللغة الشعریة"ویعتبر كتابه "نن كوهاج"ره بنظریة ظهر لنا هنا مدى تأثّ وی

جزت البلاغة القدیمة على قام بإنجاز الخطوة التي عفي النظریة الشعریة حیث كتب
، تلتقي وتأخیروالصور البلاغیة من استعارة، وقافیة، وتقدیم، وهي أن الأشكالإنجازها

.)2("بالانزیاح"اللغة وهو ما یسمى جمیعها في اللحظة الأولى عند خرق قانون
لا تحوّ إذن،  ٕ ل النص إلى عبث لغوي وفوضى في فالانزیاح لیس هدفا في ذاته وا

نما هي وسیلة الشاعر إلى خلق لغة شعریة داخل لغة النثر،  ٕ الرسالة الشعریة ذاتها، وا
:البحتريووظیفته خلق الإیحاء، وقدیما قال 

ولیس بالهذر طولت خطبه***والشعر لمح تكفي إشارته
ن وله آراء نقدیة رائعة وهو من أفذاذ الشعراء العالمییّ ،"يفالیر " یقول في هذا  الصدد 

د ، ذلك أن الانزیاح في الشعر لیس إلا لغة الابتعا"الشعر هو لغة داخل لغةإنّ "شعر، في ال
أنقاض من القدیم، وبه یتشكل نمط نظام لغوي جدید ینبني على " ، وئداعن المألوف والس

ي ینبغي الشاعر أن جدید من الدلالة، عن طریق اللامعقولیة، إذ إنّها هي الطریق الحتمیة الت
یعبرها إذا ما كان یرغب في أن یحمل اللغة على أن لا تقول مالا یمكن أن تقوله اللغة 

.192:ص،1جالخطاب،وتحلیلالسد، الأسلوبیةالدیننور: ینظر- )1(
=145:، ص2005لعربي، رابطة نون، عصام القیسي،  في شعریة اللغة، ملتقى الأدب ا: ینظر- )2(

http/ / w w w. aladab. net / u b / archive / index < php / t 438 html.
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صیاغة معاني جدیدة على معاني قدیمة مألوفة وهذا مما یضیف ، عن طریق )1("العادیة أبدا
ر في وبراعة الشاععلى اللغة الشعریة أكثر انفتاحاً وسعة، وهنا تكمن متعة النص الشعري 

أنّ "":جان كوهن"وفي هذا یقول .والاستعارات والدلالات في أشعارهه یاستعمال التشب
د الشعریة بموضوعها الحقیقي یقوم على التجدید بما فهو . )2("الانزیاح هو وحده الذي یزوّ

یتناسب والنص الشعري لیضفي على الشعر نصوصاً جمالیة خارجة عن المفهوم والتقلید 
."مما كانلیس في الإمكان أبدع"الإبداع لكسر مقولة علیه، وذلك هوالمتعارف 

تحققیهل یكفي وجود الانزیاح لكي : سؤال یفرض نفسه وهوإلىهذا یحیل بنا 
أنه لا یكفي خرق سنن اللغة لخلق قصیدة شعریة، فالأسلوب خطأ "كوهن"یجیب .الشعر؟

المتواتر للانزیاح في القصیدة لا یؤكد بأنه الورود "ولكن لیس كل خطأ أسلوبا، ومن هنا فإن 
.)3("یمثل الشرط الضروري والكافي للواقعة الشعریة

سمح له بإقصاء سلسلة من الانزیاحات التي "كوهن"ر عنههذا الموقف الذي عبّ إنّ 
السریالیة حیث تشوش على العملیة الشعریة والوظیفة الشعریة وفي مقدمتها الانزیاحات

وفي هذا الصدد ینصّ . یصعب الانتقال من المعنى التقریري إلى المعنى الإیحائي المقصود
أن الانزیاح الشعري یتم تحدیده من خلال تحول في الدلالة، أي الانتقال من المعنى "كوهن"

ي إلا باختفاء ه لا یتم ظهور المعنى الثانالتقریري العقلي إلى المعنى الإیحائي الانفعالي وأنّ 
الأول، ویظهر ذلك جلیا في مختلف مظاهر الانزیاح كالنظم والإسناد والتقدیم والتأخیر 

والواقع أن الانزیاح : " "جیرار جینیت"ل یقو وفي هذا المجال وغیرها من الصور الأسلوبیة، 

.129: لي ومحمد العمري، صمحمد الو : جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر- )1(
.42: ، صالمرجع نفسه–)2(
.191: صالمرجع نفسه،- )3(
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ات بالنسبة للشعر، ولكنّه مجرّد وسیلة، وهذا ما جعل بعض الانحرافلیس غایة كوهنبحسب
ا في اللغة لا تحظى باهتمامه مثل المظاهر المعجم .)1("الشائعة جدّ

الدلالیة لشعره، بالقیمةدىإذا ما تعداه الشاعر أو اللانزیاح حدّ بأنّ ،"كوهن"یؤكدهذا ب
الطریق الحتمیة التي ینبغي للشاعر " الشعر كما یصفها في) لامعقولیة(أنه یعتبرمفرغ

حذرا بإزاء السوریالي "، لذلك نراه من الإیغال في المستعمل والعبوریحذرهفإنّ )2("عبورها
.)3("الحرجةكونه یتجاوز تلك الدرجة

، وهو تغییر هي خلق عالم جدیدالنص الشعري الحداثيوظیفة نّ إبناء على ذلك،
السائدة یا من خلال تفكیك العلاقات اللغویة للعالم بطریقة غیر مباشرة؛ أي تغییر الواقع فنّ 

ة، والحقیقة إذن وظیفة الشعر معرفیة حدسیة خیالیه بلغة فنیّ . وتأسیس علاقات لغویة جدیدة
ر یبه للجمل لا یعبّ كاستخدامه للكلمات وتر والشاعر في. الشعریة حدسیة لأنها معرفة ذاتیة

نّ  ٕ ل مع اللغة بطریقة تجعل للعبارات والأنساق والجمما یتعاملعن معنى تقریري مألوف، وا
ز لتفي بحاجة الفنّ من التعبیروتنقل الأصل إلى المجاقوة تتعدى الدلالة المباشرة،

لة لفن الأدبیبكالتصویر، فالتر و  الشعر بنیة لغویة إنّ . )4("اللغوي هو المادة الحقیقیة المشكّ
ف المفردات بطریقة شعریة مرتفعا بها عنمختلفة عن اللغة العادیة فهو یوظّ خاصة

ثیر من كنجده عند للشعرفهم نفسه وهذا الم.هذا ما یجعل الشعر غامضاالمألوف، و 
دیة العا-انزیاح عن اللغة -و، وهانحراف عن لغة التعبیر المباشر" عندهم و، فهالشعراء

.)5("أو اللغة الیومیة، لغة النثر

،  2013، 1الأردن، ط-ت، عالم الكتب الحدیث، إربدعبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلّقا- )1(
.36: ص

.129: لي ومحمد العمري صمحمد الو : نیة اللغة الشعریة، ترجان كوهن، ب- )2(
.120: حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص- )3(
.25: طه وادي، جمالیات القصیدة المعاصرة، ص- )4(
،1،1998الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة، دار الوفاء، الإسكندریة، ط رمضان- )5(

.160: ص
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أصبح أكثر من ضرورة، وما -النص الشعري الجدید-نّ التّجدید في زبدة القول، إ
ر من القیود التي تكبّل فكر المبدع، الیحقّق هذا مطلب إنّما هو الانزیاح عن طریق التحرّ

حداث المفاجأة،وكذلك عن طریق الخلق ٕ ؤیا والخروج عن المألوف وا .والدهشةوامتلاك الرّ
: جمالیة الانزیاح الشعري في البحوث النقدیة الأسلوبیة-3

"Style"الحدیثة العهد ترتبط بلفظة أسلوب "Stylistique"لأسلوبیة إنّ لفظة ا

ذا كان مصطلح  ٕ فلفظة )1("یمتلك مدلولا إنسانیا ذاتیا، وبالتالي نسبیا"أسلوب"القدیمة، وا
علم "تقابل دلالیا عبارة ) یه(واللاحقة ) أسلوب(التي تتشكل من الجذر "الأسلوبیة"

البعد العلمي، وبما أن الأسلوب هو الطریقة الفردیة الخاصة ؛ لأن اللاحقة تتضمن "الأسلوب
- جورج مونانكما قال -هافالأسلوبیة تتحدد في هذا السیاق بأنّ )2(في التعبیر عند كاتب ما

دراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحول الخطاب عن سیاقه الإخباري إلى وظیفته " 
.)3("التأثیریة والجمالیة

ا بحث هانّ بأ"الأسلوبیة فرّ عندما ع)Jakobson(جاكبسونهذا ما ذهب إلیه عمّ
،)4("عن سائر الفنون الإنسانیة ثانیاولا و مستویات الخطاب أیةبه الكلام الفني عن بقیزیتم

والأسلوب تبعا لهذا التعریف هو خروج عن اللغة العامیة والبسیطة فهو صناعة جدیدة تحمل
فقد كان ینظر للأسلوب في بعض الأحیان كوجه لجمالیات . متمیزةیةجمالیات ذات قیمة فن

أداةانهالتعبیر الأدبي، أي بمعزل عن اللغة العامیة تلك اللغة البسیطة التي لا تتجاوز كو 
.)5("الاتصال

.34: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص- )1(
،  2008، 2القاهرة، ط-محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان- )2(

.185: ص
.36: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص- )3(
.47: ، صسابقمرجع عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، - )4(
.11: منذر عیاشي، مركز الانماء القومي، بیروت، دط، دت، ص: بییر جیرو، الأسلوب والأسلوبیة، تر- )5(
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تبعا لذلك، إذا كانت الشعریة البنیویة تهتم بمعاینة اللغة الأدبیة في انحرافاتها الشكلیة 
ى غایات جمالیة، فالأسلوبیة تتناول الانزیاحات لیست فقط كمعطیات شكلیة، التي تؤدي إل

تترجم عن أصالة روحیة وعن قدرة إبداعیة منفردة، وهي التي ینبغي على " بنائیة، بل لأنها 
.)1("المنهج النقدي أن یكتشفها
ومن) انحرافا/انزیاحا(باعتباره تناول كثیر من الدارسین الأسلوببناء على ذلك، 

وماروزو(Pierre Guiraud)جیرووبییر (Léo Spitzer)زلیوسبیتز :هؤلاء
(marouzeau)ومیشال ریفاتیر)Michael Riffaterre(،فلیوسبیتزروغیرهم

)(spitzer دیر لتقمسباراو اسا لتحدید الخاصیة الأسلوبیة عموما یمق"یتخذ من مفهوم الانزیاح
بین جملة ثم یتدرج في منهج استقرائي یصل به إلى المطابقةكثافة عمقها ودرجة نجاعتها،

مصطلح "سبیتزر"إذ أدخل .)2("هذه المعاییر وما یسمیه بالعبقریة الخلاقة لدى الأدیب
فمفهومإلى الأسلوبیة معتبرا إیّاه ركیزة جوهریة في منهج التحلیل النقدي لدیه، " الانحراف"

فیه الكلام الأدبي عن غیره من الأنظمة أو مایزالانزیاح عنده مرتبط بالأسلوب الذي یتم
ن الانزیاح هو انحراف فردي بالنسبة إلى قاعدةة الخلاقة لدى الأدیب، ومنه فإبالعبقرییسمى

.ما
، ویمنح هذا ركیزة لتحدید الأسلوب)T.Todorov(تودوروفیشكل الانزیاح عند

اللغة تتشكل في الواقع من ثلاثة نّ أویرى تودوروف،)3("اللحن المبرر" عبارة المفهوم 

.29: الأدبیة، صخوسیه ایفانكوس، نظریة اللغة - )1(
.265: ، ص1969ط، دمصر، والنشر،للطباعةالنهضةدارالعرب،عندالمنهجيمندور، النقدمحمد- )2(
.102: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص- )3(

نستبعدها، أي أن إنها تنشأ من كون العبارة تتولد عن كلمة من المفروض أن: " قائلاللانحویةیعرف ما یكل ریفاتیر ا)(*
: " ، ویلاحظ وظیفتها فیقول"اللفظي الشعري في القصیدة یتسم بالتناقض بین ما تفترضه الكلمة وبین ما تفرضهالتسلسل

جدیدة وهي تغییر طبیعة العبارات، وهنا تصبح العبارات عناصر دالة في شبكة أخرى من العلاقات تقوم اللانحویة بوظیفة
: ، ص2002، 2الخطاب الشعري عند محمود درویش، إیتراك للطباعة والنشر، مصر، ط : ارمحمد فكري الجز : ینظر" 

131 -132.
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، Agrammatical)()(*المستوى اللانحويو Grammatical)(المستوى النحوي: مستویات
المستوى الثاني، حیث ینبغي للمبدع أنفيالشعریةوتتحقق اللغة والمستوى المرفوض،

.)1(ینحرف عن الأشكال النحویة الجامدة التي نلتزم بها في خطاباتنا التواصلیة المحضة
ف عرّ بظاهرة الانزیاح اهتماما كبیرا، فنراه یُ اهتمّ فقد )Riffaterre("ریفاتیر"ا أمّ 

ویكون ذلك بخرق القواعد )2("الخروج عن النمط التعبیري المتواضع علیه" بكونه" الانزیاح"
ا في حالته الأولى فهو  من مشمولات " حینا، واللجوء إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر، فأمّ

ا في صورته الثانیة  علم البلاغة فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة، وأمّ
.)3("فالبحث فیه من مقتضیات اللسانیات عامة والأسلوبیة خاصة

"جاكبسونرومان"إذ یعرض لانیون الروس أیضا إلى الانزیاح،الشكقرّ تط
)R.Jakobson(الانتظار الخائب "هنّ بأفهرّ علانزیاح عند حدیثه عن الأسلوب و مفهوم ال

فالأسلوب عند ، القول بالمفاجأةعند"ریفاتیر"وهو نفس ما ذهب إلیه ، )4("أو خیبة الانتظار
لط و . )5("الكلام العاديمقترف بحقعنف منظم "هو "جاكبسون" خیبة الانتظار والعنف المسّ

الموجود على مستوي الصیاغة اللغویة، ونظرته على الكلام العادي هو ناتج عن الانزیاح
به الكلام الفني عن بقیة یزا یتمبحث عمّ "ن الأسلوبیة هي إلى الأسلوب هي ما جعله یرى بأ

.)6("مستویات الخطاب
تؤمن بالانزیاح كإجراء -مثلها مثل الشعریة البنائیة–الأسلوبیة " أنّ سبق ا نستنتج ممّ 

ه یبحث عن الجمالي، لمعاینة الشعري في النص، واعتبار الخطاب الأدبي خطابا متعالیا لأنّ 

، ت، ددطالجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان، ، الغموض في الشعر العربي الحدیثإبراهیم رماني: ینظر- )1(
. 192-191: ص

.103: والأسلوب، صعبد السلام المسدي، الأسلوبیة- )2(
. 103: ، صنفسهمرجع ال–)3(
.182: ، ص1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث، ج - )4(
.67: صالأسلوبیة،الدراساتمنظورمنویس، الانزیاحمحمدأحمد- )5(
.36: صوالأسلوب،الأسلوبیةالمسدي،السلامعبد- )6(
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وهو لكي یحقق ذلك ینبغي له أن یطلّق محور التراكیب النفعیة ویتجاوزه لیخلق وضعا جدیدا 
یمارس في " كسرا"لدراسات التي تناولت مسألة الانزیاح تتفق حول كونه ولعلّ معظم ا. للغة

فسادا لمنطق الإسناد بإیجاد اختیارات قاموسیة خاصة بالشاعر ومختلفة عن المألوف  ٕ اللغة وا
مما یحدث خللا في علاقة المسند والمسند إلیه، سواء كانت تلك العلاقة تخص الفعل وفاعله 

هو ما یشكل بلاغة )1()"النحو الثاني(الخ، وهذا الخلل. ..عل ومفعولهأو المبتدأ وخبره، أو الف
.الخطاب الشعري

ة تنشیط المشغل بالانأناطت الأسلوبیة إنّ تأسیسا على ما سبق، یمكن القول زیاح مهمّ
ان جرعة الحیویة منه، إذ الفنّیة والجمالیة اللتین تستمدوظیفته، وتأجیجالشّعري في النص

وهكذا .العافیة داخل النّص، وفي غیابه یفقد ذلك الإبداع نبضهالإبداع بدبیبیحسّ معه 
ت ىالأسلوبیة حتى بسط الانزیاح ظلّه عل غدت له منزلة ذات استقطاب وتمثّل، وقد ألمّ

.الأسلوبیة بكون الأسلوب انزیاحا عن النّمطأغلب الاتّجاهات
دون أسلوبان هناك نصوصأيى وهانزیاح یثیر قضیة أخر هنّ النظر إلى الأسلوب بأ

ن كما أ. یقاس علیه مدى الانحرافد معیارا وص التي لا انحراف فیها والتي تعالنصوهي
الأسلوب بالانزیاح عن القاعدة العامة یثیر مشكلات تتعلق بكیفیة تحدید مفهومارتباط

هل كلّ انزیاح :یحول دون إثارة تساؤل هوهذا لاو التي یرتكبها النص الأدبيالانزیاحات
؟ أو هل كلّ  أثر أسلوبي هو عن المعیار في الاستعمال العاديّ هو حتما حدث أسلوبيّ

بالضرورة انزیاح عن المعیار أو عدول عن النّمط في التعبیر؟ 
دات تاریخیة وثقافیة، وربّما -غالبا -نّ هذا التحدید یخضعیمكن القول، إ لمحدّ

د تتعلّقانیخضع للخبرة والمعرفة اللّتین  یاقات التاّریخیة والثقّافیة ربّما تحدّ بالقواعد، فالسّ
ىتلك الأنماط انزیاحا في حقبة أخر تمثّل فقط بحیث لاأنماطا من الانزیاح في حقبة معینة

.وسیاق ثقافي آخر

، جامعة فرحات "الإنسانیةالعلوم " فتیحة كحلوش، نظریة الانزیاح من الشجاعة العربیة إلى الوظیفة الشعریة، مجلة - )1(
.19: ، ص2009، خریف4: ، س43: الجزائر، ع-عباس، سطیف
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من هنا نستنتج أنّ القیم الأسلوبیة هي قیم متغیرة وغیر ثابتة، وربّما یعثر القارئ علي
العصر الجاهلي لم تكن تمثّل أيّ ملمح أسلوبيىبیة في نص شعريّ عائد إلأسلو ىبن

د الانزیاحات في نص.والعكس بالعكسقارئ عاصر ذلك النّصىسبة إلبالن ولكي نحدّ
ة التيىأدبيّ معین لابدّ لنا من أن نتوفّر عل اسة بإزاء القواعد العامّ یقاس معرفة دقیقة وحسّ

یتوفّر علیها ون تلك المعرفة فإنّنا نغفل كثیرا من الانزیاحات التيالانزیاح في ضوئها ومن د
ذا. الأدبيالنّص ٕ یمكنفكیفمانصفيالانزیاحاتدنحدّ أناستطعناناأنّ افترضناماوا

علىیتوفرانزیاحكلفلیسالانزیاحإلىأسلوبیةقیمة-لهطبقا-نسندرامعیانحددأن
إذنالانزیاح،تحقیقعلىوجودهایتوقفأسلوبیةقیمةكللیسهأنّ كماأسلوبیة،قیمة

.)1(الانزیاح؟دیحدّ الذيمن: القولنستطیع
دیحدّ الذيأنّ "كوهننجا"مشروعخلالمنالطرحهذاعنناظمحسنأجاب
مشروعفيالانزیاحاتدیحدّ حینفياللسانیات،عالمهوماإنّ أنواعهابمختلفالانزیاحات

د الانزیاحات غیر من الذي یحدّ ولكن،)2("ءار القمجموعةأوالقارئهوإنما"ریفاتیرمیشال"
) بالنسبة للقارئ(أسلوبيثرأ، أي وجود والعكس) خطاء النحویة مثل الأ( ي ذات أثر أسلوب

الانزیاحات /إهمال لمقولتى الكاتب والقارئ(، وتكشف هذه الاعتراضات دون وجود انزیاح
.)3("المطاف عن غیاب التداولیة عن مفهوم الانزیاحایةنهفي ،)سلوبيغیر ذات أثر أ

تحددمعاییرإلىاستنادانماذجخمسةفيالانزیاحاتالغربیونفصنّ تبعا لذلك، 
:)4(نفسهالانزیاح

المغرب،البیضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركزللسیّاب، "المطرأنشودةفي"دراسة الأسلوبیة،ناظم، البنىحسن- )1(
.45-44: ، ص1،20001ط
.  118-117: مفاهیم الشعریة، ص: حسن ناظم- )2(
.58: محمد العمري، ص: نموذج سمیائي لتحلیل النص، ترهنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، نحو- )3(
.186- 181: صلاح فضل، علم الأسلوب، ص: ینظر-)4(
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متموضعةانزیاحابوصفهاالنصفيانتشارهادرجةإلىاستناداالانزیاحاتتصنیف-1
أو اللساني،النظامعنموضعیاانزیاحاتعدالتيكالاستعارةالنصسیاقفي

درجة تحدیدیمكنالذيكالتكرارعمومهفيالأدبيالنصتشملانزیاحاتبوصفها
.إحصائیةلعملیاتطبقاانزیاحه

سلبیةانزیاحاتلنافتبرزاللسانیةالقواعدنظامإلىبالنظرالانزیاحاتتصنیف-2
.القافیةمثلمعینةقیودكإضافةإیجابیةوانزیاحاتالعامة،القاعدةكتخصیص

انزیاحاتلنافتبرزالمحلل،بالنصالقاعدةعلاقةإلىبالنظرالانزیاحاتتصنیف-3
وانزیاحاتالنص،علىالمهیمنةالقاعدةعنلسانیةوحدةانفصالفيتتمثلداخلیة
.بلغتهاالنصكتبالتيالقاعدةعنالنصأسلوباختلاففيتتمثلخارجیة

الانزیاحاتتلكإلیهتستندالذياللسانيالمستوىإلىبالنظرالانزیاحاتتصنیف-4
.ودلالیةونحویةومعجمیة،وصرفیةوصوتیةخطیةانزیاحاتلنافتبرز

" یاكوبسون"لفرضیةطبقاوالتألیفالاختیارمبدأيإلىبالنظرالانزیاحاتتصنیف-5
انزیاحاتلنافتبرزالتألیف،محورعلىالاختیارمحورمنالتماثلمبدأإسقاطفي

الموصوفمكانوالصفةالجمعمكانالمفردكوضعالاختیارقواعدتحطماستبدالیة
.المألوفمكانالغریبواللفظ

اتخذت من الانزیاحهانّ ألاّ وجهات نظر الأسلوبیة للأسلوب إد على الرغم من تعدّ 
عن طریق خرق القواعد العامة یزهاوتمد النصوص وكآلیة إجرائیة لرصد تفرّ كوسیلة

ي للواقع وللمألوف، فاللغة تمتلك ثروة هائلة من الإمكانات في تحدّ والدخولوالخاصة
التي تسمح بشكل أو بآخر من الوصول إلى كم هائل من الدلالات اللغویةوالاحتمالات

لا م ذلك إلا یتوهو ما یسعى إلیه كل الإبداع، و في تحقیق الجماليتسهموالإیحاءات التي
.في الاختیار والتألیف تبعا لمقاصده واعتقاداته للتوظیف اللغويللمبدعیةبإعطاء الحر 
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:جمالیة الانزیاح  الشعري في الدراسات النقدیة التفكیكیة-4
القریب Référenceالإحالةبمفهوم -من منظور الطرح التفكیكي-ارتبط مفهوم الانزیاح 

والإحلال؛ فإذا كانت الإزاحة تعنى بإزاحة المعنى من Displacementمن مفهوم الإزاحة
المستوى المعجمي المباشر إلى المستوى الإیحائي المستوحى من خلال السیاق الكلي للنص؛ 

المزاح فإن الإحالة تعنى بالانتقال إلى معنى خارج النص، ومن ثمّ یعنى كل منهما بالمعنى
وتتحدد الصورة " أو المحال من السیاق اللغوي المعجمي المباشر إلى السیاق الإیحائي

البلاغیة الیوم كانزیاحات عن تعبیریة متعارف علیها، فالمعروف أن هناك طرقا عدیدة 
للتعبیر عن الفكرة الواحدة وبین هذه الطرق تكرس طریقة واحدة في الاستعمال العادي تعتبر 

ستجابتها لقاعدة عامة یقبل بها مجموع المتحدثین هذه القاعدة العامة تشمل؛ مناسبة عادیة لا
الكلام لقواعد اللغة المعینة، وواحدیة الدلالة وتقنیتها ومناسبة الدرجة الصفر للخطاب، وكل 

.)1("خروج عن هذه القاعدة العامة یعنى إبراز انزیاحات
، فإ ىمانّ ومن ثمّ ،ویمیلُ ینزاحُ الرّاهنیسمّ علوّ علىلیثبتلاالمركزهاجراً وینحرفُ

ه،الانزیاحفيلیقیمَ بلعمق،أو اللامكانهذانفسه،" اللامكان"فينفسه،الغیابفينفسِ
Paul de"دي مانبول" ویستند " (...) .والحضورالمكانمركز"إلىیؤولالذي

Man)()2(*دریدا"هنا على قول")Jacques Derrida()3(** ّالأدب یمكن اعتباره حركة بأن

.33: طاب، مدخل لتحلیل ظاهرتى، صمحمد الماكري، الشكل والخ- )1(
ثاني أعمدة المدرسة التفكیكیة، على حین یعتبر دریدا العمود الأول، وكل هؤلاء Paul de Manبول دي مان یعتبر(*)

مختلفون عن بعضهم البعض، فالأول كان یهتم إلى حدّ كبیر بالموضوعات السیاسیة، على حین كان اهتمام الثاني 
مان إلى هذه المدرسة يلولا انتماء بول د: معة فیرجینیامن جا- ریتشارد دورتي: قال الباحث. دبيبالنصوص والنقد الأ

=.التفكیكیة لما أمكن لهذه  أن تنتشر
فیلسوف وناقد فرنسي من موالید الجزائر، عاش فیها حتى أتم ) Jacques Derrida()1930-2004(" جاك دریدا"(**)

بعنوان مشكلة النشأة في فلسفة هوسرل، قام یتدریس 1954، صدرت أولى دراساته الفلسفیة عام 1949دراسته الثانویة عام 
ثلاثة كتب 1967نشر عام . لعلیاثم انتقل بعدها للتدریس في مدرسة المعلمین ا1960المنطق والفلسفة في السوربون عام 

كبار الفلاسفة بدءا من أفلاطون حتى أعمالتناول فیها ) الصوت والظاهرة(و) الكتابة والاختلاف(و) في علم الكتابیة: (هي
لیفي شتراوس، هذه الكتب الثلاثة جعلت منه شخصیة كبرى في المناقشات النظریة التي سادت الحیاة الفكریة الفرنسیة في 

وله ... عمل أستاذا في الولایات المتحدة وبدایة تأسیس مدرسة ییل في النقد الأدبي،1975وفي عام . عقد الستیناتأواخر
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ضه في آن واحد، فالأدب أقرب ما یكون إلى یقوّ تفكیك ذاتیة للنص، إذ یقدم لنا معنى ثمّ 
وهو یحتفل بوظیفة الدلالة وفي الوقت نفسه بحریة عمل الكلمات في . تجسید مبدأ الاختلاف

ن المتناقضات فلا یصل أبدا وألوان المجاز والخیال دون الجمع بینطاق الطاقات الاستعاریة
. )11("إلى الوحدة

لا مركز ثابتاً خارجیاً أنّ )الغراماتولوجیاأو(علم الكتابة : في كتابه"دریدا" یرى 
وعندها یصبح البدیل هو اللعب الحرّ بالمدلولات . یمكن أن یُحال إلیه النّص لتحقیق المعنى

لى اختفاء أو مراوغة المدلولات للدوال، والذي داخل النسق اللغوي المطلق الذي یترتب ع
ا یجعلها دوالاً لمدلولات یجعل الدوال تشیر إلى مدلولات عائمة متحركة دون ثبات، ممّ 

تجاه أي مرجع أو مدلول وهذا الانغلاق التفكیكي یجعل من المستحیل الخروج في ا. أخرى
ذا كان التضاد الثنائي یشكل مركزاً هاماً ".)22(، إذ لا یوجد شيء خارج النصصخارج النّ  ٕ وا

في التحلیل البنیوي، فإن اللعب الحرّ بالمدلول یحلّ محله في التحلیل التفكیكي، والذي یقوم 
د فیها لا تكتسب دلالتها من تجمعها داخل تقابلات ثنائیة یحدّ ) الكلمات(على أن الدالات 

یرى البنیویون، ولكنها تكتسب معناها كما ة غائبة معنى كلمة حاضرة في النصمعنى كلم
تحدید المعنى بصفة مؤقتة وهنا یتم. )3("المراوغ عن طریق لعب المدلولات وحركتها الحرّة

أركیولوجیا الطیش، والحق : المختلفة، منهاكثیر من المؤلفات المشهورة في الفرنسیة، وترجمت أكثرها إلى اللغات العالمیة=
بعد ساعات من 2004توفي في أكتوبر . ، ومقاومة التحلیل النفسي وغیرهافي الفلسفة، وسیاسات الصداقة، ونواقیس

أنور مغیث ومنى طلبة، : جاك دریدا، في علم الكتابة، ترجمة وتقدیم: ینظر. إعلان جائزة نوبل التي كان یتوقع فوزه بها
.588:، ص2005، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

،2003، 3محمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، ط -)1(
.145: ص

)2( - J.Derrida: De La Gramatologie Paris. Minuit 1967. P 158.
، 398: ع–العرب، دمشق ، اتحاد الكتاب "الموقف الأدبي" محمد عزّام، النص المفتوح التفكیك أنموذجاً، مجلة - )3(

.6:، ص2004حزیران 
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وهذا ما یتمّ في ضوء أفق توقعات القارئ، . كه قارئ آخر أو مفسّر آخرفقط، إلى أن یفكّ 
.وهو أفق متغیر أیضاً 

ذا كانت البنیوی ٕ ، ولیس على )نحوه(، أو بالأحرى ا على لغة النصة قد أقامت دراستهوا
مفتاح استراتیجیتها، وقالت بلانهائیة المعنى ) المعنى(التفكیكیة جعلت دلالته أو معناه، فإنّ 

وبهذا أطلقت . ة سلطة خارجیة، وینفي وجود تفسیرات موثوقةوباستحالة المرجعیة لأیّ 
أو المعنى نهائیاً مغلقاً النّص، فلم یعد)عنىلا م(من عقاله، وأحالته إلى ) المعنى(التفكیكیة 

المؤلف، وتعدد بتعدد قراءات النص مفتوحاً أمام القارئ الذي حلّ محل بل أصبح النص
معنى محدد، فلیست هنالك بؤرة مركزیة یتمحور حولها المعنى وهذا یعني أنه لیس للنص

نّ  ٕ نتاج للمعنى إلى غیر نهایةما هناك لعب بالمدلولاوا ٕ .ت، وا
على الانزیاح یعتمدما من مقومات الانزیاح؛ لأنّ ل مقوّ تمثّ "الإحالة" نّ إیمكن القول 

معنى آخر غالبا ما یكون إحالة المعنى الإیحائي المستوحى من السیاق الكلي للنص محلّ 
حلال معاني إیحائیة ودلالیة محله، وذلك من خلال الترابطات ٕ المعنى المعجمي المباشر وا

الصوتیة والتركیبیة والسیاقیة، أو من خلال الانحراف والتحویر من معنى إلى آخر بغیة تعدد 
براز القیم الجمالیة ٕ ثارة الدهشة والمفاجأة وا ٕ بمثل هذه . دلالات النص وفض مغالیقه وا

هو ما ما ینتجه "، فیأتي الحيیحصل تخطي المألوف لصالح النبضتفكیكیةالإجراءات ال
إنّ ... علینا أو تدغدغناشبح فكرة الانزیاح تتسلط، نشعر هنا بأنّ سمیه أثر الأثریمكننا أن ن

هائلة من المعاني ، ویشحنها بطاقاتالكلمات في إطار شعوري جمالي خاصالمبدع یضع 
التساؤل لو افترضنا أننا استطعنا الإجابة عن هذاو . و یلبسها حللا جمیلة للخروج فیهاأ

عن نا لا نتحدثولیس بخاف أنّ )1("القاعدةو الانزیاحل بالطبع نقابل بین ، فإننا لا نزاالأخیر
إنما القصد فقط هو ربط ،نظریة تطور الدلالة في اللغة، فالأمر متروك لسیاقات أخرى

.مسألة الإبداع الدلالي بقدرة العدول الانزیاحیة على صیاغة ذلك التحول 

،    1999دط،بسام بركة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،: جورج مولینیه، الأسلوبیة، تر- )1(
.165: ص
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عري على ما یختلف ویتباین من القراءات، إذ أنّ فمن باب أولى أن ینفتح النصّ الش
ذا كان " .ه من أكثر الكلام استعمالاً للمجازلأنّ ؛أكثر الكلام احتمالاً للتأویلالشعر هو  ٕ وا

یستنطق حقیقة القارئ -بدوره–القارئ یستنطق حقیقة النصّ ویسائله عن دلالته، فإن النصّ 
القارئ عن نفسه، فیغریه، ویفتح شهیته " یراود"مثل الجسد، والنصّ . ویسائله عن هویته

بمثابة صبه، ویشتاق إلیه، حتى یصبح النّ القارئذذلتكلام، ویحرك رغبته في المعرفة فیلل
ه لا یحمل في ذاته إنّ " : وهذه هي خاصیة النصّ الجدیر بالقراءة. مرآة یرى فیها القارئ نفسه

مكان تأویليدلالة جاهزة ونهائیة، بل هو فض ٕ ولهذا فهو لا ینفصل عن قارئه . اء دلالي، وا
وكل قراءة . وكل قراءة تحقق إمكاناً دلالیاً لم یتحقق من قبل. ولا یتحقق دون مساهمة القارئ

بهذا ، أو كشف لطبقة من طبقاته الدلالیة، و ف جدید لبعد مجهول من أبعاد النصهي اكتشا
د إلا لأنه یملك بذاته إمكانیةلاتسهم القراءة في تجدید النص، والنص .)1("یتجدّ

. جازیةه لا إمكان لقول الحقیقة دون مجاز، لأن الخطاب ذو طبیعة مأنّ ) التفكیك(یرى 
، ویحفر في طبقاته، ویهتم بفراغاته وثقوبه، وهو لا یهتم بما ویخلخل التفكیك بنیة النص

یبحث عن الدلالة الحقیقیة للنص، لایطرحه القول، بقدر ما یُعنى بما یستبعده أو یتناساه، و 
نفسه بوصفه واقعة مستقلة تملك حقیقتها، وتفرض نفسها، وبوصفه بل یتعامل مع النص

... استراتیجیة للحجب والخداع
مت هي باختصار مغامرة انزیاحیة حطّ - وفق الطرح التفكیكي-إذن الكتابة الشعریة 

الرموز تبتعد عن ا یجعل الدوال و ته المتباینة، ممّ االجهاز اللغوي، في مستویرت نظامغیّ و 
انزیاحها وعدولها عما وضعت له أصلا وأافي سیاقاتها الأدبیة، وبقدر انحرافهمرجعیتها
من آثار العناصر والأثر هو كلّ عنصرٍ یتأسس نصیبها من الأدبیة أكبریكون بقدر ما

ي إلى خلق فواصل بین التي تفض، عبر لعبة الاختلافات المتعددة الأخرى في النسق
رجاء جود الاختلاف في داخل انساق النص، وهذا یحیل إلى و عناصر اللغة ٕ ، أي اختلاف وا

. 11: ، صسابقمرجع ، بسام بركة: جورج مولینیه، الأسلوبیة، تر- )1(
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زاحة، ٕ إنّ الجانب الجدید في التحلیل " : إلى القول"میشال رورتي"وهذا ما دفع " ...وا
دعایات، كیكي هو كونه مغامرة كشفیة لامعة، أو مجموعة من الوالطرح والتنظیر التف

، والحوارات الفلسفیة سلوبیـة، والمحاكاة التهكمیة الأوالإحالات النصیة، والفواصل الفانتازیة
.)1("الزائفة

الناتج عن اقترن الانزیاح بمعادلة الهدم البناء وفق مسیرة التولید المستمر،من هنا 
یعني تكاثر المعنى وانتشارهذي ال)Dissemination(فتاح النص الشعري وتناسل معانیه؛ان

لدرجة استحالة استجماعه من قِبل المتلقي، وهذا التكاثر المتناثر تصعب السّیطرة علیه
. مستمرّةیخرج عن القواعد، التي تحدّ حریته، وفیه دینامیكیةالذي، "بالّلعب الحرّ "فیوحي 

. الإفراطلدرجةهذا المصطلح لیوحي بفیضان المعنى، أي زیادة المعنى"دریدا"ویأخذ
. )2(سبناسل والنّ ظة صلة وطیدة بالتّ ولّلف

للانتشار صلة بالانزیاح، فهذا الأخیر یمثل سببا أما " یقودنا الكلام السابق إلى أنّ 
الانتشار فهو نتیجة له، ولهذا من الصعوبة بمكان أن نحدد مدى انتشار دلالات اللفظة في 

نخیل عیناك غابتا: "دد بتجدد القراءة، فقول السیّابانزیاحاتها ضمن العبارات؛ لأن ذلك یتج
.)3("یخلق انتشارات مختلفة في أذهان القرّاء كل حسب تصوره وثقافته الشعریة" ساعة سحر

ما أطلق علیه بالنص " الانتشار"و" الانزیاح"تبعا لذلك، تولّد من خلال مفهومي 
في إعطاء الانتشار هذه اكبیر االمفتوح والنص المغلق، وأضحى بذلك للفضاء الشعري دور 

المزیة الفنیّة؛ فكلّما كانت اللغة شاعریة كان فضاء النص واسعا، وذلك من خلال انفجار 
النص إلى ما هو أبعد من المعاني الثابتة، في حركة مطلقة من المعاني اللانهائیة والتي 

.جامعة الموصل/ محمد سالم سعد االله، فلسفة التفكیك عند دریدا، كلیة الآداب : نقلا عن- )1(
non_alshekh@yahoo.com.

الأدبي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء الناقددلیلالبازعي،وسعدالرویليمیجان: ینظر- )2(
.120- 119: ، ص2007، 5، ط )المغرب(
، من )بحث في آلیات تلقي الشعر الحداثي(عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة - )3(

.126-125: ، ص2007منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، 
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التي "السیاب" في شعر"مطر" تنتشر فوق النص متجاوزة كل الحواجز، ومثل ذلك لفظة 
اء وفي أفهامهم، ولیست الكلمات فحسب، بل حتى تترك دلالات متعددة في نفسیة القرّ 

واتساقا مع . )1(الشخصیات والعوالم التي یخلقها بعض الشعراء في القصائد الحدثیة
، یتعدّ تتحوّ "الانتشار"منطق ف اء، ویختلف باختلاد القرّ د بتعدّ ل القراءة التفكیكیة إلى فعل حرّ

كل ة قراءة مكتملة أو نهائیة تستنفذ إمكانات النص، بل إنّ القراءات وتعاقبها، فلیس ثمّ 
هي اساءة قراءة، وهذا یعني أن كل قراءة لا تسلم من -والتفكیكییندریدارفي تصوّ -قراءة

.  النقص والقصور
ح بمصطل-في الطرح التفكیكي-"الانزیاح"تساوقا مع هذا الفهم یقترن مصطلح 

ین، أولهما التباین أو عدم التجانس، ین أساسیّ وهو مصطلح یؤلف بین معنیّ ،الاختلاف
مفتوحة على، الشعریة وفق الاستراتیجیة التفكیكیةفالكتابة وثانیهما الإرجاء والتأجیل، 

یكون حضور المعنى " فـجود المعنى لمقولة و من هنا یرفض الطرح التفكیكي ة، تأویلات عدّ 
إشارة بلا إنقطاع، إلى الدلالات السابقة واللاحقة، تحیل كلابمقدار مغیر قابل للتحقیق، 

ه لأنّ ؛لمعنى حاضرا أبدالیس ا: بمعنى آخر. ولتماثلهمحدثة هكذا تفتیتا لحضور المعنى
اء ملازم لكل هذا الإرج(*))Differance(إرجاءً "دریدا"أً في حركة یسمیهایكون دائما مرجّ 

مبنیة الشعریة فالكتابة،)2("الإرجاء-إذا یرجئها" ینتجها"ا مالاختلافات إنّ إن..."اختلاف
أً، وهذا ما یحعلى الاختلاف د فتح تعدّ هذا ماز القارئ على القراءة، و فّ والمعنى فیها مرجّ

.143-142: ، صمرجع سابق، عبد القادر عبو، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة - )1(
)e(الصائتیرفتغیّ ، Difference، یختلف عن الكلمة الفرنسیة دریداالذي استخدمه ) A(بDifferanceمصطلح (*)
هذاوجاءوالتأجیل،الإرجاءإلىوالتغایرالاختلافمنالمعنىلتحوّ حیثالمدلول،بنیةفيرتغیّ هو)a(الصائتإلى

ٍ حملهفيالمنطوقإلىقیاساً المكتوبمنزلةلیؤكدالتغیر مهمّ الجزئيلالتحوّ وهذاومعرفیة،فلسفیةفاعلیةذاتلدلالات
للتفصیل .الاختلافاتمنصوریةلعبةبأنّهاتُوصفالتيالدلالةعملیةفيأیضاً مهمةوهيالاختلافــات،إنتاجعملیةفي

، 1992، 1المغرب،  ط -للنشر، الدار البیضاءجاك دریدا، مواقع حوارات، ترجمة وتقدیم فرید الزاهي، دار توبقال: ینظر
.14: ص

.76- 75:، صالحاجأسامة: تعریبنقدیة،دراسةزیما، التفكیكیة. بییر ق- )2(
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فالكتابة عندهم، وحسب الأدبي عند التفكیكیین، وقالوا بعدم شفافیة اللغة، القراءات للنص
ق الاختلافما كبرت المسافة بین الدال والمدلول تحقّ الاختلاف شاسعة واسعة، وكلّ مقولة
.ع الإرجاء، فتعددت الدلالات وانفتحت القراءاتوتوسّ 

الذي یصعب تجلیّة "الأثر" بمصطلح محوري آخر هو " الاختلاف"یرتبط مصطلح
ّ ه یقربد، بید أنّ مفهومه المعقّ  ، أن یكون سر الكتابة الجاذب، أو سحرها الذي لا یدرك بحسّ

لكنّه یتحرك في أعماق النص ویضرم طاقاته، وبهذا یكون الأثر سابقا على الكتابة، وتكون 
س بالنص، من تجلیاته، وفي الآن ذاته یكون الأثر تالیا للكتابة إذا تلبّ الكتابة مجرد تجلّ 

وبهذا تغدو الكتابة أساس إنتاج . )1(م فلا تصل أیدیهم إلیهوصار هدفا یستهوي القرّاء ویضلله
نّما هي صیغة " اللغة، ولیس العكس، فالكتابة ٕ ة سلفا؛ وا لیست وعاء لشحن وحدات معدّ

.)2("لإنتاج الوحدات وابتكارها
هو بحث عن البعد الجمالي في الأدب الذي (*)البحث عن الاختلاف أو المغایرةإنّ 
فالنصوص التي تحمل إمكانات دلالیة تستدعي .)3(لا عن طریق الانزیاحإققد لا یتحق

تعدد ة اللغة وتمتطي سبیل الانفتاح و معیاریالتأویل هي نصوص انزیاحیة تخرج عن
ن النص مشتمل على طاقات إیحائیة مختلفة لدخول في دائرة التأویل یعني أاو . القراءات

المصریةالهیئةمعاصر،لنموذجنقدیةقراءة،التشریحیةإلىالبنیویةمنعبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر: ینظر- )1(
.54: ، ص2006، دط،القاهرةللكتاب،العامة

.53: المرجع نفسه، ص-)2(
د فعل الاختلاف والإرجاء في آن واحد:المغایرة(*) وتحیل المغایرة على الحركة النشطة التي تفعل . مفهوم تفكیكي یحدّ

لثنائیة في الفلسفة المغایرة هي الفعل المنتج للاختلاف وآثاره وامتداداته التي تخرق المتعارضات اإنّ . سلطة الاختلاف
ولعبة الاختلافات والآثار الناتجة عن ).مدلول/جسد، دال/، روح/محسوس/ معقول(من قبیل ) فلسفة الحضور(المثالیة 

؛ لأنّ كل علامة في النص تحیل على علامة أخرى، في سیرورة لا"دریدا" د الدلالة في نظرحركة المغایرة هي ما یحدّ 
رجاءتاج نظریا أن توقف، ومعنى هذا أن الدلالة هي دائما في حالة متناهیة من الإحالات، لا تح ٕ تحیلوبهذا. اختلاف وا

:تحولاتنِتاجدریدایقولوكماأساساً هيالتيالاختلافاتلعبةداخلتوالدیةحركةإلىالمغایرةبهاتوحيالتيالإنتاجیة
Transformations)( .30- 29: صالزاهي،فرید:وتقدیمترجمةحوارات،مواقعجاك دریدا،: ینظر.

.185: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص- )3(
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بذلك یحتمل الدال باستعمال التفسیر والتأویل، و لالات متعددة محاولة فهمها إلى دتفضي
وهذا ما یراه.التأثیرتمد الانزیاح طریقا إلى الجمال و ن اللغة الفنیة تعلأ؛متعددةمدلولات

لیكون شعریا ینبغي أن یتبع الانزیاحنّ إ":"تحلیل الخطاب الشعري"في كتابه محمد العمري 
إنّ . ..في تفاعل الدلالة والصوتبارزةذه الفاعلیةإمكانات كثیرة لتأویل النص وتعددیته، وه

. )1("لانفتاح النص وتعددیتهالانزیاح عندنا لیس مطلبا في ذاته، بل هو سبیل
ا یبیح ، ممّ على تذوق لانهائيد قراءاته وانفتاحه ص الشعري الحدیث تعدّ زات النّ من ممیّ 

وج مستویاته ونزوعاته من تكونه وتمهذا كنایة عن ووصفه،)2("زئبقيحرباوي و "ه وصفه بأنّ 
، أي عدم تطابقنقابل التأویل وخروج كل قراءة بنتیجة مغایرة للآخریه نص، أي أنّ التجدید

القصیدة الحرة على ، وهذا ما شاع فيالنص عمیق یحتمل وجوهاً عدیدةنّ لأ، وجهات النظر
من : بالسؤال) الإجرائيالقلق (یهعما یسمّ یتساءل معبراً "رولان بارت"إنّ ، حتى وجه التحدید

الكتابة الجدیدة مجال حقیقي لتصارع النماذج والأنماط نتیجة لذلك یمكن القول إنّ )3(أین نبدأ
من شأنها مجابهة سكونیة النمطیة واستقرارها بخلخلة سیادة الوعي الشعري السائد وهیمنة 

. ثوابته في إطار خلق أفق جمالي في أعراف التلقي الكائنة
"الثورة"و"التغییر"و" التجاوز"و"المحو"ة الجدیدة ینحصر في دلالة مفهوم الكتابإذا،

إن دور الشعر في ":في محاولته تقعید لمفهوم الشعر ودورهأدونیسهنا إلیههذا ما ینبّ ولعلّ 
ذا كان لا بد للكلام عن ان، و مستمرا للمعطى السائدكونه خرقابشعریته ذاتها، ف ٕ ما أو حیاز ا

التزام في هذا الصدد فإن الانحیاز إلى الحریة الكاملة في إبداع هذا الخرق، هنا تكمن 
.  )4("هذا الشعراعلیته وفاعلیةقراءته وهنا تكمن فوالشاعر أاختلافیه

. 194: ، ص1الحدیث، جالعربيالنقدفيالخطاب دراسةوتحلیلالسد، الأسلوبیةالدیننور- )1(
.224: ، ص1992دط، فاضل ثامر، الصوت الآخر، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد، - )2(
.6: ، ص1987، بغداد، أیار، 5: ع،"الأقلام"محمد البكري ، مجلة : ررولان بارت، من أین نبدأ ؟، ت- )3(
.20: ، ص1996، 2أدونیس، سیاسة الشعر، دار الأداب، بیروت، ط- )4(
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بالخطاب التفكیكیة الانزیاح ارتبط في الدراسات النقدیة نستخلص بعد هذا العرض أنّ 
ي تألیف نسیج كلمات منسقة ف" هو)Barthes(بارثفهرّ ص كما عالنص الأدبي، والنّ أو 

والشكل الثابت .)1("یكون على قدر المستطاع ثابتا ووحیدامعین، بحیث هو یفرض شكلا
كون النصوص على طریقة ما أو أسلوب معین في الكتابة هو)Barthes(الذي قصده بارث

نهالدائم، واختلاف الدلالة، فهو مثل اللغة مبني ولكالتأجیلكما یمارس النص. أو التألیف
الدلالة في ائیةنهولا .2ئي ولا یجیب على الحقیقةنهالا لیس مغلقا، ولا متمركزا، بل هو

أفق انتظار القارئ یبانزیاح وفجوات تخمنالنصوص تحیل على ما یتضمنه الإبداع
النصوص وجنسها ونمطها الذي بنیت أسالیبوتدفعه إلى ملئ الفراغ عبر اكتشاف نوع

.علیه
ول هو هدفه في المقام الأا كان القارئ یتعامل في أول شأنه مع النصوص فإنّ ولمّ 

الجنس ثمّ بلاغي وبذلك تبیین نوع الخطاب،من أجل إحیائه، ووضعه في إطارالنصقراءة
ین هذه الأمور یكون في إطار خطة الأسلوب الذي یقوم علیه النص والانتقال بنوعوأخیرا
ده سّ مثل مجال ظهور الانزیاح وحقل تجفالنص ی. )3(وعلمیة وهي ما نسمیه بالانزیاحعملیة

راسات الأدبیة على نطاق واسع الیوم في الدوكمفهومالحقیقي، ویستخدم الانزیاح كمصطلح
.والنقدیة اللسانیة

من خلال مفهوم -رؤیة التفكیكیةمن منظور ال-د الانزیاح نتیجة ما سبق، یتحدّ 
التي تستند إلى ثلاثة عناصر أو مقولات تتكئ علیها الاستراتیجیة "جاك دریدا"الكتابة لدى 

":  دریدا"التفكیكیة متمثلة في الاختلاف والإرجاء والأثر الذي ینتج عنه الانزیاح حیث یقول 
من خلال الاختلاف وعبر لعبة الآثار والاختلافات والإحالات المتبادلة، تنشأ تفضیة " (...) 

.16: والتطبیق، صالنظریةبینوالأسلوبیةذریل، النصبنعدنان- )1(
.18:المرجع نفسه، ص: ینظر- )2(
.145: ، ص1994، 1القاهرة، طوالتوزیع،للنشرالأمیندارالحدیث،الأدبيالنقدعوض، نظریةنوریوسف- )3(
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ولن تظهر المعاني أو المفاهیم إلاّ من خلال هذا . )1((...)"ومسافة وانزیاحات وفواصل،
الاختلاف المرجأ، الذي لا یمكن أن یبرز دون كتابة أو كلام یسمح بخلق فضاء من 

.ویمكن تكرارها لإنتاج الآثار وآثارهاالانزیاحات،
.وظائفه الجمالیة وقیمه الدلالیة في المنظورین الأسلوبي والتفكیكي: الانزیاح الشعري- 5

نّما الوظیفة ضمن (*)تجدر الإشارة إلى أنّ القول بالوظیفة لا یدخل في باب النفعیة ٕ ؛ وا
أیّة غایات، ولعلّنا لا نجانب العالم الخاص للشعر الذي هو عالم قائم بذاته، بعیدا عن 

الصواب إذا قلنا إنّ الدافع إلى الانزیاح نفسي بحت، بمعنى آخر، إنّ الوظیفة الأساسیة 
التي یشعر بها المتلقي، وهذا من باب الاهتمام بالمتلقي؛ لأنّ )المفاجأة(يفـللانزیاح تتمثل 

نتاج النص، ولذلك أ ٕ ولته المناهج النقدیة الحدیثة المتلقي یشارك المؤلف في تشكیل المعنى وا
دلیل واضح على " موت المؤلف"عنایة خاصة، بل أدخلته ضمن دائرة الإبداع، ولعل مقولة 

. مدى الاهتمام بالمتلقي
التي هي نوع من أنواع الخروج " الخاصیة الأسلوبیة" إذا كان الانزیاح یشكل ما یسمى 

الكاتب عما یقتضیه المعاییر المقررة في على الاستعمال العادي للغة بحیث ینأى الشاعر أو
ة المفاجأة التي تحدثها " الاستخدام اللغوي، فإن  قیمة كل خاصیة أسلوبیة تتناسب مع حدّ

، لذلك )2("تناسبا طردیا بحیث إنها كلما كانت غیر منتظرة كان وقعها في نفس المتلقي أعمق
defeated)الأسلوب بالانتظار الخائب"جاكبسون"عرّف  expectantly) بأن المفاجأة

.35: ص، 1،1988طالبیضاء،الدارللنشر،توبقالدارجهاد كاظم، : جاك دریدا، الكتابة والاختلاف، تر- )1(
منذر عیاشي، دار : رولان بارت، لذة النص، تر".( إرادته بالمتعة" كان هناك غایة وراء الأدب فلن تكون سوى إن(*)

ة غایة وراء الفن، سوى الفن نفسه؛ لأنّ للفن عالم مستقل بذاته، ، إذ لا توجد أیّ )39: ، ص1992، 1لوسوي، باریس، ط
ا موجود في العالم الحقیقي من معتقدات و  ریتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة .( غایات وظروف خاصةومختلف عمّ

لویس عوض، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، مطبعة : مصطفى بدوي، مراجعة: وتقدیم
).125: ، ص1963مصر، 

.86: عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص- )2(
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*)مقیاس التشبع(، ومن ثمّ ظهرت نظریة )1(تستنتج من خلال تولد اللامنتظر من المنتظر
تعني أن الطاقة التأثیریة لخاصیة أسلوبیة تتناسب عكسیا مع درجة " ، والتي "ریفاتیر"لـ

؛ لأن المتلقي )2("توترها، فكلما تكررت الخاصیة نفسها في النص ضعفت مقوماتها الأسلوبیة
أو النص قد وصل إلى درجة من التشبع لتلك الخاصیة فلا تكون خاصیة أسلوبیة باعثة 

. على المفاجأة
وظیفة الانزیاح في لفت انتباه القارئ أو السامع بشيء جدید، والحرص على تتمثل 

الأهداف التي یسعى الكاتب إلى تحقیقها عند لجوئه إلىومن ". عدم تسرب الملل إلیه
، والذي تكون )3("تحقق إلا عن طریق الانزیاحالانزیاح البعد الجمالي في الأدب الذي قد لا ی

قى به إلى ة تر ة وجمالیّ وهذا ما یعطي لوقوعه قیمة لغویّ "، تهأغایته لفت انتباه القارئ ومفاج
، ومن ذلك الضرورات الشعریة التي یلجأ إلیها الشاعر، وهو على)4("رتبة الحدث الأسلوبي

ثقة من أنّها لن تعد عجزا أو قصورا، بل استثمارا مشروعا لإمكانیات خرجة على نطاق 
التعبیر العادي المألوف، وتفجیرا لدرجة علیا من الشعر لا یتأتى الوصول إلیها بشكل 

.)5(آخر

.135: ، ص1994الطیب البكوش، منشورات سعیدان، تونس، دط، : لسنیة، ترجورج مونان، مفاتیح الأ- )1(
ا لم قد بلغت كمیتها حدّ -كالسكر في الماء - من المصطلحات الكیمیائیة وتعني أن المادة المنحلة في السائل :التشبع(*)

ي بمثابة ھمجازا للدلالة على أن الخاصیة الأسلوبیة "ریفاتیر"واستعملها . یعد لكمیة السائل معها قدرة على مزید القبول
ا كعلامة ھالمادة المنحلة، والنص بمثابة السائل، فإذا تكررت السمة الأسلوبیة باطراد، تشبع النص فلم یعد یطیق إبراز

ني تراوحت مواطنها ظلت محتفظة بطاقاتها التأثیر ھممیزة، ومثال ذلك أن ینبني نص على ظاهرة السجع، فإذا  ٕ =یة وا
ل لعلّ عدول صاحب النص عن ظاهرة السجع من حین إلى آخر في نص بني إجمالا على السجع تأثیرها باطردت اختفى 

.170: سدي الأسلوبیة والأسلوب، صعبد السلام الم: ینظر. یصبح هو نفسه خاصیة أسلوبیة
حسام الخطیب، المجلس الأعلى لرعایة : اجعةمحیي الدین صبحي، مر : رینیه ویلیك وأوستن ووارین، نظریة الأدب، تر- )2(

.319: ، ص1972الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة، دمشق، دمشق، دط، 
.185: الرؤیة والتطبیق، ص: أبو العدوس، الأسلوبیة- )3(
.77: ت، ص، دب، مركز الإنماء الحضاري، حلب، دطمنذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطا- )4(
.54-53: ، ص1989د عزام، الأسلوبیة منهجا نقدیا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، محم: ینظر- )5(
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على تخدم التصور النقدي القائمإلى الانزیاح نظرة متقدمةعصرنا الحدیث نظر في 
اللغة عن اللغة الشعریة لغة خرق وانتهاك للسائد والمألوف، وبقدر ما تنزاحأساس اعتبار 

ظواهر الانحراف رصد"، كما أن )1("كوهن"ا من الشعریة في رأي الشائع والمعروف تحقق قدرً 
عن القراءة السطحیة ص یمكن أن تعین على قراءته قراءة استبطانیة جوانیة تبتعدفي النّ 

یحائیة تثیر الدهشة والمفاجأة، ظاهرة الانحراف ذات أبعاد دلالیةوالهامشیة، وبهذا تكون ٕ وا
جة ومثیرة تستطیع أن تمارس لغة متوهولذلك یصبح حضوره في النص قادرًا على جعل لغته

.)2("ةوالغرابة على القارئ من خلال عنصر المفاجأةسلط

فاجأة إلى إثارة الدهشة وظیفة الانزیاح  تتعدى تحقیق عنصر المنفهم من ذلك، أنّ 
والمعنى اللاّمألوف، حیث " المألوف" الناتجة عن المغایرة والاختلاف بین المعنى المتوقع

یتوقع المتلقي معنى ما لكنه یكتشف أن النص یطرح معاني مغایرة، ومن ثمّ یشعر بالدهشة 
.)3("سفةأن الدهشة هي أول باعث على الفل" أرسطووتكثر تساؤلاته، ومنذ القدم رأى 

بناء على ذلك، تعدّ الدهشة تعبیرا عن القیم الجمالیة التي یتحلّى بها العمل الأدبي 
تتناسب تناسبا -خاصة الشعري–ولعلّنا لا نبالغ حین القول إن جمالیات النص الأدبي 

من نزار قبانيوهذا ما صرّح به الشاعر . )4(طردیا مع الدهشة الفنیة التي یثیرها النص
هشة":بقولهخلال تعریفه للشعر  ل ، الشعر هو القدرة على إحداث الدّ بغیر الدّهشة تتحوّ

في عنصر المفاجأة یكمن هالانزیاح عندف،)5("القصیدة إلى تصریح خال من المفاجأة
جدنا هذا الشيء قد لشعر، و أو قراءته لتي تحدث في نفس المتلقي عند سماعه والدّهشة ال

.182: محمد الولي ومحمد العمري، ص: الشعریة، تراللغةبنیةجان كوهن،: ینظر- )1(
.58: الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، صربابعة،سامح موسى - )2(
بداع"، مجلة "خذ وردة الثلج نموذجا تطبیقیا" في النص الشعري مراد عبد الرحمن مبروك، الانزیاح - )3( ٕ ، 7:، ع"فكر وا

.11: ، مركز الحضارة العربیة، ص2000سبتمبر، 
.11: المرجع نفسه، ص: ینظر- )4(
.127: منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص- )5(
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جاء لذلك. هز في شعر ممیّ وسامعیه بأسلوبدائما یفاجئ قرّاءه لأنّه؛في شعرهادمتجسّ 
الشعري، بحیث یغدو خطابًا مختلفًا لیخدم فكرة الفرادة في النص-بوصفه أسلوبًا-الانزیاح 

شك فیه أن النص الأدبي إنتاج فرید من ا لاممّ "عما اعتاده الناس من خطابات متعددة، و
الذي نستعمله للتواصل العادي في لغتنا الأم، فقط عن الخطاب الیوميه لا یختلف نوعه، إنّ 

" الدیني"الخطاب (التي ننعتها عادة بصفات مثل بل إنه یختلف كذلك عن سائر الخطابات
.)1()وغیرها" التعلیمي" "أو " الصحفي"، أو "التاریخي"أو 

ا من الفرادةوما دام الخطاب الذي یعمد إلى استخدام الانزیاح وتوظیفه یحقق نوعً
ا، نما قصد إلیه صاحب الخطاب قصدً ٕ "أيوالتمیز فهذا یعني أن الانزیاح لم یكن عفویًا، وا

اللغة بقصد وهو ثانیًا، وفوق كل شيء یستعمل...وم باستعمال طوعي وواعٍ للغةإنه یق
موسیقي جمالي ویناضل من أجل إبداع للجمال بوساطة الكلمات كما یفعل الرسام بالألوان وال

.)2("بالموسیقى
ز دهل كل انزیاح عن القاع: وهمهمّ إثارة تساؤل یقودنا الكلام السابق إلى  ة یعزّ

شعریة النص، ویسمو به فوق ما هو عادي ومألوف؟
أنّ ، إلاّ في بناء النص الشعريودورهالانزیاحغم أهمیة رُ نشیر في هذا المجال إلى أنّه 

نا في هذا المقام هو والذي یهمّ التحلیل الأسلوبي عائقا أمام اكل تقفهناك جملة من المش
تنحرف عن قاعدة، كالجملة الحقیقیةأسلوب، وهي تلك النصوص التي لابلاوجود نص"

الرسالة تكتسب بحسبان ؛)3("عقل أن تكون الحقیقة أسلوبایفي مبحث الحقیقة والمجاز، فلا
نا ولكنّ )4("معیار هو قانون اللغةالشعر انزیاح عن "ة، فـشعریتها من انزیاحها عن سنن اللغ

.16: صبسام بركة،: ترجورج مولینیه، الأسلوبیة، - )1(
.39: ، ص1985ط، . كاظم سعد الدین، دار آفاق عربیة، د: كراهام هاف، الأسلوب والأسلوبیة، تر- )2(
، 2004، 1، ط)لیبیا(محمد كریم كوّاز، علم الأسلوب، مفاهیم وتطبیقات، منشورات جامعة السابع من أفریل، الزاویة - )3(

.92: ص
.20: حمد العمري، صمحمد الولي وم: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر- )4(
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یحیلها إلى بمایحاءبالإومع ذلك تشّع ، ى درجات الانزیاحتفتقر إلى أدن، نصادف نصوصا
غیة كلمات العادیة، وبغیر الطرق البلاتعتمد التصویر بالي صور شعریة جمیلة، فه

، دون كنایة أو لفاظالأیحاءات ل، تنشئه إحالة من التخیّ عیش المتلقي یالمعروفة، حیث 
نكون أمام ذلك عب بها، ومعف في البنیة اللغویة، والتلّ استعارة أو تشبیه، وعن طریق التصرّ 

فهل تقع هذه . مثال لذلكسینیة البحتري، خصوصا في وصف أنطاكیةصور شعریة، ولعلّ 
؟شعریةورة من حیث هي صالأسلوبیةالنصوص في دائرة 

ا سبق، لیس كل انزیاح یظهر قیمة فنیة تكشف عن قدرة  على العموم، وانطلاقا ممّ
للانزیاح دلابّ إذعلى الإبداع والخلق، فهناك انزیاحات لیس لها قیمة كبیرة من الناحیة الفنیة،

ىمرحلة أولالانتباهجذب نّ لأ؛ القارئانتباهصاحبه وظیفة جمالیة وتعبیریة ویجذب تُ أن 
لداإذن لیس كل عدول موّ :" في قولهمصطفى السعدنيه وهذا ما یؤكدّ . الإمتاعىللوصول إل

، إذا یتحدد فیه عنصر غیر متوقع أسلوبا أدبیا، ولیس كل بناء لغوي شذ إیحائیةلطاقة 
(1)."ه اقترانا بشحنة عاطفیة ومعنویةعدولا بوجود الأصل أو التشبیه بالأسلوب باعتباره

الأساسیة ینبثق منه إبداع فني وبالتالي، لیس كل انزیاح عن النمط المألوف أو القاعدة 
فاللغة في خامتها الأولى تمثل الجدار الخلفي الذي یستند إلیه أي أداء، وعلیه تتشكل "

مكونات الانزیاح من غیر مفارقة لهذا الجدار، ولیس باللازم أن یكون اختلاف البنیة الأدائیة 
و سطحیة ذا دلالة فنیة، یضاف إلى ذلك أنّ التشكیل الفني في استخدامه اللغة عمیقة أ

. )2("القیاسیة قد یتوقف على بنیات تنهج نهجا مباینا

: ص،1990دط، العدول أسلوب تراثي في نقد الشعر، توزیع منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، : مصطفى السعدني- )1(
129.

.150: ، ص1993، دط، الإسكندریةرجاء عید، البحث الأسلوبي، معاصرة وتراث، منشأة المعارف، - )2(
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ر المنظورین -6 رجائیة الإنتاج الدلالي في تصوّ ٕ لعبة الانزیاح الشعري وا
: الأسلوبي والتفكیكي

، وبین ما تكتسبه الدلالة من والتفكیكیةوبیةوملامحه الأسلالانزیاحبط بین إیجاد الراإنّ 
إضافة نوعیة متفردة الانزیاحمكمن السهولة في ذلك هو أن ، ولعلّ عسیراحیویة لیس أمرا

ب لها انطلاقا من للتعبیر عن الحالات الوجدانیة التي لا تستجی، تقتات من الانفعال باللغة
لغة الشعر تشذ في "للغة، فالشعر في خرقه یتجلى الانزیاح في ،دلالتها الناصة

لا یكتفي بالانزیاح، بل لا –مبادئ اللسانیة، غیر أنه في لغة الشعر المبدأ من استخدامها
لاّ بد من ٕ فإن اللغة المنزاحة، ولیسوجود قابلیة على إعادة بنائها على مستوى أعلى، وا

لعتبة التي تفصل بین المعقولبمقدورها أن تصنع قابلیة على بنائها ثانیة، تتخطى ا
تكون واللامعقول، لتندرج ضمن الخطأ غیر القابل للتصحیح على عكس لغة الشعر التي

دخل في د المعنى شیئا فشیئا عن الواقع و فابتع،)1("محكومة بقانون یعید تأویلها مرة أخرى
فقیمة اللّغة ...المستقبلوالحاضر و الماضي، لیستوعبمن دائرة معناهعاعالم الخیال موسّ 

.من قید المعنىرهاخاصة تحرّ على القیود و دهاتكمن في مدى تمرّ 
بجمالیة اللغة ما علاقة الانزیاح :ح وهورح سؤال ملّ طإلىالكلام السابق یحیلنا

د المعنى ومن ثمّ فما دور الانزیاح في تعدّ المعنى؟،علىالانزیاحیؤثرهلو ؟الشعریة
وهل یتعامل الشاعر مع ما یجده أمامه من من جهة، ولانهائیة الدلالة من جهة أخرى؟ 

یرتضي بها صیغا ثابتة لا أو، مألوفا هو ي ویخرج بها عمّ مفردات وتراكیب في عمله الفنّ 
.یتعدى دوره فیها الترتیب والتنظیم اللغوي؟

.115: حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص- )1(
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لا ترتبط بالعالم لأنّها" ة على الواقع؛ل مباشر د وعاء للفكر، یدّ لم تعد اللغة مجرّ 
تدل على الواقع من خلال وسیط لساني إنّهاالخارجي بعلاقة طبیعیة، ولا تحیل علیه مباشرة، 

.)1("تصوري، هو نتاج العلاقة بین الدال والمدلول
باطیة؛ لذلك فإنّ المدلولات لا تعبّر علاقة الدال بالمدلول علاقة اعتأنّ یدلنا هذا على

وعلیه لا یكتفي . رات ومفاهیم للأشیاءعن معطیات أو علاقات واقعیة، ولكن عن تصوّ 
إیدیولوجي ر عن تقییم نه یعبّ إالدلیل بالوجود المادي المحض، والمجرد من كل فعالیة، بل 

نه یعكس فیه علا یوجد الدلیل كجزء من الواقع، بل " ویعكس وجهات نظر عن هذا الواقع 
یشوه الواقع أو یخلص إلیه أو قد یدركه أیضا من وجهة نظر ویحرف جزءا آخر، قد

ه غیر منفصل عن ذات التلفظ، وعن السیاق الاجتماعي لهذا التلفظ، نّ إ. )2("إلخ ...خاصة
یدیولوجیةوبالتالي فهو من طبیعة اجتماعیة  ٕ .وا

أصبحتبهذا الشكل بدأ التحول الدلالي الشعري الجدید من هذه الإشكالیة؛ بحیث
یبحث دالافالمدلول فیها سرعان ما یصبح،المدلول سلسلة أبدیة لا تنتهيو اللاقة بین الدالع

أصبحت الاعتباطیةمن هنا ، ال صعب الإدراكهكذا كي یبقى المعنى بعید المنعن مدلول و 
تحویل المدلول" ـقامت بتها، فلكي تحافظ اللّغة على نظار ضروریةغیر والمدلولالالدبین
المدلول نفسه في ظل ل، بل إلى تحو یصعب تثبیته في نطاق دلالة محددةشيء مراوغ إلى
هكذا إلى ما إلى مدلول یتحول بدوره إلى دال و العلاقة المراوغة الجدیدة إلى دال یشیر تلك
.)3("ایةنهلا 

فراغات وال، بین الدنبأحقیة الارتباط بدال معیّ اترافهعدم اعالمدلول و مراوغةنشئت
سهلاً أو االمدلول أمر و البین الدبطیعد الر فلم.للقارئ مجالاً یتحرك فیهفرتوّ اوشقوق

، )م2011/ه1432(، 1محمد بوعزّة، استراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- )1(
.14: ص

.17: ، صالمرجع نفسه–)2(
.152: ، ص)دراسة في سلطة النص ( عبد العزیز حمودة، الخروج من التیه - )3(
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القارئ " الحق في أن یملأها لهذا كانفقطمعناه فجوات للقارئو صبین النلأنّ ؛امتیسر 
بذلك یكون ة و المكان ضمن احتمالات عدّ وحده هو الذي یستطیع أن یستوعب الفراغ ویقرأ

.)1("یاض دالا أساسا في إنتاج دلالیة الخطابالب
من خلال مرونة للانزیاحالتعویل على طبیعة الإجراءات الأسلوبیة المنتجة إنّ 
وتعكس طبیعة الانفعال الفردي وتمكنه من ، تجعل اللغة أكثر طواعیةالأسلوبيالتشكیل

، الأمر الذي ینتج یتصرف فیها شعر بذلك أم لم یشعربالقدر الذي،التحكم في الدلالة
حیز "فیحصل العبور باللغة من ا لانزیاحه علیهیقرّ التجاوز، و خطابا أسعفته منه إمكانیات

ز والتجوز لمجاالاستعارة وا(وهو الذي یستند إلى جسر الوضع الأول إلى حیز الوضع الثاني
مثلت نسیج الاستقراء عند محاولة حصر موضوع ها متصوراتوكلّ )والاتساع والمسامحة

.)2("التحول واتصالها بالمعرفة اللغویة 
محور الاستعارة والصورة في الشعر هو " نّ أالقول بإلىا هذا الموقف بالدارسین دح

وهو عبور یتم عن طریق الالتفاف خلف كلمة تفقد الإیحائیةاللغة إلىتجاوز اللغة الدلالیة 
یتیسر ، وتؤدي بهذا دلالة ثانیة لاآخرلتكسبه على مستوى أولتوى لغوي معناها على مس

حول "جان كوهن"یمكن تمثیل هذا من خلال خطاطة و . )3("الأولوىعلى المستأداؤها
)4(:الدلالیة والتي یجسدها على النحو التاليوخصوصیاتهالشعریةا

.211: د العربي المعاصر، صمشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النق- )1(
حسین أبو النجا، : ، إشراف)رسالة ماجیستر(أسلوبیة، مقاربةالعربیةالبلاغةفيالعدولظاهرةمراح، الحفیظعبد- )2(

.33: صم، )2005/2006(جامعة الجزائر، 
،       2007، 1الجزائر، ط، الأبحاثعلي ملاحي، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر، دار - )3(

.159: ص
. 207-206: محمد الولي ومحمد العمري، ص: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر: ینظر-)4(
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الدال.............=...........)دلالة مطابقةأو( لغة إیحائیة-

الوظیفة-1المدلول

2المدلول.....= اللغة الشعریةإیحائیةأوإیحائیةدلالة -
لم یعد یعنیهم أساسا في النص إذر النقدي بین النقاد المحدثین، شاع هذا التصوّ 

نّ الشعري ما یقوله هذا النص،  ٕ لا یبحثون عن معنى همأنّ أيالطریقة التي یقول بها، ماوا
نّ الشعر  ٕ جراءاتهاالمعنى إنتاجعن تقنیات ماوا ٕ ، وتظل مهمة القراءة النقدیة الوحیدة هي وا

.)1(تتبع كیفیة إنتاج الدلالة الشعریة
لسیاقاتمتروكفالأمراللغة،فيالدلالةرتطوّ نظریةعننتحدثلاأنّنابخافولیس
ذلكصیاغةعلىالانزیاحبقدرةالدلاليالإبداعمسألةربطهوفقطالقصدأخرى؛ إنّما

ز، أو لمجامن هذا المنطلق تأتي الإحالة على واحدة من الدلالات، عن طریق او . التحول
تهاالمعنویة، ونقلها من مجالاتهامن معانیها الحسیة إلى دلالابهاعن طریق الصعود 

وهكذا " في معانیها وأغنيتهات مادیة محسوسة لتصبح أوسع في دلالاالمعنویة إلى مجالا
یكون الثراء في اللغة الانفعالیة أو الشاعرة وهكذا یخلق المعجم اللغوي الشعري الفنّي الجدید 

.)2("الذي یضاف إلى المعجم الدلالي المألوف
مقولة التكثیف، وحسب التفكیكيالحداثي من المنظور الشعريالخطاب هكذا أصبح 

كذلك، ، خصوصا أن المسافة بین دواله ومدلولاته شاسعةاوعریضاشاسعاخطاب،والانفتاح
ذا كانت اللفظة ).التكثیف والانفتاح(وهذه المسافة تزداد اتساعا في ظل هذین المبدأین  ٕ وا

أیضا المعنى یكونالدلالیة فإنّ الواحدة تحمل في جوهرها كتلة من التكثیفات والانفتاحات
د وفي التعدد نفي للانغلاق والمحدود التعدّ حاملا لهذه التكثیفات والانفتاحات، والانفتاح یحقق

.211: علي ملاحي، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر، ص: ینظر-)1(
.127: ، ص1996افة والفنون والآداب، الكویت، دط، الوطني الثقلمجلسأحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ا-)2(
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ثبات للمطلق، وهذا یعني أن اللغة الحداثیة ٕ ها سرعان ما هي لغة التكثیف والانفتاح؛ لأنّ وا
رئ كلما معنى، وهكذا یظل المعنى هاربا یطارده القاتحیل إلى معنى وهذا المعنى یحیل إلى

.تحدث استمراریة كثافته وانفتاحهلاح في الأفق الدلالي، وبذلك
في رحلة غیاب مستمر وفي عملیة تكثیفنالتفكیكیأصبح المعنى عند من هنا 

خصوصا وانفتاح دائم لا یعرف معنى یتوقف عنده، ولن تتمكن أي قراءة من الوصول إلیه
ثنائیة التكثیف حادیة والحضور من خلالالتي تجاوزت فكرة الأت التفكیكیةفي ظل مقولا

على تحطیم المعنى الذي ینتج عن القراءة الأولىالتفكیكیونعملبهذا الدأب و .والانفتاح
الباب للنص الأدبي، وطالبوا القارئ بقراءات لا نهائیة، فقد انهارت سلطة المؤلف، وفتح

. )1(راءة والمطاردةلتعدد القراءات لتكون هي الأخرى إنتاجا قابلا بدوره للق
لا نهائیة الدلالة(للقصیدة الحداثیة راعت هذه المقولة التفكیكیةالقراءة نّ أیفهم من هذا 
فمسیرة .وانطلقت منها في عملیة الكشف عن جمالیات النص الأدبي) وتكثیفها وانفتاحها

والتعدد فهما مبنیة على التكثیف والانفتاح-التفكیكیینحسب –المعنى في الخطاب الحداثي 
والانفتاح ویرفض هیمنة یقومان بوظیفة مهمة جدا في تحقیق المعنى الذي یستمر في الغیاب

.الحضور
هي العوامل المتحكمة في الانتشار ما: هومهمطرح تساؤل إلىیحیلنا الكلام السابق 

.؟النصأو التشتیت كممارسة نصیة؟ كیف تستبدل سلطة الإحالة المباشرة بسلطة
.، لا ینتج نفسه، إلاّ من خلال لعبة الإحالات اللامتناهیةSigneدلیل النص، كأيّ إنّ 

ه نسیج من الأنساق والمرجعیات، ینتج نفسه بفعل آلیة امتصاص نصوص أخرى إنّ " 
وتشكل هذه . وتحویلها، بحیث إنّ أي نسق لا یوجد إلا من خلال الإحالة على نسق آخر

.)2("ت شرط وجود النصالسلسلة اللامتناهیة من الإحالا

.56: بشیر تاوریریت وسامیة راجح، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، ص: ینظر- )1(
.63: محمد بوعزة، استراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة، ص- )2(
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عند )*("السیمیوزیس" مفهوم القائم على ال،هذا التصور للنظام الدلالي للنصإنّ 
.ره للدلالةفي تصوّ "دریدا" اعتمدهقد اللامتناهیة، الإحالاتالمتمثل في لعبة "بیرس"

نّ ف ٕ دلیلا فردیا خالصا، یوجد مرة بالنسبة له لا یوجد دلیل منعزلا عن غیره من الدلائل، وا
بل هناك دلیل یفضي إلى دلیل آخر في سیرورة لا متناهیة .)1(واحدة لا یمكن أن یعتبر دلیلا

لا یوجد مدلول واحد ینجو من لعبة الإحالة، حتى لو استرد " معنى ذلك. من الإحالات
الذي كان یعود اللعب إلى نفسه، ماحیا الحدّ والآن. وجود الكتابة هو وجود اللعبإننفسه، 

ومنه فاشتغال العلامة یحیل إلى نقطتین .)2("یعتقد بإمكان تنظیم حركة الدلائل انطلاقا منه
:أساسیتین

عن علامة، فهو معنى محتملكل معنى ینتج.
ىالسیمیوزیس، باعتباره انفتاحا لا متناهیا للمعنأيّ تأویل للعلامة لا یوقف سیرورة.

إنّ اللغة تمثل بنیة من الإحالات اللانهائیة التي یشیر " -"دریدا" حسب-من هنا و
فیها كل نص إلى النصوص الأخرى، وكل علامة إلى العلامات الأخرى؛ إنها بنیة 

.)3("لا یوجد فیها إلاّ آثار الآثار
لا یوجد التفكیك وحدة المعنى واكتمال الدلالة ویستبدل بهما الانتشار، حیث یرفض 

.معنى ثابت أو مكتمل، وحیث یؤدي اللّعب المستمر للمدلولات إلى انتشار المعنى وانفجاره
وراء المعنى الثابت والحقیقة الثابتة نحو اللعب یتفجر إلى ما" وهكذا یتحول النص إلى كیان

 ّ . )4("الانتشار- نتشرة عبر السطوح النصیةمنهائي، والجذري للمعاني اللانهائیة الاللاّ الحر

یكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ترأ: ینظر). سیرورة الدلیل( یعني عند شارل بیرس:السیمیوزیس(*) ٕ سعید : مبرتوا
.138: ، ص2000، 1بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

.64: محمد بوعزة، استراتیجیة التأویل من النصیة إلى التفكیكیة ، ص: ینظر- )1(
.64: المرجع نفسه، ص-)2(
.154: صخوسیه ماریا بوثویلو إیفانكوس، - )3(
دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ،لمحدبة، من البنیویة إلى التفكیكعبد العزیز حمودة، المرایا ا-)4(

.390: ، ص1998
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ومفهوم الانتشار أو التشتیت لا یبتعد في مصدره عن غیاب المركز الإحالي للنص وعن لا 
.نهائیة الدلالة، ولا یبتعد أیضا عن القراءات المتعددة، حیث تكون كل قراءة إساءة قراءة

فالانتشار هو الآخر نقیض. والواقع یكاد یكون مستحیلا الفصل بین حدود تلك المفاهیم
الإغلاق الذي ترفضه التفكیكیة كنقطة ارتكاز أساسیة نحو لا نهائیة الدلالة، لانهائیة 

.)1(القراءات، ثم الانتشار
مع هذا التحول الإبستیمولوجي الذي لحق وضع النص الشعري، في ما أصبح المعنى 

وبهذا . لقارئصي للیة التعاضد النّ ، سیرورة نشاط تفكیكي تنتج عن فاع)التفكیكیة(بعد البنیویة
.على مغامرة اللانهائیة؛ فلا وجود لحدود أو قواعد یستند إلیها التأویلاالتأویل مفتوحأصبح 

مرتهن، في كل حال بطبیعة الشعريالنصبناء على ما سبق، إنّ انفتاحیمكن القول
تعید التي التأویللى تعددیة ععلى التحول من أحادیة الفهم الاختلاف، وحافزانبعاث

را من إرغامات إنتاجه من جدید، وبالتالي فالقارئ أهل لأن یصنع النص من جدید متحرّ 
فر الانفتاح مجالا المرجع والمقصد، ومسترسلا مع توالد السیاقات، لتحریر الأدب " وبذلك یوّ

من الترجمة الجمالیة المبدعة مطي، وتمكین الفنّ من الآلیة وتحریر الإنسان من الانغلاق النّ 
. )2("لكل متغیرات الوعي بالحیاة

الخصائص اللغویة بوصفها مادة أصبح الشاعر الحدیث یستثمرتأسیسا على ما سبق، 
میة، وأضحت تجسیدا الكلمات ضمن دلالاتها المعجبنائیة في الشعر، ومن هنا لا تنحصر

ي نصوص فالنصوص التي تحمل إمكانات دلالیة تستدعي التأویل ه.یحاءالإا للوجود و حیّ 
غة بما بهذا تعد اللّ .تعدد القراءاتوتمتطي سبیل الانفتاح و معیاریة اللغةانزیاحیة تخرج عن

م في بناء النص الشعري، وعماد مفهومه البنائي الذي یمیّزه عن مقوّ أهمّ إمكاناتتحمله من 

.390-389: ، صسابقمرجع ، لمحدبة، من البنیویة إلى التفكیكعبد العزیز حمودة، المرایا ا: ینظر-)1(
.112: ، ص1996، 1القاهرة، ط- لتخیل، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمانصلاح فضل، أشكال ا- )2(
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تجربة فالتجربة الشعریة قبل أن تكون تجربة جمالیة، هي " مختلف النصوص الأخرى، وعلیه
.)1("لغة

یمكن القصیدة العربیة الجدیدة هي في مجموعها منتج دلالي لاإنّ إجمالا؛ یمكن القول 
تمثل نمطا تعبیریا دلالیا واحدا، بل شكل رؤیة دلالیة لفعل دلالي واحد، وهي لابأيّ اعتباره 

لقصیدة والتفكیكیة لالأسلوبیةهي عبارة عن نماذج دلالیة متحولة مفارقة في الخصوصیة 
لأنّهاعن منطق القصیدة  النمطیة؛ أسلوبيانزیاح أوالنمطیة، وهي في جوهرها انحراف 

دها حدّ الإجرائیةر والاختزال، وعملیاتها رة ولا قابلة للتكرّ حال صورة مكرّ بأيتعدّ لاأولا
صها في النقاطالأولیةفي جملة الآلیات والخصوصیات والتقنیات علي ملاحي نلخّ

:)2(تالیةال
لغاءالأحادیةالكسر المتعمد للرؤیة الشعریة - ٕ مفهوم الغرض البلاغي بحیث یصبح وا

، وهو معنى ذو صفة معقدة، للتأویلالمعنى الشعري معنى  متعددا ومفتوحا وقابلا 
. دلالة ثابتةأوولیس له معنى مفرد 

المجازي المكثف وتجاوز الصورة البلاغیة المستهلكة، وهذا یعنيالأسلوباعتماد -
تفجیر الصورة الاستعاریة التقلیدیة ورفض أسالیبها المتحجرة، فقد حصل مع الشعریة 

. الجدیدة هذا الانفجار الدلالي الكبیر
الدلالیة لیست مجرد إجراءاتهااللغة الشعریة الجدیدة في إذتجاوز الصورة الخارجیة، -

توظیف إلىصویر خارجي مقارنة بالقصیدة النمطیة، ومن ثم تلجا القصیدة الجدیدة ت
الوظیفیة الموسیقیة الصوتیة والدلالیة اللغة من خلال تفجیر المستویاتإمكاناتكل 

المطاف فضاءات دلالیة والتركیبیة الإیحائیة منها والإخباریة، وهذا ما یخلق في نهایة
.جدیدة غیر مكرّسةسیاقیة مبنیة على علاقات

.18: ، ص2008، 1راویة یحیاوي، شعر أدونیس البنیة والدلالة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط -)1(
.306-300: علي ملاحي، المجرى الأسلوبي للمدلول الشعري العربي المعاصر، ص: ینظر- )2(
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ا نتصوره تفجیر الألفاظ واستغلال طاقاتها الممكنة ومنحها مجالات سیاقیة أوسع- ممّ
امتداد لا ینتهي، یولد دلالات -القصیدة نص: " ذلك بقولهعنأدونیسواقعیا ویعبّر 

تحل الدلالة، محلّ المضمون ویحلّ التشوّف محلّ التذكر، أي لا هكذا.بشكل دائم
نّما تصبح دلالاته ٕ دا، وا دا یقابل شیئا محدّ أي مجموعة -تعود الكلمة اصطلاحا محدّ

.)1("احتمالات
اعتماد المخیلة الشعریة لا المنطق الواقعي في رصد المعاني الشعریة وخلق دلالات -

.رئ العربيجدیدة غیر حاضرة في مدونة القا
للسیاق الشعري بدل والخرافات بتسخیرهاوالأساطیرخلق فضاء دلالي جدید للرموز -

شاریة التي استهلاكها العشوائي، لوضع استراتیجیة دلالیة تتجاوز الخطوط الإ
أوتاریخي أو عرفي أومعجمي أونثروبولوجي أكمعنى والأساطیرتتضمنها الرموز 

وهنا تتضح الأهمیة الدلالیة التي وجدت الشعریة ...بستمولوجي أو وثنيإأودیني 
.العربیة نفسها في حاجة ماسة إلیها

تسخیر الوظائف المختلفة لخلق دلالات شعریة مثل الوظیفة النحویة والعروضیة -
والمعجمیة والأسطوریة والإیقاعیة الداخلیة منها والبلاغیة والإشاریة والتناصیة

جراء التكثیف المجازي والتكثیف  ٕ والخارجیة، إلى جانب اعتماد إجراء التولید الدلالي وا
.الرمزي

خلخلة النظام التعبیري الدلالي، وتشتیت المعنى وتغییب الدلالة وتحریفها وهي -
وسنوضّح الحدیث (جوانبها، خاصیات بارزة في الشعریة الجدیدة، وقد ناقشنا بعض

)."بدر شاكر السیاب"تجربة نماذج شعریة من فیها في الفصول اللاحقة من خلال 
ا في الارتقاءإنّ :مجمل القول الإسهام في بالقصیدة جمالیًا، و للانزیاح أثرًا مهمً

حداث تنوّ تقدیمها رؤیة وتشكیلا، و  ٕ الشعر یصنع الكلمات الشعریة لأنّ ؛ع دلالي كبیرا
.ذاتهالمات شعریة بحدّ كالسیاق ولا توجد من خلال

.256: ، دت، ص1بیروت، ط–، دار العودة )بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة ( نیس، فاتحة لنهایات القرنأدو -)1(
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بإرسائنا الأسس النظریة والمنهجیة لموضوع البحث في الباب الأول من خلال محاولة 
وبضمنها التجربة -مفهوما ولغة وأسلوبا ومضمونا- التأسیس لظاهرة القصیدة العربیة الجدیدة

وما ینجم عنه من بعد الشعريالانزیاحإلى جانب الوقوف عند ظاهرة السیّابیةالشعریة 
انِ النقدیان الأسلوبي  حَ ْ د دلالي غنيّ بل لانهائي كما یرى الطّر جمالي شاعري وتعدّ

في الباب التالي عبر فصوله بالدراسة التطبیقیة-فإنّه آن لنا الآن أن نتناول... والتفكیكي
ومن خلال نماذج من شعره، وذلك لسیّاب عري في شعر اتحلیل الانزیاح الش- الثلاثة

الإیقاعیة والتركیبیة والدلالیة بطرح سؤال بالوقوف عن مظاهر هذه الظاهرة في مستویاتها
ما هي أهمّ تجلّیات أسلوب الانزیاح في شعر السیّاب في النماذج :جوهري ومنهجي

لى أيّ مدى تتحقّق شعریة الشعریة السیّابیة التي اخترناها في هذه الدراسة التط ٕ بیقیة؟ وا
ح دلالیا بفضل أسلوب الانزیاح الشعري؟ وما مدى كفاءة الرؤیتین القصیدة وتتفتّ 

النقدیتین، الأسلوبیة والتفكیكیة في الكشف عن جمالیة النص الشعري السیّابي، والإسهام 
.في الإنتاج الدلالي له بالاستناد إلى مقولة اللعب الحر للدوال؟
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لا یوجد مدلول واحد ینجو من لعبة الإحالة، حتى لو استرد نفسه، إنّ وجود " 
والآن یعود اللعب إلى نفسه، ماحیا الحدّ الذي كان . الكتابة هو وجود اللعب

"یعتقد بإمكان تنظیم حركة الدلائل انطلاقا منه
جاك دریدا
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جمالیة الإیقاع الخارجي: أولا

مظاهر الانزیاح الصوتي في الوزن/ أ

التفعیلة وانزیاحاتها-1
)التدویر(الامتداد-2

القافیةمظاهر الانزیاح الصوتي في / ب

)أسلوب التكرار(جمالیة الإیقاع الداخلي: ثانیا

)تراكم الأصوات(تكرار الحروف/ أ

تكرار الحرف/ ب

)التكرار اللفظي(تكرار الكلمة/ ج

تكرار الجمل أو العبارات/ د
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الوزنیقتصر علىلاوجعلتهالشعريالإیقاعدائرةتوسیععلىالشعریةالحداثةعملت
... الخوالتوازيوالتكرار والتنویع،كالتقابلاللغویة،التراكیبطبیعةإلىتعداهمابلوالقافیة،
أنّ ، ذلك عدیدةتعریفاتالمصطلح أخذهذاأنإلاّ الداخلیة،بالموسیقىىیسمّ ماوظهر

لاحقا،سنرىالأسلوبیة والتركیبیة والدلالیة، كماالبنیةفيطوّرمثلما"بدر شاكر السیاب"
إیقاع"هوالحداثيالشعرأنمنهإیمانا والإیقاعیة،الصوتیةالبنیةفيالتجدیدأیضاحاول

.)1("عروضلا

ما - "كوهن"كما یرى -ة الإیقاع إذا علمنا أنّ الشعر المكتملنستطیع أن ندرك أهمیّ 
، ویبدو أنّ المراد بالشعر المكتمل هو الأكثر )2(تآزر فیه الجانب الدلالي مع الجانب الصوتي

یتطلب موسیقى " إنّ المعنى في الشعر: یقول"إلیوت"تحقیقا لصفة الشعریة الحقّة، ولهذا نجد 
الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل، وحتى نتأثر به التأثر الواجب له، فإذا ترجم هذا المعنى إلى 

نه في هذه الترجمة لا یفقد الموسیقى فحسب، بل یفقد نثر لم یؤثر فینا ذلك التأثیر الكامل؛ لأ
، فالإیقاع یمنح لغة الشعر تمیّزها عن غیرها، ویظهرها لغة )3("جزءا منه هو المعنى الكامل

موحیة یضفي فیها على الألفاظ والتراكیب بعدا نفسیا یسهم في جلاء المعنى، والإیقاع هو 
.المادة الأساسیة في البناء الشعري

التي تحدثه الانزیاحات الصوتیة في كافة الإیقاعأهمیّةعنبعد هذه النظرة الخاطفة 
أشكالها، سنقوم بمعالجة الأشكال الصوتیة التي تمثل انزیاحات صوتیة في مستوى الإیقاع 

وسنبدأ ،"النهاررحل"قصیدة من خلال السیّابالداخلي والإیقاع الخارجي في شعر
.الخارجيلإیقاع بالانزیاح في مستوى ا

بدالاته -(1) ٕ ، دار توبقال للنشر والتوزیع، المغرب، 4، ج )مساءلة الحداثة(محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وا
.39: ، ص1990، 1ط
.12-11: صمحمد الولي ومحمد العمري، : ترجان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، : ینظر- )2(
.198: عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص- )3(
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جمالیة الإیقاع الخارجي: أولا

من أبرع روّاد الشعر الحر في خلق القوافي المناسبة لجوّه النفسي، وأكثرهم السیّابلعلّ 
حفاظا على إیقاع غنيّ بما یخلقه من موسیقى خارجیة وداخلیة تنسجم مع ذوق المتلقي 

الصورة التشكیلیة الجدیدة لموسیقى القصیدة تجعل من " العربي، وأذنه كما سنرى ذلك أنّ 
ردات نغمیة كثیرة في إطار شعري شامل، إنّها صورة مقفلة القصیدة كلّها وحدة تضم مف

مكتفیة بذاتها ولها دلالاتها الشعریة الخاصة التي یستطیع متلقي القصیدة أن یدركها من غیر 
. )1("عناء، وأن یحس تساوقها مع المضمون الكلي للقصیدة

بح للوزن دور ى الإیقاع، وبذلك یصمن هذا التصور ندرك أنّ بنیة الشعر قائمة عل
:)2(، وتنشأ في إطار ثلاث حركات أساسیةتمییزي

حركة أولى في العدول عن لغة التخاطب العادیة، والعدول یتطلب من الشاعر أن یدفع -1
د .بالمادة اللغویة داخل قالب إیقاعي محدّ

.حركة ثانیة تتمثل في مراعاة إكراهات الوزن والقافیة-2

التغلب على الصراع الذي یتولد عن المزاوجة بین النظام الإیقاعي حركة ثالثة قوامها -3
الذي یبنى على التماثل الصوتي ویقتضیه، وبین النظام اللغوي الذي یبنى على التمایز 

.والتباین ویقتضیهما

ان-)1( ، 2008، 1الأردن، ط- إیمان خضر الكیلاني، بدر شاكر السیّاب، دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر، عمّ
.260: ص

.274: ، صفي شعر المعلّقاتعبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح: ینظر- ) 2(
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:الوزن-1

نّماإیقاعه،ینتظمحتىالشاعریتبعهاتفاعیلدمجرّ المعروفالشعريالوزنیعدلم ٕ وا
فهكماوالوزنللشعرالعامالمعنىتشكیلفيووظیفةدلالةلهأصبحت الوزن"رشیقابنعرّ

الشعر، فبدونهبهیقاسالذيالمعیاروهو. )1("خصوصیةبهوأولاهاالشعرحدّ أركانأعظم
النفسوجمالا، ویحركرونقاالكلامعلىیضفيالذيالإیقاعلأنهشعرا؛الكلامیكونلا

.للتوظیف شعریاقابلةجمالیةسمةإذنفالوزنوالطرب،النشوةفیهاویثیر

العنصرلما لهذاالعمیقوعیهعنریعبّ واضحااهتماماشعرهبموسیقىالسیّاباهتم
اوأفادالبحور الصافیةتفعیلاتفاستخدممتمیزاإیقاعاالقصیدةبنیةإكسابفيأهمیةمن ممّ

.الشعریةتجربتهعنریعبّ إیقاعمنالعروضیةانزیاحاتهاتتیحه

:مظاهر الانزیاح الصوتي في الوزن/ أ

:یاحاتهالة وانز التفعی-1

البحردائرةخارجأثرلهالیسمفردة"إنهالإیقاعه،كأساسالتفعیلةبالشاعریلتزم
،)2("المتلقيفيوتأثیرهاالموسیقيدورهاوتمارسحیویتهاتأخذالشعريالخطابداخلففي

أخرى،نظرٍ وجهةومن)3(الصوتیةالمقاطعلضبطمعیارااعتبارهامنمفهومهاوتستلهم
دونوالمتحرك،الساكنتواليفیهاتصبلغویةبدلالةمحضةصوتیةقوالبمجرّدفهي

.)4(كلماتهاأوالصرفیةصیغهاأواللغةبأصواتعلاقة

.134: ، ص1ج،المجیدعبدالدینمحي:الشعر، تحمحاسنفيالعمدة،القیروانيرشیقابن- )1(
.139: ، ص1:نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج- )2(
.33:عبد اللطیف، ظواهر نحویة في الشعر الحر، صمحمد حماسة: ینظر- )3(
.49: ص،2002، 1شر والتوزیع، القاهرة، ط محمد صالح الضالع، الأسلوبیة الصوتیة، دار غریب للطباعة والن- )4(
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بدر شاكرنصوصعلىمتمیّزةحركیةیضفيالنغمیّةالتفعیلاتطبیعةأنّ شكولا
ستمدةوفاعلیتهابتنوعها،ابالسیّ  فيفالصورة الموسیقیة"الذاتیةالمواقفتباینمنالمُ

ثمةومنالذات المبدعة،بهاتمرالتيالنفسیةالحركاتبمدىمرتبطةالانفعالیةتدفقاتها
سواه،یحددهأنلأحدلا یمكنوالذيالشاعرلانفعالاتخاضعاالشعریةالجملةانتهاءیكون
في)1("الشعوریةحالتهفينفسهتموج بهاالتيالموسیقیةجاتوالتموّ التدفقاتلنوعوفقاوذلك

سُّ بمتغیرات،ارتباطها .وعللزحافاتمنعلیهاوما یطرأالتفعیلةبنیةتمَ

وترتیبهاوتتابعهاالحروفنطقزمنبتناسبالشعريللبحرالموسیقيالاتساقد یتجسّ 
رحل" قصیدةفي ف)2(الفنیةللنصوصالنغميالبناءلهندسةشكلیامظهرامحققةوتكرارها،

اوظیفیّ عتتوزّ حوله قصیدةتدورصوتیاإطاراجعلهمخصوصابحراالسّیابفوظّ ،"النهار
وتفعیلاتهالشعريالبحرتوزیعیمثلتفصیليجدولفيصتتلخّ إحصائیةٍ قراءةٍ وفق

:)بیروت(المكانيزبالحیّ وفق ارتباطهاسالمةوغیرسالمةفةالموظّ 

عنوان 
القصیدة

عدد بحرها
تفعیلاتها

النسبة السالمة
المئویة

غیر 
السالمة

النسبة 
المئویة

رحل 
النهار

%10460.81%1716739.18الكامل

بحر الكامل وهو من البحور على"رحل النهار" اعتمد الشاعر في تنظیم قصیدة
الكاملالشاعر لبحرتفضیلویرجع) منزاحة(ورد بتفعیلة سالمة وأخرى غیر سالمة. الصافیة

یقاعهالسریعة،لحركیتهنظرا ٕ والتيتناولها،لموضوع القصیدة التيوملاءمتهالصاخب،وا
التي لعروضیةاالبنیةتجسدهمابالحس العاطفي الوجداني، وهومفعمةأغلبهافيجاءت

، 1998، 1عمان، الأردن، طعبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للنشر،- )1(
.468: ص

.29: ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ینظر- )2(
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یتمیزلماوذلكوحدیثاً،قدیماً شیوعاً الشعریةالبحورأكثرمنكما یعد.النصعلیهاینبني
مفردةصافیةوحدةمنیتألفكونهجانبإلىواضحاوتنغیماوانسیابیةولیناغنائیة" منبه

تجاربهم منكثیرافیهفنظمواوحلاوتهإیقاعه،استثمرواالحرالشعرحركةفإن شعراءمكررة
.)1("استخداماالبحورأكثرفكانالفنیة

الزحافاتذي)متفاعلن(الكاملبحرعلىالعروضیةالناحیةمنالقصیدةوردت 
على أنّ اختیار).متفاعلان()التذییل(وعلّة)فاعلنمتْ )(الإضمار(زحاف ومنهاوالعلل 

والجزعالیأسحالة" نتیجةتأویله بیمكن،أنیسإبراهیمرؤیةوفقعلى،البحرلهذاابالسیّ 
)2("وجزعهحزنهعنینفسماأشجانهمنفیهیصبالمقاطعكثیرطویلاوزنایتخیر عادة

النفسیةللحالةالأنسبفهو. )3(الكثیرةالمقاطعذاتالطویلةمن البحورهوالكاملوبحر
الأحاسیسهذهیستوعبمنوخیرالمتعبةروحهوتُدميبلآنذاكالسیّابتعتري كانتالتي
. كاملبحر

أیسرالصافیة،بالبحورالشعر الحرنظمأنّ "فيیكمن أیضا في ذلك سبباللعلّ 
أكبرتضمن حریةهناكالتفعیلةوحدةلأنالممزوجةبالبحورنظمهمنالشاعرعلى

منلابدمعینةتفعیلةإلىالالتفاتفيالشاعرتتعبلاأنهاعنفضلاأیسروموسیقى
ّ ؛ ولأنّ التفعیلة)4("شطركلخاتمةفيمنفردةمجیئها للتجربة تخضع في الشعر الحر

تقوم ابالسیّ شعرل علیها و حاف والعلّ الزّ یعمد إلى إدخالالشاعر فإنّ لذلك ،الشعوریة
.تفعیلاته على إیقاع محدد

.44:، ص1997، 1الأردن، طالشروق،دارالعربي،الشعرموسیقىعلي،الرضاعبد- )1(
.177: ، ص1965، 3إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط- )2(
.152: المرجع نفسه، ص- )3(
.62: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص- )4(
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لُنْ (تفعیلة تَفاعِ :العروضیةوانزیاحاتها) مُ

طبیعة التغیر ونوعهالتفعیلة المتغیرةبحر

ــــل
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
مـــــــ

ــــــا
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
لكــــ

ا

لنْ  تْفاعِ 0ll0l0lمُ

تَ  لانْ مُ III0II00فاعِ

لانْ تْ مُ  I0I0II00فاعِ

تَ  لاُتُ مُ III0II0I0نْ فاعِ

تْ  I0I0II0I0ن      فاعلاُتُ مُ

ــــــانيإســــــكان )زحــــــاف(إضــــــمار- الث
.المتحرك

آخــرفــيســكنزیــادة) علــة(التــذییل-
.التفعیلة

).علة+زحاف(تذییل+إضمار-
-
في آخرخفیفسببزیادةترفیل-

.مجموعالمنتهیة بوتدالتفعیلة
-
).علة(ترفیل+ إضمار-

:وأمثلتها

، لُنْ تْفاعِ ، مُ لُنْ ، متَفاعِ لانْ متْفاعلنْ تَفاعِ ةفيوردت: مُ :الشعريالسطرمنهامواضععدّ
الأفْقُ غاباتٌ منَ السحب الثقیلة والرعودْ 

:رموزها العروضیة مع تفعیلاتها
I0I0II0-I0I0II0-III0II0-III0II00

تَ  تْفاعلنْ   مُ تْفاعلنْ  مُ تفاعلانْ مُ فاعلنْ  مُ
 ، لُنْ تَفاعِ لانْ تَ مُ مُ :مثل،فاعِ

ودْ یعُ و لنْ ، هُ هارالنّ لَ حَ رَ 
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: رموزها العروضیة مع تفعیلاتها

III0II00-III0II00

 ُمثل قوله:لانْ فاعِ تَ م:

 ْ لَ النّهار رَحَ

: رموزها العروضیة
III0II00

 ْلان تَفاعلنْ  متْفاعِ :ابالسیّ كما في قول :مُ
رَسائِلُ  ْ بّ الحُ وَ الكثار

: رموزها العروضیة
III0II0-I0I0II00

للتفعیلةالعروضيالانزیاحإنّ ):رحل النهار(قصیدة استقراءخلالمنیلاحظ
تَ (الأصلیة لُنْ مُ اأخذ)فاعِ واحدزحافهیمنةمعالعام،القصیدةوجوّ یتناسبمتغیراأدائیابعدً

التيالإیقاعسرعةمننوعاً أضفى) لنْ فاعِ متْ (فيالثاني المتحركفتسكین،)الإضمار(
دخولإلىإضافةالإیقاع،فيالحركيبالبطءتتمیزالتيالسالمةالتفعیلةإیقاعرتابةكسرت

الكاملبحریوّظفأنالشاعراستطاعبحیث،)متفاعلان(التفعیلةفتصیر)التذییل(علّة
زحاففدخولالشعریة،تجربتهلخدمةالزمنیةالفترةفيوالمتساویةالمتكررةبتفعیلته

ىالتيالكامل،موسیقىفيالارتباكمننوعخلقإلىأدّى)الإضمار( منالسیّاببها ضحّ
الحضورحتماً یؤكدماوهوأخرى،جهةمنالدلالةعنوالبحثجهة،منالوزنبناءأجل

فيیسترسلجعلهوالذيالقصیدة،نظملحظةالوجدانیةوعاطفتهالشاعر،القوي لأحاسیس
على)التذییل(ةالمریر، كما عملت علّ الواقعحزن وألم ومعاناة علىمنبداخلهماإخراج
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یقاعاتهاالتفاعیلصورتعدیل ٕ المتشابهة فالكاملالبحورفينغمتهاینوّعبماالموسیقیة،وا
لنْ (ثانیهسُكِّنحین تْفاعِ لت)مُ بطیئةإلى نغمةمرقصةصورة سریعةمنالإیقاعحركة"تحوّ

.)1("هادئحزنإلىدافقفرحمنالإیقاعنغمةتتحولكمامتأنیة،

هاعروضیة،تغیراتعلى)متفاعلن(التفعیلةفيالتغیرطبیعةانبنت یع بینالتنوّ قِوامُ
ماهیةعلىیؤكدمَّامالإضمار وعلّة التذییل،لزحافلافتحضورمعلوالعلّ حافاتالزّ 

بعضإلىبعضهاینضمالأصواتمنصغیراعددابلمفرداصوتالیست"التيالتفعیلة
أسطرفيالمتكررة)2("التفعیلاتاختلافسببهوالنسقهذاواختلافبعینهنسقفي

"الإیقاعلیتشكلیقصرأوالشعريالدفقأثناءهایمتدقدمتباینةكمیةوبتراكماتالقصیدة
للذاتالشعوریةوالدفقاتالعاطفیة،والشحناتالوجدانیةالكثافةأساسهاوكونیةنفسیةكوحدة

.خاصةوالمبدعةعامة)3("الإنسانیة

هذا لا ینقص السیّابفي شعر )*(الزحافات والعللإنّ ظهور : ا سبقیمكن القول ممّ 
یلجأ إلیه الشاعر متنفسا " من مستواه الشعري، بل یحسب له كانزیاح في المستوى الصوتي، 

، وأنّ الترخص العروضي )4("للخروج مما قد تؤدي إلیه رتابة الوزن والإیقاع من خدر وتنویم
ي تحقیق وضعه لیس أكثر من مجرّد انحراف عن النظام، به سواء كان زحافا أم علّة هو ف

یصبح ذلك النظام أكثر وضوحا وأقوى ظهورا شریطة أن تقع درجة هذا الانحراف داخل 

.247: عبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص- )1(
ین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص - )2( .73:عز الدّ
.237: خیرة حمرة العین، شعریة الانزیاح، ص- )3(

ا : الزحاف(*) ن إذا كان متحركا، أمّ تغییر یعتري الحرف الثاني من السبب الخفیف أو الثقیل، كما یحذف مطلقا أو یسكّ
محمود : ینظر. والأضربتغییر یطرأ على الأسباب والأوتاد معا إذا كانت في آخر التفعیلة ویكون في الأعاریض :العلّة

.126- 120: ، ص1985دط، فاخوري، موسیقى الشعر العربي، منشورات جامعة حلب، 
.89: ، ص2002أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط، - )4(
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ابالسیّ إحساستعكسالكامللبحرالواضحةالسیطرةإن)1(الاستجابة الكلیة للمتلقي
هذافيالمنشودةالحریةطبیعةإلىنغمةالبحورأقربهوالبحر" هذابأنّ الداخلي
.)2("الشعر

لةمنعلیهاطرأبماالتفعیلةتغیّرلشكّ  للتوترتكثیفا)الإضمار(وزحاف)التذییل(عّ
غیرنسقعلىتجريالتيالزمنحركةمنوالحیرةالتوتر"بنبرةالمشوبالقصیدة،بنیةفي

خفقاناوالقلباضطراباالنفسیزیدماوهوإدراكهاعنالفكریعجزضدیّةمفارقةفيمعلوم،
عروضیاالتفعیلةبنیةوكسربل،)3("بالإیقاعالانحراففيالأولىالمشاكلةهيوتلك

لمیّةتقتضیهعمابهاوالخروج تْفاعلانْ (تفعیلةتوضحهمثلماالدراساتمنالنوعهذاعِ .)مُ

المد وواو ألف( الرويقبلماوهودفللرّ الشاعراستعمالهوكذلكنلاحظهوما
لمفالشاعرذاته،فيبةالمترسّ الحزنحالةإلىولیومئبطءا،الإیقاعلیزید،)المد ویاء المد

فائدة،لهاكانتالزحافاتوهذهنفسه،بمكنوناتالبدءمنذالقارئمطالعةفيجهدأيیذخر
الوزنإطارفيتترددالتيالنغماتسطوةمنوتخففالقصیدة،موسیقىفيتنوعفهي"

.)4("آخرهاإلىالقصیدةأولمنالواحد

:)التدویر(الامتداد-2

المدورة القصیدةفيفالإیقاع" كثیرةمواطنفيالتدویرإلىالشاعرلجوءأیضانلاحظ
لتقدمالتفعیلة،معالنصداخلترتیبهافيالكلماتمعالانفعالاتتتلاحمإذالموضوع،إیقاع

محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، من منشورات اتحاد الكتاب : ینظر- )1(
.33: ص، 2001العرب، دمشق، دط، 

دط، لبنان، -إحسان عباس، عبد الوهاب البیاتي والشعر العراقي الحدیث، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت- )2(
28: ، ص1955

، 10: ، جامعة الحاج لخضر، المؤسسة العمومیة لأشغال الطباعة، ع"العلوم الاجتماعیة والإنسانیة" مجلة : نقلا عن- )3(
.170:، ص 2004جوان 

.172: ، ص1982، 2یوسف حسین بكار، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، دار الأندلس، لبنان، ط- )4(
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وتمنحللنص،النفسيالجوّ فيجمیعاتسهموتداعیاتأصواتمنیتخللهبماإیقاعا شاملا 
)1("الغنائيأوالبسیطالانفعاليالتلقيمنأكثرلللتأمّ المجالوتفسحدرامیابعداالقصیدة

. )2(...وامتدادهاالبیتموسیقىعلى تواصللیدّ وهوكثیراموجودالشعرفيوالتدویر

نسقعلى)الأقنانمنزل(دیوانفي"رحل النهار"ابیة السیّ القصیدةتقوم،وعلیه
دلالیةتركیبیةوحدةیخلقالذيالمتكررةللتفعیلاتالكميالامتدادموسوم بخاصیةصوتي

بذلكفتكتملة،عدّ سطورعبرالشعريالنصمفاصلیشدّ وقد)3("سطرین شعریینبین
.موسیقیابناؤهاویتمنحویاعناصرهاوتتضافرالجملة معنویا

قول-في هذه القصیدة-يالفنّ النحوهذاتنحوالتيالنصیةالنماذجبینومن
:)4(ابالسیّ 

هَات" ،یَقِفأنَ هَیْ رُّ الزَّمانُ اللُّحودِ حتَّىتَمُ بِ

ْ الزَّمانِ خطى ار جَ اْلحِ بِ "وَ

رموز أنّ كماالموالي،السطرفيبفاعله) تمر(الفعلمعنىفیهالأولالسطرارتبط 
الكامل برموزهبحرإیقاععلىسةالمؤسّ وسكناتهاحركاتهاباقيةلتتمّ كذلك،امتدت،التفعیلة

:التالیةالعروضیة

I0I0II0-III0II0-III0II0 -I0I0II0-I

II0II0-III0II00

.240-239: رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص- )1(
،   1989، 1رشید العبیدي، معجم مصطلحات العروض والقوافي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط : ینظر- )2(

.9: ص
.185: حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، ص- )3(
.230: ، ص1971ناجي علوش، دار عودة، دط، : ، تح)1(دیوان بدر شاكر السیّاب ، مجبدر شاكر السیّاب- )4(
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على حروفباعتمادهاالجملةناتمكوّ بینالتواشجملامحترتسمآخرموضعوفي
تَ (بحر الكاملبتفعیلةالشعريالسطرلنغمیةامتدادمعالعطف، ).فاعلنْ مُ

رُ متّسع وخاووالبَ  لا غناء سوى الهدیرُ . حْ

وما یبین سوى شراع رنّحته العاصفات، وما یطیر

:مقاطعهاتواليوفقمرتبةورموزها

I0I0II0-III0II0-I0I0II0-III0II0-I

II0II0-III0II0-I0I0II0-I0I0II-0III0II00

لاوقفات ارتیاحذلكیتخلّلتكادأوواحدانفساً الجدیدةالقصیدةأصبحتهنامن
علىوالنفسانيبالعاملین الفیسیولوجيالإنسانفيترتبطالوقفاتوهذهللمتابعة،منهابد

الحركةكانتفإذاالامتداد،علىمحدودةقدرةوالزفیر لهالشهیقبینالمترددفالنفسالسواء،
نماالنفسترهق هذالابحیثالموسیقیة ٕ یسرفيوالزفیرالشهیقحركاتمعتتماوجوا
.)1("الموسیقىهذهإزاءبارتیاحللإحساسمدعاةكان ذلكوسهولة

علي كما یرى -ة رّ في طور التّجریب في القصیدة الحالامتدادعلى هذا الأساس یبقى 
ثوب الجمالیة والانزیاح وذلك من لاليحتّى یضفي على البناء الموسیقي الد-زایدعشري

.)2(رشاعر لآخ

.59: ، ص)قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ( عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر - )1(
.188: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، صعلي عشري زاید،: ینظر- )2(
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: مظاهر الانزیاح الصوتي في القافیة/ب

ا بآخر البیت، یختلف فیه العلماء اختلافا یدخل في : " القافیة فهيأمّ مصطلح یتعلق ٍ
عدد أحرف القافیة، فمنهم من رأى أنّ ، واختلف العلماء في تحدید )1("عدد أحرفها وحركاتها

"الحرف الأخیر من البیت" ، ومنهم من رأى أنّها )2("آخر كلمة في البیت" القافیة تتمثل في 
دأحمدبنالخلیلویبقى الرأي المشهور في تحدیدها هو رأي )3( بتعریفین؛مجالهاوحدّ

ماحركةمعبینهماوماالبیتمنالأخیرانالساكنانهيالقافیة":أنیرىالأولالتعریف
ا)4("منهماالأولالساكنقبل منالأخیرینالساكنینبینما" فانحصرتالثانيتعریفهأمّ

.)5("البیت

عن بمنأىدراستهایجعلالقافیة،حدّ علىالوقوففيالتباین،هذاأنّ الواضح
رفنیّةبحركةارتباطمنتمثِّلهلمادة،المجرّ ماهیتها نمطیته منالعربيالشعرفیهاتحرَّ
.الشعر نفسهعمودبنائیةفیهتغیرتعروضي،انزیاحيبمظهروتجلیهالقافیةنظامبكسره

یعكس الحریة،)النهایات(مننسقاأوجدواالذینهؤلاءأحدالسیابشاكربدریعدّ 
وائمالتجدیدنحووالانطلاقالمألوفعنالخروجفي الحیاة،الزمن وضروراتلمساراتالمُ

عروضيتناسقوفقوتكاثفت عناصرُه،أجزاؤهتآزرتعملاعندهالإبداعيالنصفاستحال
.)6(والدلالیةاللغویةالوشائجمنونسیج

.207: رشید عبد الرحمن العبیدي، معجم مصطلحات العروض والقوافي، ص- )1(
عبد الرضا علي، العروض والقافیة دراسة وتطبیق في شعر الشطرین والشعر الحر، دار الكتب للطباعة والنشر، - )2(

.213: ، ص1989الموصل، دط، 
.213: صالمرجع نفسه،- )3(
.191: ص، 1989الجزائر، دط، - المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایةمصطفى حركات، قواعد الشعر، - )4(
.191: المرجع نفسه، ص- )5(
.47: ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص: ینظر- )6(
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أقل " الإشارة إلى حرف الروي الذي له العلاقة الوطیدة مع القافیة، والروي هو تجدر
ذا تكرر وحده ولم یشترك معه غیره من الأصوات عدت ... ما یمكن أن یراعى تكرره ٕ وا

، وأنّه على قدر الأصوات المكررة تتم )1("القافیة حینئذ أصغر صورة ممكنة للقافیة الشعریة
بالسطرارتباطها)رحل النهار(قصیدة فيالقافیة،یمیّزوما. )2("موسیقى الشعر وتكمل

رويعلىوالمؤسسزمنیا،مدىنطقهاالمستغرقالتفعیلاتتوالينظامالمبني علىالشعري
ع التنوّ بمیسملانطباعهالقوافيتتمایزوبه)3("البیتبهاینتهيالتيالنغمةأوالنبرة"یشكل

صه یُلخّ ماوهذاتناسبه،صوتیةوخصائصمه،تلاءإعرابیةوحركةوالتجاوزوالهیمنة
:التوضیحيالجدول

عنوان 
القصیدة

عدد 
أسطرها

صوت 
الروي 

خصائصه عدد تواتره
الصوتیة

دلالــــــة الانزیــــــاح 
الصوتي

الراءسطرا56رحل النهار

الدال

مرة39

مرة15

مجهـــــــور، مكـــــــرر،
منفـــتح، بـــین الشـــدة 

.والرخاوة

مجهور شدید

التحـــــــرك والتكـــــــرار 
ــــــــــع والقــــــــــوة  والترجی

.والغلظة

فعالیةنالشدة والا

یحظى بأكبر نسبة في الاستعمال كحرف )الراء(ظ من خلال الجدول أنّ صوت حنل
مقارنة مع  )%69.64(مرة بنسبة تقدر بـ )39(إذ یرد ،)النهاررحل(قصیدةروي في

بتكرریعتمدوهذا الصوت، )26.78%(مرة بنسبة تقدر بـ)15(صوت الدال الذي یرد 
الرئتینمنالخارجالهواءطریقفيواسترخاء اللسانسریعا،تكرارااللثةعلىاللسانضربات

.247: إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص- )1(
.146: المرجع نفسه، ص- )2(

، 1لبنان، ط-دار الكتب العالمیة، بیروتإمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر،-)(3
.352: ص،1991
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،)جاكوبسونرومان(یراهكماالشعر،أنّ لنؤكد.)1(بهالنطقعندالصوتیةالأوتاروتتذبذب
فالتراكمجلیّة،علاقةإلىخفیةعلاقةمنوالمعنىالصوتالعلاقة بینفیهاتتحولمنطقة"

النسیجفيمتعارضتینلطائفتینالمتباینالتجمیعأو)*(من الفونیماتلمجموعةالمتواتر
بغزارةیتمتعصوتوهو. )2("خفيدور تیاریلعبقصیدةأومقطعشعري أولبیتالصوتي

النفسیةومعاناتهالشاعرانسحاقعنتكشفالرائیةالأسطرف.بارزةدلالیةوكثافةدلالیة
ه المرهف صورة" رحل النهار"القصیدةهذهفيالراءصوتلنارسمإذالرقیق،ووجدانهوحسّ

هذهعبرانتقل الشاعرإذ" الشاعر،یلازمالذيوالأسىروالتحسّ النفسيالشقاءعنرةمعبّ 
الأصابع إلىتحتالشعرارتجاجتفسرثمتدركالتياللمسحاسةمن: الرائیةالصور
العلاقة الثنائیةهذهحداثیةدلالةإنتاجحاولهنافالشاعرالنغم،تدركالتيالسمعحاسة
.)3(")والنغمالشعر(بینتجمعالتي

یحاءالجدیر بالذكر أنّ  ٕ د في ظف بشكل جیّ یمكن أن یوّ لحرف الروي بعدا نفسیا، وا
حرف الروي صوت وأن لكل صوت إیحاء ودلالات یمكن أن یوظفها نّ خدمة القصیدة؛ لأ

یتلاءم مع جرس الراء ربما بكثرة )الراء(فاختیار حرف . الشاعر في خدمة أجواء قصیدته
هو متولد من أو ربّما المریرةبالخیبةوالشعوروالغربةوالألمالحزنللدلالة على العناء وعلى
.صوت یتكرر فیه نقر اللسان على سقف التجویف الحلقي؛ لأنّه إحساس بالتفرد والتردد

شیوعأنّ إلىذهبحیثناظمحسنبهاقامالتيالإحصائیةالدراسةكلامناغیسوّ اوممّ 
ولنقلتوازن،حالةلخلق" محاولةالمجموعةهذهفيللشاعرالكلیةالتجربةفي)الراء(قافیة

بینتلكالتوازنحالةخلقإلى–وعيغیرمنماوربّ –یسعىنفسهابالسیّ نّ إ–هنا–

.21: ، ص1993رابح بوحوش، البنیة اللغویة البردة البوصیري، دیوان المطبوعات، الجزائر، دط، : ینظر- )1(
.التحلیلأوللانقسامالقابلةغیراللغةفيالصغرىالوحدةهو:الفونیم(*)

-)2( www.THaquafa.Sakhr.com
امحمد بن لخضر : ، إشراف)رسالة دكتوراه(، "عبد االله حمادي" سامیة راجح، أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر - )3(

.45: ص، )م2012-ه1433(ر، جامعة الجزائر، فورا
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النفسحركیةیجددصوتيتكریسعبرهذا الكبتتخفیفومحاولةكبتمنیشیعما
)1("الشاعرذاتتعیشهاالطاغیة التيالوقائعأسارمنوتتمردتنطلقكیفماجمودهاویكسر

فعالیة نیوحي بالشدة والاجهوريلحرف الدال كروي وهو صوتمهاكما أنّ استخد.أنذاك
.المنتظرة عودتهوهذا یتلاءم مع ما یشكو من الهموم والاضطرابات بینه وبین زوجته

الأصواتبدلكرويالمجهورةالأصواتاستخدامإلىمیل الشاعرهونلحظهما
لهذا إنالمهموسة، یختلجهاعمّ والتعبیروالتصریح،الجهرمقامفيالشاعریدل على أندّ

أننستنتجذلكإلىبالإضافةقصیدته،تضمنتهاالتيالعواطفمنوغیرهاحزنمن
للنصوالدلاليالإیقاعيالتشكیلفيكبیربشكلتساهمصفاتمنبما تحملهالأصوات
والأحاسیسوالمشاعرالموقففيالتنوعیعنيالرويحرففيعالتنوّ هذاولعلّ . الشعري

والمجهورة،الشدیدةبالأصواتابالسیّ یستعینالموقفیحدّ فعندماالمرتبطة بالسیاق،
.والخفةالهمسمننوعاً تتطلبالفكرةفإنّ ترق العواطفوعندما

فیهاالأدبیةالقافیة وسمتأنّ "رحل النهار"قصیدة لقافیةالدراسةهذهخلالنمنرى 
:فيهذه السماتوتظهرالقصائد،منغیرهاعنمتمیزةتجعلهابسمات

.للشاعرالنفسیةالحالةعلىودلالتهاموضوع القصیدة،معالقافیةكلماتانسجام-1

والأصوات المدحروفاستعمالخلالمنوالارتفاع،الأسماعإلىالقافیةمیل-2
یوحي برغبةماوذلكالشعري،السطرفيالصوتيالارتفاعقمةتمثلبذلكفهيالمجهورة،

یصالوأحزانه،وآلامهبمعاناتهالجهرفيالشاعر ٕ .المتلقيإلىصوتهوا

القافیة على القصیدة طغتإذزا،متمیّ مذهباللقافیةاستعمالهفيالشاعریذهب
مدحرف"دفواضح، والرّ بشكل"رحل النهار"قصیدة الموصولة بمدّ فيالمردوفةالمقیدة

.114: ، ص"أنشودة المطر" دراسة في : حسن ناظم، البنى الأسلوبیة- )1(
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فيوتفجیرهوتخزینهالشعريالمدلولجریاناحتواءتستهدفوالتي.)1("الرويحرفبسبق
:أشكالثلاثةالشاعرعندالنوعهذاخذواتّ ، المنتهىلحظة

فار، البحار، المحار(الألف، مثلردفتلتزمالتيالقافیة-أ ...)النهار، نار، السّ

...)الرعود، یعود، اللحود، الخدود،( الواو، مثلردفتلتزمالتيالقافیة-ب

بین الواویعاقب"أنلهیجوزالشاعرلأن؛)والألفالیاء(ردفینبینتزاوجالتيالقافیة-ج
:)3(مثل قوله. )2("واحدةتقفیةفيردفینكانتاإذاوالیاء

" ْ رحل النهار

ْ .والبحر متّسع وخاو لا غناء سوى الهدیر

 ْ وما یبین سوى شراع رنّحته العاصفات، وما یطیر

ْ إلاّ فؤادك فوق سطح الماء یخفق ."في انتظار

وهي وقوف الشاعر الوقفة العروضیة كثیراً،" رحل النهار" قصیدة الشاعر فياعتمد
وختامه بحرف ساكن في كل سطر شعري من أجل تبیین مدى المعاناة التي یعیشها تجاه 

ر المتواتالإیقاع" حین یوّظف إنّ الشاعرفي هذا الأمرعلي ملاحيحیث قال ... مرضه

محمد لطفي شوارب، إیقاع الشعر العربي، تطوره وتجدیده، منهج تعلیمي مبسط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، - )1(
.23: ، ص2005، 1، طالإسكندریة

.38: ص، 1994دط،لجامعیة الإسكندریة،دار المعرفة اممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإیقاعیة في لغة الشعر، - )2(
.232: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(
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، انسیاب التركیز على تثبیت الوقفة العروضیة ومحاولا تسخیرها لخدمة الوقفة الدلالیةمع 
.)1("انفعالیة خطابیة تغلبها روح رومنسیة دلالیاشعري ممزوج بمسحة

:منهامن الانزیاح اء تنحو عدة مناح فیة الرّ الأسطر الشعریة التي تبدأ بقانّ نلاحظ أ
، )الراء(الأصلیةن تعود إلى القافیة سطرین من النادر أسطر أو عبرفتحهان القافیة وبعد أ

:)2(نحو

رحل النهار" 

لاغناء سوى الهدیر. والبحر متسع وخاو

وما یبین سوى شراع لرنّحته العاصفات، وما یطیر

.إلا فؤادك فوق سطح الماء یخفق في انتظار

"رحل النهار

عبر ثلاثة أسطر على مستوى القافیة اءالرّ ها وبشكل غیر مباشر یبدأ مقطعها بصوت أو أنّ 
الأخرى بالعودة إلى القافیة یضمّ ومن ثمالراءحالا إلى صوت لیعودأخرىبقافیة یضمّ ثمّ 

:)3(نفسها وعلى شكل متوال نحو

رحل النهار"

ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهّج دون نار

،                                                          1995، دار التبیین، الجاحظیة، الجزائر، دط، )القارئ والمقروء(علي ملاحي، شعریة السبعینیات في الجزائر - )1(
.37- 36: ص

.232: ، ص)1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )2(
.  229: ، صنفسهمصدر ال- )3(
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فار وجلست تنتظرین سندباد من السّ

.والبحر یصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

هو لن یعود،

أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار

.في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار

"هو لن یعود،

الآخر وهو تكرار القافیة بشكل مباشر بحیث تتجاوز المماثلة الصوتیة الانزیاحاأمّ 
:)1(سطر أو أربعة، نحوأثلاثةإلىالسطرین الشعریین 

وكأنّ مصعمك الیسار" 

وكأنّ ساعدك الیسار، وراء ساعته، فنار

في شاطئ للموت یحلم بالسفین على انتظار

".رحل النهار

وظیفةأخذ"رحل النهار"قصیدة فيحرف الروينّ إسبق، في ضوء مایمكن القول 
یعدفلمالشعري،النصبناءفيیعدّ عنصراكونه-التقلیدیةعن الوظیفةانزاحت-جدیدة
داالروي نالعمودیة،في القصیدةكماموحّ ٕ دوا لیسفهوالشعریة،الأسطربعضفيتوحّ

تنوّعبلنفسه،الحرفتكرارهوالحداثيالرويعنهانزاحماأول.عروضیةلقاعدةخاضعا

.230: ، مصدر سابق، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
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ترفض التيالشاعرةبالذاتعالتنوّ هذاوارتبطأیضا،الواحدالمقطعوفيالقصیدة الواحدةفي
.ثابتةبقاعدةالارتباط

القصیدةموضوعبینالتحاممحورعفویةلناتبدووالتيالقصیدةقافیةلتشكّ 
یقاعها، ٕ یكنلم: " - فضلصلاحیقولكما-للصوتصدىأصبحقدالمعنىحیث یبدووا

عادةحركتهالتحریرأولىخطوةسوىالتفعیلةفي شعرللقوافيالمكرورةالمنظومةتبدیل ٕ وا
ناطةتحفیزها ٕ الدلالیةحركتهبتحكمهاتقودلوازم مرهقةتظللابحیثبها،جدیدةدلالاتوا
لیتحررتشكیل القافیةإعادةإن. قسراأوطوعاإلیهیساقالذيالمعنىإستراتیجیةوتحدد

حركیة تآزرإلىیؤديمتفاوتةجملفيالموزعةالدلالةوحداتمعبحیویةویتفاعلنموذجها
بالفعلأصبحوقدالمعنىبهایبدوالتيالشعریةمنآخرمستوىتكویننحوویمضيالنص
.)1("للصوتصدى

في غفلة من رقیب دلالیةالمن هنا تنفتح أمام القصیدة آفاق أرحب لمواكبة الحركة 
ریتها، یة، إذ حقّق لها انزیاحها تمام حجربة الشّعریة بضبط قواعد التقفالتیحدّ الذيالقانون

ثابت من نهایة البیت أصبحت دال تكراري یمارس فعله عبر موقعفبعدما كانت سجینة
.كامل جسد الّنص

:)أسلوب التكرار(جمالیة الإیقاع الداخلي:ثانیا

والقافیة،الوزنبهوالمقصودالعروض،علىالشّعريالنّصفيالإیقاعیقتصرلا
بینتربطالتيالعلاقاتخلالمنالنّصهذاأعماقمنتنبعأخرى،ثمة موسیقىمانّ وإ 

المشحونةالشعریة،اللغةخصوصیةمنالإیقاعهذاوینشأتكویناته الداخلیة،أوعناصره
تر والخروجالمفارقةوصوربالدهشة للنّصالحيّ المناخمنالمنبثقالمألوفعنوالتوّ
.باللغةتلاعبهمدىوحریته فيالشاعرقدرةفیهتبرزحیثالشعري،

.96: ، ص1995، 1أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط : صلاح فضل- )1(
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ىفیمایقعأغلبها"الانزیاح،بواسطةتتمّ التيالحریةوهذه الداخلیةبالبنیةیسمّ
یمكننالذلك)1("الطّبیعیةاللغةمعیارتخرقصوتیةانزیاحاتأشكالهاالشعري، وجلّ للإیقاع
الأشكالسندرسإذالفونیمي،بالانزیاحفنسمیهالأولاأمّ إلى قسمین،المحورهذاشطر

ألابرىكقاعدةضمنتندرجماوهيالشّعري،داخل النّصالفونیماتتخلقهاالتيالصوتیة
مادامالمونیمي،الانزیاحتسمیةالشطر الثانيعلىنصطلححینفيالتجانس،وهي

ّٕنما) الأصوات(الدنیابالوحداتیتعّلقلاهناالانزیاح لقوا القصوىبالوحداتهو متعّ
.بالتوازيیدعىأنیمكنماهيعامةقاعدةتحتتنتظموأغلبها) الكلمات(

أهمیة فيمنلهلماالداخلي،الإیقاععنالاستغناءالحداثيالشاعریستطیعلا
خلال التوحیدمنوذلكالمتلقي،فيتؤثربطریقةتجربتهلتجسیدأوالشعوریة،الحالةإبراز
الموسیقىالإیقاع أوأن- المطلبعبدمحمدیرى-. والخارجيالداخليالإیقاعینبین

الفنيالواقعإنّ ":یقولحداثیة،ظاهرةأنهاالحداثة،لشعرالواسعاستقرائهعبرالداخلیة
وقد . الشعريمستویات الخطابمنالمستوىبهذاعنایةمزیداقتضىقدالحداثةلشعر

، واخترنا من شعر أسلوب التكراراخترنا أنموذجا من نماذج الإیقاع الداخلي ممثلا في 
ة شعریة أبرزنا من خلالها وظیفة هذه الأداة الأسلوبیة في تقویّ "رحل النهار" قصیدةالسیّاب

غناء ٕ . الدلاليجانبهاهذه القصیدة وا

ف الإیقاع فاعلیتها في الأثر الشعري، وتكثیالتكرار ظاهرة أسلوبیة تفكیكیة لهایعدّ 
من دور واضح في معنى الشعر ومبناه، فعلى مستوى المبنى الموسیقي، لما یضطلع به

یسهم التكرار في بناء القصیدة وتلاحمها بما یلحقه أو یكشفه من علاقات ربط وتواصل بین 
عادتها في " فالتكرار هو . الأبیات أو الأسطر؛ فتشكل منها لحمة القصیدة ٕ تناوب الألفاظ وا

وعلى . )2("تقصده الناظم في شعره أو نثرهسیاق التعبیر بحیث تشكل نغما موسیقیا ی

.149:العربي المعاصر، صقاع في الشعر حسن الغرفي، حركیة الإی- )1(
.202: عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص- )2(
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من أهم الأسالیب التي تؤدي وظیفة تعبیریة إیحائیة " المستوى الدلالي والنفسي یعد التكرار 
في النص، إذ إنه یوحي بشكل أولي بسیطرة فكرة العنصر المكرر على فكر الشاعر، أو 

.)1("حظة لأخرىعلى شعوره، ومن ثمّ فهو لا یفتأ ینبثق في أفق رؤیاه من ل

، فیصبح كمفتاح للفكرة ة فنیّة وهي إنتاج المعنى والإیحاء بهالتكرار بمهمّ یقوم 
إنّ " ثم . الشعوریة المهیمنة على الشاعر تساعد الناقد في الكشف عن أعماق الشاعر

التكرار أقدر على تصویر الفاجعة، وأدق في التعبیر عنها، كما یحدث للمصاب حین یردد 
حتى ألفاظا مكررة متشابهة من شدة هول المصیبة التي حلّت به، فینطلق بلفظ واحد ویردده 

واضحا،تعبیریادوراالقصیدةفيوبهذا الوصف یؤدي التكرار)2("ینقطع نفسه وتخور قواه
لحاحهالمتكرر،العنصرهذابسیطرةأوليبشكلیوحيماعبارةأومافتكرار لفظة ٕ علىوا

التجربةعبررؤیاهخلالمناجلیّ ذلكیبرزثمّ ومنشعوره،لاأوأو شعورهالشاعرفكر
وتتعددالحدیثة،القصیدةفيبارزةإیحائیةبوظیفةیقومالتكرار أصبحفإنّ لهذاالشعریة،

فيالأشكالهذهوتتراوحالشاعر،إلیهیرميالإیحائي الذيالهدفبتعددوصورهأشكاله
معینة،عبارةأومعینةلفظةتكرارلا یتجاوزالذيالبسیطالتكراربینمامختلفة،صور
أقوىتصبحبحث،رالمكر في العنصرالشاعرفیهایتصرفتعقیداأكثرأخرىأشكالوبین
.)3(إیحاء

الإشارة والمقصود بها أنّ "التفكیكي التكراریة إحدى مقولات الجهاز المفاهیميتعدّ 
أي أن ،)4("ول و كذا في غیاب متلق غیر محددالمكتوبة قابلة للتكرار في غیاب منتجها الأ

.276: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص- )1(
.62: ، ص1996علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبیة في الشعر، المكتبة الزهریة للتراث، القاهرة، دط، - )2(
.59: عشري زاید، عن بناء القصیدة الحدیثة، صعلي : ینظر- )3(
1988یع، د ط، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوز : رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ترجمة- )4(

.137:ص
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. عكس الكلام الذي یبقى لصیقا بمصدره) موت المؤلف(الكتابة تبقى مستمرة بغیاب منتجها 
قراءةخلالمنویمكنناسطرا شعریا ، )56(ستة وخمسینیتألف هذا النص الشعري من 

تكرار : منهاأقسام عدیدةإلىالمختلفةأشكالهفيالتكرارنقسمأنالسیّابشعر
اللاّزمة،وتكرار،الجملوتكرار،)التكرار اللفظي(الكلمةتكرار، )تراكم الأصوات(الصوت
هذهستحاولإذ،السیّابشعر فيوبروزاالأكثر وضوحاهيالأنواعوهذهالمقطعوتكرار
ليالدراسة سیاقفيودورها)*1(عن أبعادها الأسلوبیةوالكشفالظاهرة،هذهفاعلیةتجّ
النص، وهیكلهمعماریةتبیانفيیساهمونظامانسقًاتشكّلظاهرةلأنّهاالشعري،النّص

اتوعيخلالمنوتماسكه .الأسلوبیة التفكیكیةالأداةهذهبأهمیةالشاعرةالذّ

):تراكم الأصوات(تكرار الحروف-أ

تساهم مساهمةحیثالشعر،علیهایقومالتيالبنیاتأبرزمنالصوتیةالبنیةتعد
الصوتیةالعناصركذلك؛ لأنّ فیهالجمالمواطنوتصیّدالشعري،الخطابمقاربةفيفعّالة
علىیضفيوانسجامهاالبنى الصوتیةفتآلفالدلالة،تشكیلعلىمساعدبدورتناطماكثیرا

آخر،دونبحرایختارنجدهإذالشعوریة للشاعر،الحالةفیهتنبجسنغمیاانسجاماالنص
لاختیاربالنسبةكذلكالشاعر،نفسفيإنّما لحاجةعشوائیا،اختیارالیسالاختیاروهذا

علىیكونأنللشاعرفلابدالأصوات،منمجموعةعنعبارةهياللغةلأنالأصوات؛
الأحاسیسوبعثالمعنىتشكیلفيتأثیرمنللأصواتلما،لهااختیارهفيالوعيمنقدر

والحالةالأصواتهذهبینتربطالتيالعلاقاتإیجادسوىالقارئعلىوماالنفس،وخوالج

سانت بوفولقد ذكر " وقد یكون التكرار مفتاحا لفهم ما یجول في ذهن الشاعر من مشاعر وأحاسیس(*)
)S.BEUVE)(1804—1869(من غیر - في مقالة له أن كل كاتب لدیه كلمة مفضلة تتكرر كثیرا في أسلوبه، وتفشي

یشیر إلى هذه ) 1867-1821(بودلیربعض رغباته الخفیة أو بعض نقاط الضعف فیه، ومن المحتمل أن یكون-قصد
نكشف ما یشغل باله أساسا، دعنا - على الأقل- نكشف عقلیة شاعر ما، أولقد قرأت عند ناقد أنه لكي : العبارة عندما قال

نفتش هذه الكلمات التي تتردد عنده كثیرا، فسوف تعبر هذه الكلمات عما یستحوذ على تفكیره، لذلك نرى أن الأسلوبیة 
لألفاظ المكررة في الإحصائیة تتخذ ظاهرة التكرار مطیة للوصول إلى أعماق النص وذلك من خلال الإحصاء الرقمي ل

).60: سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص(النص
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عنهماینشأوماوالدلاليالجماليهو الجانبالسیاقهذافيیعنیناوالذي.للشاعرالنفسیة
الشاعربتجربةتوحيصورةفيتتألفالأصوات التيبعضتكراربفعلتأثیريبعدمن

رةصوتیة متماثلةوحداتكل"أنذلكالشعریة، فيإیقاعاتماثلهایحدثالنص،فيومكرّ
المعنىتأكیدعلىویعملناحیة،منالشعوریةمع الحالاتیتوافقالإیقاعوهذاالقصیدة،

.)1("ثانیةناحیةمنوتعدده

صوتیة على شكل تكرار وجود انزیاحات"رحل النهار" قصیدة عند قراءتنا للاحظنا 
حروف معیّنة وفي المقطع الواحد أو ضمن الإطار العام للقصیدة، والشاعر یهدف من وراء 

ارتأیناالأساسهذاوعلى. تلك الظاهرة لكي یعبّر ما یجیش في صدره من شعور وانفعال
واضحا،تجلیّاابالسیّ شعر فيتجلّتخاص،بشكلالصوتیةالظاهرةهذهعندالوقوف

فيتبدوظاهرةالتكرار"أنذلكقصائده الحداثیة،تشكیلفيالظاهرةهذهأسهمتحیث
. )2("عمیقةدلالة سیاقیةإنتاجإلىوتؤولاللغویة،البنیةسطح

رحل "من خلال قصیدة "اببدر شاكر السیّ "عندالانزیاح الصوتيظاهرةولاستكناه
لعدديالكمّ الضبطعملیةفيعالیةقدرةمنلهلماالإحصائيعلى المنهجاعتمدنا"النهار
:التاليالجدولفيسیتضحوهذا ماالأصوات، تواتر

دلالة الانزیاح %النسبة المئویةعدد تكرارهامخارجهاصفاتهاالأصوات
الصوتي

جانبي، مجهور، منفتح بین الشدة اللام
والرخاوة

الجمع بین اللیونة 13411.37لثوي
والشدة

مكرر، مجهور، منفتح بین الشدة الراء
والرخاوة

التحرك والتكرار 937.89لثوي
والترجیع والقوة 

دار الوفاء لدنیا - نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري-مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص-)(1
. 275: ، ص2002، 1الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط

.230: ، ص2004، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط-دراسة نصیة-البلاغيفایز القرعان،  تقنیات الخطاب - )2(
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والغلظة
بین الرقة والأناقة 847.13لثويشدید، مجهور، منفتحالنون

وبین الأنین والهموم
المرونة والرقة726.13شفويمجهور،منفتح،بین الشدة والرخاوةالمیم
الشدة والغلظة 685.79لثوي،منفتحشدید،مهموسالتاء

والقساوة والقوة
للتعبیر عما یجول في 574.85شفويشدید،مجهور،منفتحالواو

النفس الهموم 
والانفعالات

.الاضطرابات النفسیة534.51حنجريرخو، مهموس، منفتحالهاء

الشدة والبروز524.42حنجريشدید، مهموس، منفتحالهمزة
فعالیةنالشدة والا474مجهور، شدیدالدال

الامتلاء والعلو433.65شفويشدید، مجهور، منفتحالباء
الانفعالیة الشدة و 433.65حلقيرخو، مجهور، منفتحالعین

والصلابة 
الرقة والوهن342.89شفويرخو، مهموس، منفتحالفاء
والمعاناة الهموم332.80غاريرخو، مجهور، منفتحالیاء

والمشقة
الرقة والعاطفة والحب 312.63حلقيرخو، مهموس، منفتحالحاء

والحنین
للرقة واللین والضعف292.47لثويرخو، مهموس، منفتح، صفیريالسین
الانفجار والقوة 191.61لهويشدید، مهموس، منفتحالقاف

والقساوة والصلابة 
والشدة

الخشونة والقوة 141.18لثويشدید، مهموس، منفتحالكاف
فعالیةنوالا

الضخامة والعلو 141.18لثويشدید، مهموس، مطبقالطاء
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والاتساع
للغلظة والفجاجة121.01غاريرخو، مجهور، منفتحالجیم
الصلابة والصقل 110.93لثويرخو، مهموس، مطبق، صفیريالصاد

والصفاء
الرخاوة والرقة100.84لهويمهموس، منفتحرخو،الخاء
الشدة والانفجار080.67أسنانيمهموس، منفتحرخو،الثاء
الاضطرابات 080.67لثويمجهور، منفتحرخو،الزاي

والاهتزاز والتحرك 
والتدحرج والانزلاق

للتفشي والانتشار070.59غاريمهموس، منفتحرخو،الشین
الصلابة والشدة 070.59مطبقمفخم،مجهور،الضاد

وبالفخامة والضخامة
الظلام والغیبوبة070.59لهويمجهور، منفتحرخو،الغین
الرقة والعذوبة 060.50أسنانيمجهور، مطبقرخو،الظاء

والفخامة
فعالیةنالخشونة والا010.08أسنانيمجهور، منفتحرخو،الذال

ما التباینوهذاالأصواتتكرارفيوتقاربا وتبایناتفاوتاالجدولهذامن خلالنلحظ
البعدوهذا.النصفيتنغیمایحدثالآخرالبعضوانخفاضالأصواتبعضترددزیادةبین

عندیقفلاتباینهإنّ .للشاعرالنفسیةالحالاتمعالأحیانمنكثیرفيتلاءمالإیقاعي
بعضلاستنباطوالتعمق والتأملالغورمنالمزیدمنایستدعيالأمربلالإیقاعیة،الحدود

یزیدهانطاقاالبیتأجزاءبینیعقد"الذيالتكراربواسطةالأصواتهذهتبثهاالتيالدلالات
.)1("وارتباطاتماسكا

.94: ، صلمؤثرات الإیقاعیة في لغة الشعرممدوح عبد الرحمن، ا- )1(
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بنیت على الأصوات "رحل النهار"قصیدةنستنتج من خلال هذه الإحصائیة أنّ 
القصیدة إجمالي أصوات نم)924(فیها وصلالمجهورةفعدد الأصوات ،)*1(رةو المجه

فیها قد وصل *)*2(ا عدد الأصوات المهموسةأمّ ،)78.43(بنسبة:أي)1178(
ثم الأصوات .)29.71(بنسبة:أيالقصیدة أصوات إجماليمن )350(إلى

في )****4(الاحتكاكیةوتأتي الأصوات )%23.42(بنسبة صوتا، )27( )***3(الانفجاریة
.%)21.42(بنسبةصوتا)248:( ــ، حیث قدر عددها بةالمرتبة الرابع

یعد انزیاحا ویفتح أمام على باقي الأصوات الأخرى المجهورةغلبة الأصوات إنّ 
وانفعال حزن وأسى في حالة كان الشاعر ربّما أنّ : منها؛ قارئ القصیدة تأویلات لانهائیة

ا نتیجة فقدانه الأمل في الشفاء من مرضه؛ وهذا ما یجعلها تتمیز في فاعلیتها كمّ نفسي
إسماعونوعا مما یعطیها انسجاما واضحا مع بناء النص وغرضه؛ إذ الشاعر محتاج إلى 

ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، (: اهتزاز الوترین الصوتیین عند النطق والأصوات المجهورة هي: "بأنّهالجهریعرف (*)
فيالصوتيالمصطلحالصیغ،العزیزعبد:ینظر). ألف المد، یاء المد، واو المد(وكذلك حروف المد،)غ، ل، م، ن

.97: ص،1998دمشق، الفكر،دارالعربیة،الدراسات
صوت "وهو أیضا ". ولا یسمع لها رنینا حین النطق بهاالذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان،: " بأنّهالهمسیعرف (**)

ح، ث، [: والأصوات المهموسة هي" الضغط أثناء نطقه مع جري النفس فإنّك لا تسمع له جهرالضغط في موضعأضعف 
. وهناك وحدة صوتیة واحدة لا هي مجهورة  ولا هي مهموسة وهي همزة القطع]ه، ش، خ، ص، ف، س، ك، ت، ط، ق

اللغةحسان،وتمام. 20:، ص1987، طدة،القاهر مصریة،الأنجلومكتبةاللغویة،، الأصواتسأنیإبراهیم: ینظر
.62: ، ص1993، 3طالقاهرة،الكتب،علممعناها ومبناها،العربیة

الهواء الخارج من الرئتین حبسا تاما في بأن بحبس مجرى"، و تتكون "الوقفات الانفجاریة "عادة ما یصطلح علیها بـ (***)
الوقف أن یضغط الهواء ثم یطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فیندفع أو موضع من المواضع، و ینتج عن هذا الحبس

ولكن باعتبار الانفجار یمكن )Stope(، فباعتبار الحبس أو الوقف یمكن تسمیتها بالوقفات"الهواء محدثا صوتا انفجاریا
: ینظر).ص، ءط، ب، ق، ك، د، ج، ت،(: عددها ثمانیة أصوات هيو )"plosives(تسمیتها بالأصوات الانفجاریة 

القادرعبد: وینظر. 247:، ص2000، 1كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط 
.18:ص1998، 1طعمان،صفاء،العربي، دارالشعروموسیقىالصوتیةالمقاطع، هندسةلالجلیعبد

من المواضع، ویمر من خلال منفذ أصوات تتكون بأن یضیق مجرى الهواء الخارج من الرئتین في موضعوهي(****)
وتسمى بالأصوات الرخویة، وتحمل صفة الصفیریة وعددها ثلاثة عشر .ضیق نسبیا یحدث في خروجه احتكاكا مسموعا

بشر، علم الأصوات،        كمال: ینظر. )ف، ث، ذ، ط، س، ز، ص، ش، خ، غ، ح، ع، ه(صوتا، وهي )13(
.37: طع وموسیقى الشعر العربي، صعبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقا: وینظر. 297: ص
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، مقاومته وفقدانه الأمل في الشفاءقه، وعن مدى عجزه عن الذي یؤرّ صوته، عن الهمّ 
خلالهمنیبرزأنیحاول، أوالحالة النفسیة المتأزمةة لهذهه الشعریة ترجمتدیفجاءت قص

وكأنهیظهرالأسطرهذهخلالمنالشاعرفربّماأحاسیسمنیختلجهبماویجهرذاتیته
للأصوات الشاعراستخداموراءالسرهوهذاولعلّ لراحته،سبیلایعرفلاوضائعتائه

...المجهورة

التكرار 
الصوتي

الأصوات تكرار 
المجهورة

تكرار الأصوات 
المهموسة

الأصوات تكرار 
أوالانفجاریة 
الشدیدة

تكرار الأصوات 
الاحتكاكیة

924350276248المجموع

النسبة 
المئویة 

78.4329.7123.4221.05

."رحل النھار"قصیدة في رسم توضیحي للتكرار الصوتي للأصوات 

الاحتكاكیةالأصواتتكرار
الشدیدةأوالانفجاریةالأصواتتكرار

21.05%

20←سم 1
نوع ←سم 2

االصوت الصوت 
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ورد حیث،)رحل النهار(قصیدة من أكثر الأصوات تواترا في )اللام(صوت یعدّ 
م مكانة خاصة في اللغة العربیة،وللاّ )%11.37(بنسبةمرة)134(نیثلاثو مائةأربع 

عند النطق فهو والألف من علامات التعریف فاللام صامت منحرف؛ لأن اللسان ینحرف"
القاموسیة، في ما یتوافق تماما مع انحراف شعراء الحداثة عن قیود ومألوف اللغةبه وهذا

: )2(من خلال قوله، )1("ارتیادهم لتخوم المجهول المشحون بالمغامرة والتمرد والتحدي

 ْ رحل النهار

.فلترحلي، هو لن یعودْ 

 ْ دعیني لآخذ قبضتیك، كماء ثلج في انهمار

ْ یا طالما بهما حلمت كزهرتین على غدیر

."عزلتيتتفتحان على متاهة

.44: ، ص"عبد االله حمادي" سامیة راجح، أسلوبیة القصیدة الحدیثة في شعر- )1(
.232: ، ص)1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )2(
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دلالیا، إذ تجاوزت عاتنوّ ا و عمق)اللام(التي حفلت بصوت الشعریة الأسطر شهدت
أنین ، لیبوح بألم و اللامالكلمات، لتطلق العنان لصوتلتها الدلالة المعجمیة للألفاظ و دلا

نسیابیةالاالقصیدة الحداثیة هذه الظاهرة عرفت بهاالشاعر عبر مدلولات لا نهائیة، و 
ا ثلاث: الذي تكرر)الراء(یلیه صوت . دا أو نهائیاقة التي لا تعرف معنى محدّ المتدفّ 
اهتزازیا، أي أن دلالة التكرار، الأمر الذي ولد إیقاعاله ) 7.87%(بنسبةمرة)93(نوتسعی

الذي یتردد بین نوعا من الإیقاع النفسي الداخليالإیقاع المتولد من هذا الصوت بثّ 
رحل،(قصیدة من مثلى أیضا إلى انسجام الدلالة في الالانخفاض والارتفاع والذي أدّ 

مرة )84(نأربعا وثمانی: رالذي تكرّ )النون(صوت ثمّ ...)البحار، الهدیر، یطیر،السفار،
المتمثل عاشه الشاعروالأنین الذيلیدل على معنى الأسى والحزن والألم 7.13%)(بنسبة 

ن اثنتین وسبعیر تكرّ )المیم(ا صوتأمّ ...)انهمار،الزمان،انطفأت، نار، تنتظرین، ( في
إذ جاء دالا على الدهشة والحیرة، والشعور احتل المرتبة الرابعة)(6.13%بنسبة ةمرّ )72(

في ...)معصمك، هائمة، منطمس، الدمار،المحار(المتمثل في والضیاعانالغریب بالفقد
) الواو(ا صوت ، أمّ )(5.19%ة بنسبةمرّ )68(نثمانیة وستیرتكرّ )التاء(حین نجد صوت 

ر ثلاثا تكرّ )الهاء(، في حین نجد صوت)(4.85%بنسبة)57(ن مرةر سبعا وخمسیتكرّ 
فهو،الأصوات التي انفعل بها الشاعرهي منو ).(4.51%ة بنسبةمرّ )53(ن وخمسی

یحمل حلقي عمیق یكاد یخرج من أعماق الجهاز الصوتي، وهو نتیجة لذلك"صوت مهموس 
فصوت الهاء . )1(ا یكمن في النفس من حزن وألم وشقاءفي طیاته دلالة هي التعبیر عمّ 

والانفعالات النفسیة حین اتیشخص عواطف الشاعر المتأججة المضطربة الحافلة بالهزّ 
والانهیار والألم والحزن طریق صوت الهاء نفاد الصبر والیأسر لنا الشاعر عن یصوّ 

) 52(نتكرر اثنتین وخمسی)الهمزة(ا صوت أمّ .الحزینةوالأسى النابع من صمیم العواطف ا
وهو ...)نتظار،، اأرمدة، أسرته، أفق،انطفأت(فهو حاضر في 4.42%)(مرة بنسبة

لمحمد العید آل خلیفة، دیوان میائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلايدراسة سی) أ، ي(، عبد الملك مرتاض: ینظر- )1(
.159: ص، 1992، 1عات الجامعیة، الجزائر، طالمطبو 
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، وهو هنا یحمل )1("السامع وفي ذهنهانفجاري، وذلك بما یثیره من انتباه في سمع صوت"
دلالة القوة والشدة والقساوة، وقد یحمل هذا الصوت أیضادلالة الترقب والانتظاركذلك

.الناتجة عن الآلام والآهات التي تسیطر على نفسیة الشاعر

ها أصوات كلّ ،)الهاء(و)النون(و)المیم(و،)الراء(و،)التاء(و)اللام(فصوت 
ومخرجها واحد، وهو أسناني ةأنفی)النون(و)التاء(و)اللام(مخارجها، فامتقاربة في 

ا المیم فهو شفوي أنفي وتجمعهما صفة الجهر،قریبة منهما فهي لثویة، أمّ )الراء(و.)2(لثوي
ترك في تشیكمن في قرب مخارجها وهي)النون(و)الراء(و)اللام(وجه الشبه بین نّ إحیث 

.نسبة وضوحها الصوتي

واضحبشكل)والیاء والواوالألف(وهيأحرف المدّ فوظّ الشاعرأنّ للانتباهواللافت
النسبة العالیة على مستوى جمیع أصوات حیث تشكل)(16.85%بنسبةةمرّ )181(وردت

بتوظیفحافل"الحداثيوالشعر؛ القصیدة، وبالتالي السیطرة على مستوى خطاب القصیدة
، )3("الحزنمجالفيلاسیماالعمیقةوالأحاسیسالممتدةحمل المشاعرفيالطوالالحركات

كما تعد وسیلة للتوازن أو القوة أو اللین، أو الارتفاع، أو الانخفاض حین یتطلب الموقف 
:التالیةالألفاظجاءتالقصیدةففي. )4(التعبیري لونا من هذه الألوان أو نبرة من هذه النبرات

نتتضمّ الألفاظهذه...)،غدیر،الهدیر،دنیاه،الجدید،اللحود،یعود،الرعود،نار،النهار(
هذهمنلفظةكلولعلّ .الطویلةالكسرةوحركةالطویلة،الضمةوحركةالفتح الطویلةحركة

ذلكویبدوالنفسي،والتعببالأسى والحزنوالشعوروأحاسیسهالشاعرحالةتعكسالألفاظ
فؤادك، ،راحتي،عزلتي(: مثل)الصامت(وهوالآخرالطرفلهأضیفإذاجلیا،

...).الوجود

.147: ، ص2000، 1طدمشق،العرب،الكتاباتحادوالحداثة،الأصالةبینالمعانيحروف،عباسحسن- )1(
.63: اللغویة، صإبراهیم أنیس، الأصوات- )2(
.37مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث، ص - )3(
.210عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، : ینظر- )4(



136

هذا الانزیاح الصوتي ملائم تماما مع ما یرید الشاعر من التمدید والاتساع والإطالة 
وفیهاالتركیبمحورهالأنّ معنویة،دلالةدائما"لهالصوتفتكرار.في النفس الشعري

عجزافیهبأنالبعضاعتقادالتكرارهذاویتجاوزموسیقیة،نغمةكما لهاالدلالةتمركزت
الصوتفتكرار،)1("معناهیبنيوهوموسیقیاتموجایحملالذياللغويورد للتماثلفقدلغویا
علىالدلالةبتعمیقالظاهرة قامتهذه"ابالسیّ "شعربهازتفكیكیة تمیّ أسلوبیةظاهرةیعدّ 

.للشاعرالنصيالمنجزداخلي داخلإیقاعيبدورقامتكماوالتركیبالمفردةمستوى

الانزیاح الصوتي وظیفة دلالیة وقیمة جمالیة یمكن استكشافها من خلال أحدث إذن 
تقصي أسلوب الشاعر في كیفیة استخدام وتوزیع الأصوات وتوظیفها بصورة تجلب انتباه 

إنّ توظیف النظام الصوتي الانزیاحي والحروف ، یمكن القولوعلیه.المتلقي وتؤثر فیه
ب لیؤثر كلامه على المتلقي تأثیرا هو غایة كلّ أدیوالألفاظ المتناسبة مع المضمون والمعنى

.ابارز 

:فتكرار الحر - ب

ر وغیرها، وقد یتكرّ الجرّ والنفيولعطفالحروف المتنوعة كحروف اابالسیّ استخدم 
إلى إدخال " أسطر شعریة متتالیة، یقصد الشاعر من ورائه حرف بعینه بصور متفاوتة في 

ع صوتي یكون له أثره في خلق تماثل صوتي ینأى في القول عن نمطیة الوزن المألوف تنوّ 
ام الحرف جویحدث أثرا في نفس المتلقي، ویثیر انتباهه إلى كلمات بعینها عن طریق انس

في القصیدة، متجاوزا صفة "في" و"لا "و"اوالو "ویأتي تكرار حروف.)2("ر مع دلالتهالمكرّ 
عددة، الاستعمال العادي، ودلالته السیاقیة الطبیعیة إلى البعد الشعري ذي الدلالات المت

.إلى اللانهائیة الدلالةوالمفارق الأحادیة الدلالة

.300:البنیة والدلالة، ص : راویة یحیاوي، شعر أدونیس- )1(
.82: ، ص1990دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،منذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، منشورات - )2(



137

رحل "في المقطع الأول من قصیدة حرف العطفومن أمثلة هذا التكرار، تكرار 
:)1(نحو"النهار

جلست تنتظرین عودة سندباد من السفارو" 

."البحر یصرخ من ورائك بالعواصف والرعودو

من الجمع والمصاحبة بین المعطوف والمعطوف حرف العطفمه بالإضافة لما یقدّ 
ى دورا هاما تمثل في وضع القارئ في جوّ النص المليء بالحزن والأسى الذي علیه، فإنّه أدّ 
الذي )كأنّ (التشبیهوفي المقطع الثاني جاء تكرار حرف الواو مصحوبا بأداة .یمثله الرمز

:)2(لسیّابانحو قول .هذا التشكیل الإیقاعي والدلاليشارك في صوغ

كأنّ معصمك الیسارو"

"كأنّ ساعدك الیسار، وراء ساعته، فنارو

:)3(السیّابفي المقطع الأخیر نحو قول )الواو(حرف العطفر كذلك تكرّ 

غناء سوى الهدیرلا. البحر متسع وخاوو"

"ما یطیروما یبین سوى شراع لرنّحته العاصفات، و

یقوم بفاعلیة الربط بین الجمل المتلاحقة، فمن خلال هذا حرف العطفوعلیه، فإنّ 
التكرار استطاع الشاعر أن یضع أمام المتلقي فكرة النص من خلال عطف الجمل الاسمیة 

الأدوات والأفعال لفقدت القصیدة العطف بین هذه الأسماء و ) واو(بحیث لو حذفتوالفعلیة، 

.229: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
.230: صالمصدر نفسه، - )2(
.232: ، ص، مصدر سابق)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(
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د من خلال تكرار هذا الحرف جذب انتباه المتلقي إلى الكلمة فالشاعر یوّ .جمالها وموسیقاها
معتمدا على الألفة بین مخارج الصوت لهذا الحرف، كما أنّه رالمكرّ حرف العطفالتي تلي 

.حقیقة المرض الذي یعانيإلى تأكیدیرنو 

:)1(في مثل قولهحرف النفيتكرار " رحل النهار"من صور تكرار الحرف في قصیدة 

غرق السفین من المحیط إلى القرار. لا.سیعود"

"حجزته، صارخة العواصف في إسار. لا.سیعود

مرتین، في كل مرة اقترن بفعل ماض جدید، وهذا یشیر إلى )لا(حرف النفير تكرّ 
، زوجتهاستغراق الشاعر بحالة نفسیة سیطرت على شعوره بفقدان أمل العودة والرجوع إلى

یثیر نغمة )لا(حرف النفيبالإضافة إلى تحقیقه طاقة إیقاعیة مؤثرة على المتلقي؛ لأنّ تكرار 
اللقاء الذي أصبح محالا من خلال لة الیقین بعدم شدیدة الجرس الموسیقي الذي یتناسب وحا

المریر بالیأس، والطریقة الوحیدة الإحساسوالباعث على .حوار داخلي تعیشه زوجته یومیا
أطلقها الشاعر صرخة احتجاج )لا(تمثلت في الإحساسالمتاحة أمامه للتعبیر عن هذا 

.الحلم العذب، إنّه صنو زوجتهعیشهتالذي المفجع على الوضع المؤلم 

في المقطع قول الشاعر)رحل النهار(في قصیدة )في(حرف الجرّ من صور تكرار 
:الأول

جزر من الدم والمحارفيقلعة سوداءفي

:وأیضا في قوله في المقطع الأخیر

.قلبي یصبّ إلى القرارفيراحتي یسیل، في

.231: ص،المصدر نفسه - )1(
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على التوكید والإصرار والبوح،لجاء لیدّ : في السطر الواحد) في(الجرتكرار حرف
وما .العالم الخیالبوح الشاعر بما انتابه من شعور، وهو الهروب من العالم الواقعي إلى

دلالته هو دخوله على كلمات وألفاظ رامزة لأبعاد ودلالات مختلفة، تجسد تجربةفكثّ 
جاءتا نكرتین لتعبرا عن نبرات یأس دفین وألم ) جزر(و ) قلعة(فلفظتا.الشاعر في الحیاة

.  شدید

في لیس مجرّد زینة یؤتى بهاالتكرار الحرفيإنّ : مفي ضوء ما تقدّ یمكن القول 
تضاعیف القول الشعري لتمیّزه موسیقیا فحسب، بل إنّه جوهر ذلك القول كونه یمثّل صوتا 

بعض الأصوات وبعض التراكیب " حیث نجد أنّ . موسیقیا ومعنى دلالیا في الوقت نفسه
ولا سیما .)1("الصوتیة ذات قوة تعبیریة عن المعنى، وملائمة هذا المعنى بوجه خاص

في النصوص الشعریة عن حالات نفسیة ودلالات " تي تكشف لناالأصوات الفخمة ال
ویتحقق ذلك من خلال الاندماج بین عنصرین صوتیا ودلالیا لترفع من شأن )2("غائرة

فكریة :ى وظیفتینوهكذا یكون التكرار قد أدّ .الخطاب فینا وتزید من شدة تأثیره في المتلقي
.ةوفنیّ 

:)اللفظيالتكرار (تكرار الكلمة-ج

ا یحقق بعدا  وهو تكرار كلمة معینة على مستوى البیت أو على مستوى النص ممّ
فالتكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام " إیقاعیا ودلالیا، 

.93: كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، دط، دت، ص: ، دور الكلمة في اللغة، ترستیفن أولمان- )1(
، دار الكنوز الأدبیة، )الآفاق النظریة وواقعیة التطبیق(قاسم البرسیم، منهج النقد الصوتي في تحلیل الخطاب الشعري- )2(

.50: ، ص2000، 1بیروت، ط
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فهوفالشاعر یختار من الكلمات ما یثیر إحساسه ویمثل تجربته وشخصیته، . )1("المتكلّم بها
.)2(ألفاظا بعینها لدلالة نفسیة شعوریة، فیكون التكرار بؤرة تلك الدلالة النفسیة الشعوریةر یكرّ 

على التأثیر " الذي یتحقّق بالتكرار الذي له قدرةفضلا عن أهمیته في الإیقاع 
تتجاوز فائدته البدیهیة المعروفة بالتوكید، إذ یعمل على إنتاج فوائد جدیدة داخل كیان العمل 

" لفظة اب السیّ ومن ذلك تكرار.)3("كالموسیقى، فهو أساس الإیقاع بجمیع صورهالفني 
:من خلال قوله"الیسار

ْ وكأنّ معصمك " الیسار

ْ وكأنّ ساعدك  "رْ ، وراء ساعته، فناالیسار

:نحو"الزمان"لفظة السیابوفي نفس المقطع، یكرر

هَا" رُّ حتى مانُ الزّ فَ أنْ یَقِ تَ هَیْ ودِ تمُ باللحُ

جارْ الزَّمانِ طى خُ  "وبالحِ

ن الشاعر من خلاها من التعبیر عن مشاعره والبوح بها لحبیبته، وهي كلمة تمكّ
، وأنّه مازال هناك وكانت الغایة من تكرارها هي إعادة التذكیر بمشاعره حتى لا تنسى

ولو أنّه تم حذف هذه .بصیص أمل في نفس الحبیبة أصّرت على التعلق به والتفاؤل بعودته
ر عن وظیفة كان لهذه المفردات أساس اختیاري یعبّ الكلمة لـتأثر السیاق الكلّي للقصیدة، كما 

المتلقي، من أجل ذلك یكون دور الكلمة في مدلولها الإیقاعي هو تحدثه في أذواق"تأثیریة 

.276: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص- )1(
، "آداب الرافدین" دراسة في الموسیقى والإیقاع، مجلة : ماجد الجعافرة، في قصیدة أبي تمام في فتح عموریة: ینظر- )2(

.102: ، ص1995، 27:ع
.216: عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلّقات، ص- )3(
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)الیسار، الزمان(تيكلمفتكرار . )1("تمتع الحواس وتثیر الانفعالاتإحداث استجابة ذوقیة
تعدد ألغى المعنى الواحد، لیحل محلّهعمل على تكثیف الإیقاع، وتعمیق الدلالة، وبالتالي

في التناغم استمراریةرة حركیة للنص و طت الألفاظ المكرّ أعكما.الدلالة ولانهائیة المعنى
.الترابط الدلالي بین الأسطر الشعریةو يالإیقاع

:الجمل أو العبارات الشعریةتكرار-د

حیث وظّف ،هلموسیقى شعر تعزیزاهعدّ یار شعریة أو سطجملافیه الشاعر ر كرّ یُ 
هذا النمط من التكرار في بدایة ووسط ونهایة القصیدة، ویمكننا أن نعلّل ورود مثل هذا النمط 

المزري الذي التكراري إلى الحالة النفسیة الشعوریة التي تطغى على الشاعر من خلال الواقع 
معنى یعیشه بما یحمله من هموم واغتراب واندحار ویأس، وقد یقوم بوظیفة فنیة تؤكذ ال

لأنّ تكرار الجملة هو الملمح الأسلوبي الأكثر بروزا لتلاحم النص، فهو " المراد وتقویه، 
یدخل في نسیجه لحمة وسدى، ویشد أطرافه بعضها إلى بعض ویعطي شكله نوعا من 

.)2("الحركة یدور فیها الكلام على نفسه ویتكرر دون أن یعید معناه

تكررت إحدى حیث)رحل النهار(عبارة ریكرّ "النهاررحل"في قصیدة الشاعرنجد
وهذا التكرار لا یتكرر عشوائیا، بل نهایة كل مقطع،بعدلازمةكانت، و مرة)11(عشرة 

. یحتل مواقع یمكن أن نسمیها مركزیة من حیث أهمیتها، بها تبدأ القصیدة وتنتهي بها
اللافت للانتباه نجدها تبدأ بحرف الراء وتنتهي به، وهي في والشيء. إنّها البدایة والنهایة...

وصارجدیدا،منحىالتكرار أخذأننرى ذلكل. الوقت نفسه تشكل عنوان القصیدة وخاتمتها
الأصالة،إلى مرتبةویرفعهالمعنى"یثري أنبوسعهوالتكرارالحرة،القصیدةفيظاهرةیمثل
لاّ موضعه،فيویستخدمهكاملةسیطرةعلیهیسیطرأنالشاعراستطاعإذاذلك ٕ فلیس وا

.448ص عبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في الشعر العربي، - )1(
.88: منذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، ص- )2(
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فیهایقعأنیمكنالتيالمبتذلةاللفظیةإلىبالشعرنفسهالتكرارهذایتحولأنمنأیسر
.)1("والأصالةوالموهبةاللغويالحسینقصهمالذینالشعراء أولئك

لانهائیة، ویفتح تأویلاتیضیف معنى مختلفا جدیدا، )رحل النهار(تكرار جملة
الثانیة یمكن أن تكون تأكیدا على أنّ سندباد لن یعود وحثا للمرأة )رحل النهار(فتكرار

أي أنّ هذا التكرار یؤدي . المنتظرة على الرحیل أیضا أو غیر ذلك من التأویلات اللانهائیة
العناصر ما كان هناك تشابه، كلما كان هناك اختلاف وتنوع؛ و فكلّ . التنوع الدلاليتزاید إلى 

رة(نفسها  لیست متماثلة دلالیا ووظیفیا، إذا كانت تحتل مواقع مختلفة في البنیة، ) أي المتكرّ
ف البنیة، ویظهر هذا بوضوح في تكرار المقطعثكما أنّ تكرار العناصر المتماثلة یك

:)2(التالي

الثقیلة والرعودالأفق غابات من السحب"

رالموت من أثمارهن وبعض أرمدة النها

الموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهار

الخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النهار

رحل النهار

"رحل النهار

الذي أملى على دو أنّ بویر هذا المقطع مرتین في موقعین مختلفین من القصیدة، تكرّ 
ع ضنفسه لیزتستفةر قاهف رو ظه من بر، ما یحیط ار الركون إلى مثل هذا التكالسیّاب

.264: نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص- )1(
.230: ، ص)1(بدر شاكر السیّاب، مجدیوان - )2(
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ذاالسحب الثقیلة، بفق متجها لأكان الكللصورة حدودا مكتملة، فلذ ٕ را فإنّ ئ ثمبما كانت تخوا
، السیّابق علىبأفق یطفأيّ من ألوانهن، فثمارهن الموت، والموت من أمطارهن، والخو 

الذي تجتمع كلكونها العنصر المشتر "النهارأرمدة"السیّابر ویكرّ ؟یصارعهموتوأيّ 
ظهذا تحافبالرماد، و ىسو هق من نهار بیر مجدٍ إذ لم یغار ظفالانت،ةر حوله معطیات الصو 

من وقع ثقیل على نفس الشاعر، فالموقكلما لذلالصورة على سیاقها الموسیقي الرتیب
حالة بلیوحي "رحل النهار"ر جملة یكرّ یحقق التوافق النفسي الذي یرمي إلیه، ثمكذلبفهو 

فكار لأالقصیدة وتنویع اوسائل مدّ وسیلة منارر ار، فجاء التكظمن الانتىالیأس، واللاجدو 
عناصر الموسیقى إلى افة عنصر آخر منضإلى إكء ذلار الشاعر من و فویهد،والصور
...القصیدة

الوظیفیةالغایةإلىالإیقاعیة،الوظیفةذيالتكرارصیغةمنهناابالسیّ خرجوعلیه 
،أخرىتارةوالاسترجاعتارة،التأملإلىالمحیلالاستذكاريالتشكیلعلىالدلالیة المبنیة

من خلال تكرار هذا المقطع خلق توازن دلالي یحیل إلیه التوازن بین السیّابكما حاول 
یتجلى التناظر من الجمل والسطور الشعریة، من خلال خلق وحدات موسیقیة متوازنة، و 

.   خلال الموازنة القائمة على المفارقة والتضاد والتقابل بین المفردات

مجموعةإلاّ - ناتقدیریفي-هيماالمقطعفيعةالموزّ )رحل النهار(عبارة إنّ 
والحاضرالماضيبینالسیابيالشعريالزمنفيواستذكاریة توزعتاستهلالیةصور

آخرإلىسطرمنمعهافینتقلالمتلقي،لدىللتخییل والتأملأفقاتخلقنّهاإوالمستقبل؛
المتغیّرالنموذجرسمفيویساهمالحلم،وینسج خیوطالرؤیا،عباءةالتنقلهذاخلالیلبس
سبقتمثلمااستهلاليتكرارهوهناالظاهرفالتكرار.بالثباتتؤمنلاشعریةعوالمضمن
التوقیعغایةعنتماماتبتعدغایتهفإنالقصیدةایةنهیتكرر فيعندماولكنإلیه،الإشارة

الفعلفیهاتلاحقالتيفالقصیدةجدید،منالدلاليالتكثیفبعثجه نحووتتّ الموسیقي،
یأس من عودة الآخر وانقطاع الصورةللمتلقيرسمبشكلالأولالمقطعفي)رحل(الماضي
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جدیدمنورسمهاالسابقةالصورةاستحضارعلىالأخیر وعملتالمقطعفيعادت،رجائه
:)1(قراءة القصیدةمنینتهيوهوالمتلقيأمام

رحل النهار"

"فلترحلي، رحل النهار

حافظت على تناغمها الصوتي فقد) تعاقبا وتباعدا()رحل النهار(رت جملة تكرّ 
متبوعة بجملةحیث وظفت حد، الذي ما لبث أن تغیر في السطر الثالث والعشرینالموّ 

:منفیة

لنْ یَعُودْ ر  لَ النَّهَارُ وَ حَ

فالنهارُ نهارُ الیأس من عودة الآخر وانقطاع رجائه من تحقیق أمل طالَ انتظاره، بما
في هذا والشاعر. انجذاباتهحصر جزئیات الموقف في تداعیاته و یمثله هذا الغرض من 

ا یقوّي من دور النموذج یمزج بین التكرار والرمز مزجا تتجلى فیه براعته وعبقریته؛ ممّ
.التكرار الإیحائي

)هو لن یعود(في القصیدة نفسها بنیات صوتیة لجملٍ مخصوصةٍ كجملة رتتكرّ 
)لا.سیعود(نجد تكرار الجملة الفعلیة )سیعود ،لا(و)تعودمتى(و

السفین من المحیط إلى القرارغرق . لا.سیعود

حجزته، صارخة العواصف في إسار. لا.سیعود

.230: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
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بقیت التي"قام السطر الشعري مقام حوار بین الشاعر المتألم والزوجة التعیسة 
وظّف كما.)1("عودته، والزمن مضى مختطفا منها زهرة شبابهاتنتظر قدومه وتترقب

ویلاحظ أنّ .تعكسه طبیعة الجملة المنفیةكلمات تضفي إیقاعا موسیقیا موحیا اب السیّ 
أساس الإیقاع هو التكرار على نحو منتظم ودوري ساعد على تحقیق الجانب الموسیقي 

Signig)داخلیا وخارجیا، بحیث جاءت الجمل الشعریة أشبه ما یكون بالتوقیعات
quotations)(*)د إحساس قام بها، إضافة لم التضاد بین المفردات، الأمر الذي جسّ

.الشاعر بالتناقض والمفارقة

:ر المقطع التاليتكرّ 

 ْ رحلَ النهار

ترحلي هو لنْ یعودْ ف

الماضي ویسعى من رحلة معاناة فكریة یغوص فیها الشاعر في بحار" عن رالمعبّ 
)2("وحقائق وجودیة أسرارخلاله إلى التزود من مخزونه لاكتشاف ما غمض عنه من 

على ،)لن یعود(هو الرحیل المحتم الذي لا أمل فیه للرجوعف.مشوبة بمسحة الحزن والیأس
أما (اضطراب الحالة الشعوریة القلقة مثارَ شكٍ في السیاق الطلبي الرغم من ذلك یبقى

نجد أیضا ، والاغترابونةٍ بشتى صنوف الغربة الآخر ومعاناةٍ مشح، ممزوجا بأمل)تعود
؟فمتى تعودْ : تكرار الجملة الاستفهامیة

.181: عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص- )1(
هي نمط من الصور الشعریة الجدیدة یمثل مجموعة من التوقیعات النفسیة التي تأتلف في صورة كلیة :التوقیعات- (*)

.166: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص: ینظر. تمثلها القصیدة في مجموعها
.424: فوزي عیسى، النص الشعري وآلیات القراءة، ص- )2(
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، والذي طال غیابهرة والحیرة على غیاب الآخر المنتظإظهار الحسر اغرضه
معالم ، وتمتزجيوفیه یأخذ السؤال مشروعیته فتتراكم نوازع الخوف من الآت)متى(باستفهام 

.أن یتحول إلى ألم وشقاءالذكریات التي كانت بأفق انتظار ما یلبث

تنتشر إمكانات الفهم لهذه العناصر شعریا لتجعل الشفرة "هذه الأسطر تكرار وفي 
:)1("ثراء وانفتاحا على التعداد الدلالي الخصیبالجمالیة أكثر

ْ ذ قبضتیك، خدعنِي لآ كماء ثلجٍ في انهمار

ْ ت طرفي من حیثما وجهْ  ماءِ ثلجٍ في انهیار
دَ أواختتم النص  مع)فلترحلي(نها سُبقت بجملة فعلیة مكررة أیضا كما ابتدأ، بَیْ

.بتردد الكم الصوتي ذاته، في اقترانه ببعدٍ زمني یحمل دلائل التغیر في ثنایاهالاحتفاظ
ا سبق فاعلیته الصوتیة ابيالسیّ ص في إكساب النّ ادور للتكرار إنّ : یمكن القول ممّ

ولیدة ضرورة لغویة أو مدلولیة أو توازن صوتي "المتتابعة، فهي عملیة وسط تكامل لعناصره
، فیغدو علامة أسلوبیة في حال وروده )2("لملء البیت والبلوغ به إلى منتهاه هي تجريأو

اه دفقا غنائیا، ونقلة من لحظة التوتر إلى لحظة الانفراج أوالنص الشعري مانحا إیّ في بدایة
على لمتن تكثیفا للدلالة وزیادة في حدة التوتر أو یرتبط بالسؤال لیدلیكون طرفا في هندسة ا

ع في توظیف التكرار اهتماما بالغا لدى هذا التنوّ أظهر وقد .زخم یتیح إمكانیة قرائیة متجددة
، استطاعت )موسیقي(فكري وجمالي: ؛ لما فیه من فوائد ذات مستویینالشاعر بهذا الأسلوب

.في دلالته، وزیادة في تلاحم أجزائه، وعلوا في إیقاعهأن تمنح النص تعددیة 

.12: فضل، نبرات الخطاب الشعري، صصلاح-)1(
.62: ، ص1981محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، د ط، - )2(
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بداعیة : أولا ٕ جمالیة التقدیم والتأخیر بین مرونة الاستعمال اللغوي وا
التفجیر الدلالي

إقصاء الكتابة أساس الانفتاح الدلالي: جمالیة الحذف: ثانیا
أسلوب الإضمار بین المرجعیة المعنویة والانتشار الدلالي: ثالثا
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إذا كان الانزیاح الدلالي یخضع المفردات والتعابیر إلى نوع من الخرق والكسر على 
مستوى المعنى والدلالة، فإنّ الانزیاح التركیبي تخضع له كامل شعریة القصیدة، فنظام اللغة 

نات الجمل، فعندما توص ف والكلام یخضع للتألیف والترتیب الذي یقوم بمقتضاه تحدید مكوّ
د من خلالها مواضع  قة في مستوى معیّن من مستویات استعمالها، وتحدّ قواعد اللغة بدّ
نات الجملة والعلاقات بینها والتطابق الإجباري أو الاختیاري بین أجزائها والعلاقات  مكوّ

ناتها، یصبح عندئذ من السهل تحدیدها ن من مكوّ ؛ لأنّ )1(اللغویة التي تخص كل مكوّ
التركیبي وحده القادر على خرق قوانین اللغة ومعاییرها بعنایة فائقة لتكون القصیدة الانزیاح 

.بذلك بنیة شمولیة تتجاذبها ظواهر لغویة جدیدة
تبعا لذلك یحدث الانزیاح التركیبي من خلال طریقة في الربط بین الدوال في العبارة أو 

بیة عن تركیب الكلام العادي أو النثر العلمي، التركیب أو الفقرة، وتختلف تراكیب العبارة الأد
فالكلام العادي یخلو إفرادا أو تركیبا من كل میزة أو قیمة جمالیة، على عكس العبارة الأدبیة 

.)2(فإنّها قابلة بأن تحمل في كل علاقة من علاقاتها قیمة جمالیة 
أن ثمة تركیبا " في یكسب الانزیاح التركیبي الشعر قیمة فنیة شعریة، ویظهر ذلك

یحمل من الفاعلیة والتأثیر والدلالات ما لا یحمله تركیب آخر، إذا ما كان أحداهما قریبا من 
المعیار أكثر من الآخر، وكلما ابتعد التركیب عن المعیار حقّق شعریة أوسع شریطة أن لا 

.)3("یخرج على مواصفات اللغة خروجا نهائیا بحیث یدمر أنظمتها بحجة الشعریة
التقدیم والتأخیر والحذف، : ومن أنماط الانزیاح التركیبي التي سنتناولها في هذا الفصل

حالة الإضمار ٕ .وا

، 2000، 4أحمد درویش، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: جان كوهن، النظریة الشعریة، تر: ینظر-)(1
.255: ص

.120: الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، صأحمد ویس، - )2(
مجلة  دراسات، العلوم الإنسانیة ،)صور من الانزیاح التركیبي وجمالیاته(لأدونیس " إسماعیل"سامح الرواشدة، قصیدة - )3(

.468: ، ص3: ، ع30: والاجتماعیة الجامعة الأردنیة، مج



150

بداعیة التفجیر : أولا ٕ جمالیة التقدیم والتأخیر بین مرونة الاستعمال اللغوي وا
.الدلالي
یُ 

ا یجعله أكثر حیویة، ویبعث في نفس القارئ  الإسنادیة التركیبیة في النص الشعري، ممّ
الحرص على مداومة النظر في التركیب؛ بغیة الوصول إلى الدلالة بل الدلالات الكامنة وراء 

خاصة إذا علمنا أن لغة الشعر المعاصر )1(أو الانتهاك والشذوذ بلغة كوهین هذا الاختلاف 
تقوم على الاختلاف والمغایرة، وطلب الجدید أبنیة وصورًا، فالتقدیم والتأخیر یشكل انزیاحاً 
عن النظام المعیاري للجملة العربیة، وفي الشعر المعاصر یكون مقصوداً لتشكیل الدلالات 

.)2(الشعریة 
تتعلق ظاهرة التقدیم والتأخیر في الشعر بالمسند والمسند إلیه، فالأصل في المبتدأ أن 
یسبق الخبر والفعل یسبق الفاعل، ولكن في اللغة الشعریة یخرج الكلام عن أصله من خلال 

عبد القاهرم الفاعل على الفعل وقد أشار ر المبتدأ عن الخبر ویتقدّ التقدیم والتأخیر، فیتأخّ 
ولا تزال : " في الشعر فقالالتقدیم والتأخیرإلى قیمة "دلائل الإعجاز"في كتابه الجرجاني

م  ترى شعرا یروقك مسمعه، ولطف لدیه موقعه، ثمّ تنظر فنجد أن راقك ولطف عندك، أن قدّ
ل اللفظ من مكان إلى مكان ا .)3("فیه شيء، وحوّ أطلق على التقدیم والتأخیر اسم ) كوهن(أمّ

، وهو انزیاح عن القاعدة التي تمسّ الكلمات، وما تتمیّز به الشعریة لأنّ ذلك یتحقق )بالقل(
. )4(على نحو أعلى وأوضح منه في مستویات اللغة الأخرى

وتتأكد علاقة الحضور البارز لهذا التركیب الأسلوبي بعنصر الموسیقى من حیث 
التركیب الشعري أحوج إلى التقدیم والتأخیر من غیره لما " البنیة الشعریة الأساسیة ذلك أن 

.150: صمحمد الولي ومحمد العمري، : ترجان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، : ینظر- )1(
.150: المرجع نفسه، ص: ینظر- )2(
عبد الحمید هنداوي،: الإعجاز في علم المعاني، تحأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، دلائل- )3(

.76: ، ص)م2001/ه1422( ط،/لبنان، د- دار الكتب العلمیة، بیروت
.182-180: صمحمد الولي ومحمد العمري،: ترجان كوهن، بنیة الشعریة، : ینظر- )4(
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ا یرغب إلیه الشاعر أحیانا من إثارة معان  حكام القافیة، فضلا عمّ ٕ یقتضیه ضبط الوزن وا
.)1("دیم بعض أجزاء الكلام وتأخیر بعضه الآخرمعینة، بتق

م الوقوف على مقتضى  من وجهة النظر الأسلوبیة والتفكیكیة التقدیم والتأخیریقدّ
إمكانیة تشكیل أنماط من القول مختلفة تفصح عن مدى مرونة الاستعمال اللغوي، بحیث 

فر قیّما شعریة ما كان تفسح مجالا رحبا من الخیارات والبدائل المتعددة واللانه ائیة، بما یوّ
.للخطاب أن یفید منها لولا انزیاحه عن الأنماط المعیاریة

برازا لبُعده الجمالي وقیمته السیّابفي شعر التقدیم والتأخیروكأنموذج عن أسلوب  ٕ ، وا
من خلال"مرحى غیلان"الدلالیة، فإنّنا نحاول تحلیل ذلك برصد هذا الأسلوب في قصیدة 

:الجدول التالي
حالات التقدیم والتأخیرالأمثلة

من أيّ رؤیا جاء؟-
الدم من عروقي في زلاله ینثال-
على المیاه، أنثّ في الورقات روحي -

والثمار
ر الأنهار- من شوارعها الحزینه تتفجّ
أسمع من شوارعها الحزینه ورقَ -

البراعم
في الشجرات یهمس-
في الریاح تعد الرحىالسنابل-
من أيّ شمس جاء دفؤك-
أعلنت بعثي یا سماء-
یا ورود تفتّحي-

تقدیم شبه جملة على الفعل-
تقدیم شبه جملة على الفعل-
تقدیم شبه جملة على الفعل-

جملة على المفعول بهتقدیم شبه 
تقدیم شبه جملة على الجملة الفعلیة-
تقدیم شبه جملة على المفعول به-

تقدیم شبه جملة على الفعل-
تقدیم شبه جملة على الفعل-
تقدیم شبه جملة على الجملة الفعلیة-
تقدیم الفعل على المنادى-
تقدیم أسلوب النداء على الفعل-

.290: ، ص1996وق، بیروت، دط، محمد حماسة عبد اللطیف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعریة، دار الشر - )1(
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یا شموع رشي-
یا نیام هبّوا-
تكنّ معناه الدماء-
غیلان یصعد-
جیكور من شفتیك تولد-
بردانة أنا-

تقدیم أسلوب النداء على الفعل-
أسلوب النداء على الفعلتقدیم-
تقدیم المفعول به على الفاعل-
تقدیم الفاعل على الفعل-
تقدیم الفاعل على الفعل-
تقدیم الخبر على المبتدأ-

كبیراً اكم "مرحى غیلان"عنا لظاهرة التقدیم والتأخیر في قصیدة نلاحظ من خلال تتبّ 
الدم /من أيّ رؤیا جاء؟(:حیث یقول) الجار والمجرور(من التقدیم خاصة تقدیم شبه جملة

من شوارعها / على المیاه أنثّ في الورقات روحي والثمار/ینثالمن عروقي في زلاله 
ر الأنهار في الشجرات یهمس / أسمع من شوارعها الحزینه ورقَ البراعم/الحزینه تتفجّ

والتقدیم في هذه الجمل لم یرد ) من أيّ شمس جاء دفؤك/ السنابل في الریاح تعد الرحى/
دة ومتنوّ  عة لغویة اعتباطیا، بل یحمل جملة من المقاصد والدلالات في سیاقات متعدّ

را الفعل لیتمّ الوقوف وتركیبیة؛ لأنّ الشاعر ربّما أراد أن یعطي الاهتمام للجار والمجرور مؤخّ
د یقصد الشاعر من وراء ذلك علیه للاهتمام ولفت الانتباه، وهناك تأویل آخر لهذا التقدیم ق

. )1(إبراز عنصري الزمان والمكان لوقوع الحدث 
ل شبه الجملةقد یعكس تقدیم  تجسید الطغیان الذي سبّبه الحكم الملكي للبلاد، حوّ

ا السیّابالعراق إلى قفص واسع ملطّخ بالدماء، سعى إلى تصویره بشكل أسطوري، ممّ
ب، لیبرز من خلال عناصر التقدیم جمالیات المعنى وأثره عكس الحزن والمتاعب والمصاع

في نفس المتلقي، عندما یكون هدف الشاعر تسلیط الضوء على القیم المتقدمة التي تمثل في 
ل ذلك التقدیم إلى حالة التفاؤل . الأصل عناصر غیاب تعزز مشاعر الحزن وقد یُؤوّ

ر الأنهارشوارعمن(بالانبعاث وعودة الحیاة من جدید من خلال أسمع من / ها الحزینة تتفجّ
ر الأنهار من شوارعها( وأصل الجمل ).شوارعها الحزینة ورق البراعم أسمع ورق /تتفجّ

.210: مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص- )1(
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وقد یكون تقدیم شبه الجملة على )من أيّ شمس جاء دفؤك/البراعم من شوارعها الحزینه
الناجم عن الشعور بهاجس الجملة الفعلیة إثارة لانتباه المتلقي لیشترك مع الشاعر في قلقه 

القهر في الواقع، فیأتي التقدیم ممثلاً لأسباب التوتر الذي یشعر به المتلقي حین یفاجأ بمثل 
.)1(هذا الاستخدام اللغوي

ا یؤكد أن العوامل الداخلیة للشاعر  اتّكأت صور القصیدة على الأفعال المضارعة ممّ
. لمجرور الذي یثیر وعي المتلقي للمتابعة والمشاركةقد أدّت وسمحت بهذا التقدیم للجار وا

أنثّ روحي / ینثال الدم من عروقي في زلاله / جاء من أيّ رؤیا؟(وأصل كل الجمل 
ر الأنهار من شوارعها الحزینه / والثمار في الورقات على المیاه  أسمع ورقَ البراعم /تتفجّ

جاء دفؤك / السنابل في الریاح تعد الرحى/ یهمس في الشجرات / من شوارعها الحزینه 
یا / یا ورود تفتحي(ویلي تقدیم شبه جملة تقدیم أسلوب النداء على الفعل)من أيّ شمس

)هبّوا یا نیام/ رشي یا شموع / تفتحي یا ورود (، وأصل الكلام)یا نیام هبّوا/ شموع رشي
لمیتة، والذي سیحیي القیم یرید الشاعر التبشیر بالأمل والانبعاث الذي سیوقظ الأرواح اربّما 

.الروحیة، فكان التقدیم ذا شحنة وجدانیة بادیة على الشاعر
جیكور من / غیلان یصعد(الفعلعلى الفاعل ومن مظاهر التقدیم والتأخیر تقدیم 

ویمكن تأویل هذا التقدیم والتأخیر بأنّه تقدیم وتأخیر لذات الأبعاد اللغویة )شفتیك تولد
جمالیة وحتى الإیقاعیة، إذ قد یجنح الشاعر إلى تقدیم الفاعل ربّما حتى یبرز النفسیة وال

للمتلقي مدى الاهتمام به خاصة إذا كان سبب الانتصار والخصب اللذین یمنحان الأمل 
ة خاصة . للإنسان والطبیعة وقد یقصد الشاعر من ورائه إعطاء القارئ فرصة لتأویلات عدّ

تولد جیكور من / یصعد غیلان (وز والأساطیر  وأصل الجملوأنّ القصیدة تتكئ على الرم
).شفتیك

ا تقدیم  فالشاعر هنا أحدث مخالفة )تكنُّ معنَاه الدماءُ ( الفاعلعلى المفعول بهأمّ
ر الفاعل للأهمیة عموماً  ولكننا نستطیع أن في أصول التركیب بتقدیم المفعول به، وأخّ

.67: ، ص1982، 1شكري عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم، الریاض، ط- )1(
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). تكنُّ الدماءُ معنَاه(وأصل الجملة. التركیب كالتحدي والصمودنستجلي دلالة إضافیة في 
وقد یستدعي الخروج عن هذا الأصل لأهداف إبداعیة ودلالیة متوخاة من هذا التحویل، 
ر منها المعنى، ویمثل  كالاختصاص أو كون المفعول به المقدم یمثل نقطة ارتكاز التي یتفجّ

.)1(بؤرة الحدیث 
منرى أنّ الشا مع أن فیها لا توجد علّة )بردانة أنا( فيالمبتدأعلى الخبرعر قدّ

وخرج الشاعر عن قواعد الكلام . نحویة لتقدیم الخبر على أساس ما جاء في الكتب النحویة
وقد یقصد الشاعر من هذه التقدیم ).أنا بردانة(وأصل الجملة هي. المعیار لإثارة ذهن القارئ

كیده، علاوة على أنّه استطاع أن یعبّر بواسطته عن توتّره هو بیان أهمیة الخبر وتأ
.واضطرابه النفسي

ا من ناحیة دوره الشكلي، قام  بضبط الوزن واستقامته، فلو جرت التقدیم والتأخیرأمّ
ل السطریّین التالیّین من خلال التقطیع  الجملة على الأصل لاختلّ الوزن وفسد، فلنتأمّ

:العروضي لهما
نْ أيِّ رؤیا جاءم-1
I0I0II0-I0I0I)تْفاعلنْ  متفاع )مُ

:فلننظر في تقطیع السطر عروضیا في الجملة المعادة إلى أصلها التركیبي
جاء من أيّ رؤیا

I0II0-I0II0-I0) ْفاعلنْ فاعلنْ   فع(
جیكورُ من شفتیك تولدُ -2
I0I0II0-III0II0-II) َمتْفاعلنْ متَفاعلنْ مت(

:فلننظر في تقطیع السطر عروضیا في الجملة المعادة إلى أصلها التركیبي
تولدُ جیكورُ من شفتیكَ 

I0III0I0II0III0I

.248: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ص: ینظر- )1(
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ا سبق، إنّ الشاعر قد یلجأ إلى  نتیجة لثلاثة التقدیم والتأخیروعلیه یمكن القول ممّ
)موسیقي(بعد إیقاعي            : ")1(أبعاد هي

بعد تعبیري نفسي          شخصیة صاحب النص
".بعد تركیبي لغوي

ا سبق إلى أنّ ظاهرة التقدیم والتأخیر استطاعت تقدیم احتمالات دلالیة  نخلص ممّ
عة لانهائیة، وغیر محدودة، نفسیة وفكریة وفنیة، تجاوزت النظرة القدیمة المتمثلة بحصر متنوّ 

إذ إنّ التغیّرات التي أجراها الشاعر . الاهتمام والاختصاص: والتأخیر بدلالتيوظیفة التقدیم 
قت معاناته العامة كما أدّت هذه . في جمله التركیبیة أحدثت هزّة عنیفة في ذهن المتلقي، وعمّ

رجائه ٕ .التغییرات دورا في اختلاف المعنى وا
ليإقصاء الكتابة أساس الانفتاح الدلا : جمالیة الحذف: ثانیا

دة ولا تنحصر في التقدیم والتأخیر بل تتعداه إلى إنّ  أسالیب الانزیاح التركیبي متعدّ
اللغة المعیاریة، بل یبحث عن البدیل، ولكنه یخرق وهو لا یكسر قوانینالحذف أیضا، 

. )2(القانون باعتنائه بما یعد استثناء أو نادرا 
سع الدلالة من خلال التأویل الذي یعدّ الحذف من الظواهر الأسلوبیة التفكیكیة التي توّ

یقوم على عاتق المتلقي فیصبح التأویل ذا دلالات متعددة، تضفي شاعریة على العمل 
الأدبي، بما یصنعه من فجوات دلالیة تعرف في النقد الحداثي بالمسكوت عنه من القول 

. الذي یتولى المتلقي ملأه
باب دقیق المسلك لطیف "في هذا الباب، إن الحذف القاهر الجرجانيیقول عبد 

المأخذ، عجیب الأمر شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن 
.)3(" الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما یكون بیانا إذا لم تبن

الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار القباني، قسم الآداب واللغة والعربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة صالح لحلوحي، - )1(
.15: الجزائر، ص-محمد خیضر، بسكرة

.53: ، ص1999، المركز القومي، اربد، دط، في شعر أمل دنقل: سامح الرواشدة، فضاءات الشعریة: ینظر- )2(
.170: الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل- )3(
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هناك ظاهرة فنیّة بارزة لفتت انتباهنا استخدمها ألا وهي ظاهرة الحذف، السیّابفي شعر 
حیث یضع الشاعر نقاط حذف في بدایة أو وسط أو نهایة السطر الشعري، وهي ظاهرة 

ككل حیث أقدم على الحذف بكلّ أنواعه، سواء بحذف بعض قصائده السیّاببارزة في شعر
ما یعود ذلك إلى عوامل مختلفة، من أبرزها ربّ ... أو مقاطع منها أو حتى تراكیب وجمل،

الاحتلال الذي أقدم على حذف جزء من القصائد لأنّه رأى فیه ما یمسّ مصالحه السیاسیة 
وأمنه، كما حذف الشعراء بعض أشعارهم وغیّروا بعض المقاطع أو الكلمات، فحذفوا 

ثل مواقفهم السیاسیة والأدبیة في السا بق وتخلوا عنها حین تغیّرت المقدمات التي كانت تُمّ
لت معها أفكارهم، وقد یلجأ الشاعر إلى الحذف قصدا للهروب من الرقابة  هذه المواقف وتبدّ

.)1(" أو لغرض جمالي، أو لحاجة نفسیة استدعت الحذف
في هذه الحالة یتّخذ الكلام المسكوت عنه أهمیة كبیرة تضاهي أهمیة الكلام 

حذفه عمدا لیملأه المتلقي بغیة مشاركته في الشاعر ویل ذلك أنّ ویمكن تأالمصرّح به، 
علامة سیمائیة بصریة لم یضعها الشاعر "یعدّ ) الحذف(العملیة الإبداعیة، ولهذا فإنّ الفراغ 

فضلة أو شرفا أو بلا هدف، ولكنه سكت عن جزء من الخطاب یقع على عاتق المتلقي 
من "الباعث على لجوء الشاعر إلى ظاهرة الحذف باعتبارها ، أو ربّما كان )2("مسؤولیة تقدیره

ة التي عالجتها البحوث الأسلوبیة والنحویة، بوصفها انزیاحا عن المستوى  القضایا المهمّ
، لذلك فإننا نجد الكثیر من الشعراء المحدثین یسلكون هذا المسلك في )3("التعبیري العادي

حذف مكانة بارزة بین الأدوات الإیحائیة في الشعر شعرهم الحدیث خاصة، فقد تبوّأ أسلوب ال
. الحدیث، بحیث لا تكاد تخلو قصیدة حدیثة من استخدام هذا الأسلوب على نحوٍ أو آخر

غایة جمالیة وتأثیریة، فضلا عن إشراك المتلقي في تقدیر الكلام المحذوف، لیتم للحذفو

.66: عماد الضمور، فضاءات نصیة، ص- )1(
-سامح الرواشدة، إشكالیة المتلقي والتأویل، دراسة في الشعر العربي الحدیث، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان-)2(

.16: ، ص2001، 1الأردن، ط
.190: یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص- )3(
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ا ننظر إلیها باعتبارها نإنّ سیّابالوفي دراستنا لهذه الظاهرة في شعر . المعنى في ذهنه
:  نمطین

:الحذف التركیبي والدلالي.أ
، فقد یكون بحذف أحد طرفي الإسناد أو حذف كلمات السیّابللحذف أشكال في شعر 

ا جاء فیه من أشكال الحذف) حذف الحرف(، ومنه (...)معینة وترك إشارة الحذف  :وممّ
: حذف حرف-1

...بابا...بابا
ا یدخل ضمن هذا المنحى قول ) یا بابا...یا بابا(تقدیر الأداة المحذوفة في السطر  وممّ

ا ) یا(التي حذف منها في المقطع الثاني حرف النداء..." بابا: " الشاعر والمقطع الثالث؛ ممّ
مع استخدام نثیث . یُتیح للقارئ تأویل ما هو مضمر وتصوره بفهم ما في الكلام من سیاقات

ن النقاط للدلالة على المحذوف، لغرض ترك مقدرة تفسیر دلالاتها مفتوحة أمام المتلقي، م
وللبرهنة على وجود اختزال لساني معین في النص، وربّما بهذا التشكیل جعلت رغبة الشاعر 

. في البصري كسر القید على نحو الواقع المعیش حقیقیة
: هنا نلحظ صورتین للحذف"يّ انطلاق؟من أي رؤیا جاء؟ أيّ سماوة؟ أ": وقوله

ّ : الأولى حذف إجابة االسؤال فسیاق الحال یقتضي ذكر : الثانیةو) من(حذف حرف الجر
أيّ انطلاق؟ ولكن الحذف هنا منأيّ سماوة؟ منفي السطر، فتصبح"من"حرف الجرّ 

ا حذف الإجابة، فمن أجل أن یدع. با للتكرارربّما أسلم للإیقاع، وتجنّ  فرصة للقارئ وأمّ
ة لانهائیة بمشاركة الشاعر حالته الشعوریة والوجدانیة . للإجابة عنها، وفرصة لتأویلات عدّ

. المذكور في المقطع الثاني-علیه السلام-ولعلّه یقصد المسیح 
نحس بأنّ التركیب "منه، أسبح في عبیروأظلّ أسبح في رشاش"...: وفي قوله

ا في قوله).أسبح في عبیرو(في السطر " وأظّل" یقتضي وجود حرف الربط  كأنّ : " وأمّ
في السطر، )كأنّ (نلحظ حذف أداة التشبیهف" روحي في تربة ظلماء حبّة حنطة، وصداك ماءُ 

).صداك ماءُ كأنّ و: (وتقدیر الكلام
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:           )1(وقوله
أشجار توت في الربیع، ومن شوارعها الحزینة" 

ر الأنهار، أسمع  "من شوارعها الحزینةتتفجّ
أسمع من شوارعها و: (في السطر الثاني، وتقدیر الكلام)الواو(نجد فیه حذف حرف العطف

)...الحزینة
:)2(مخاطبا السیّابوقد یكون الحذف واقعا في أسلوب الاستفهام، یقول 

من أيّ شمس جاء دفؤك، أيّ نجم في السماء؟" 
"ئي؟ینسلّ للقفص الحدید، فیورق الغد في دما

ّ : الأولىالصورة: نلحظ صورتین للحذف في هذه الأسطر في )من(حذف حرف الجر
: والصورة الثانیة). أيّ نجم في السماءمن: (والتقدیر)أي(السطر الأول قبل اسم الاستفهام

وربما یعود سبب الحذف هذا إلى أنّ هناك معاني كثیرة لا یرید . حذف إجابات الأسئلة
وتشویقه بها تجنبا للتكرار، أو من أجل إثارة ذهن القارئ وتنشیط خیالهالشاعر البوح 

. للحصول على الجواب
:حذف الجملة الاسمیة- 2

إنّ الجملة تتكون من المسند والمسند إلیه، والاستغناء عن أحد هذین الركنین یعدّ 
: انزیاحا في مستوى التركیب، ومن صور الحذف في الجملة الاسمیة

:حذف المبتدأ-أ
إضفاء الأهمیة؛ یة الخبر وتسلیط الضوء علیه بغرضوهذا عندما نحاول إبراز أهم

المحذوف في أول الصدر یجعل المعنى مبنیاً على وقوع المسند ذي المسند إلیه" لأنّ 

. 326: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
. 324: ، صالمصدر نفسه- )2(
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هذا المسند، فتتمحور كل المعاني والصور حوله، بینما تأخرّه یؤدي إلى إفقاده بعض 
: السیّابیقول . )1(" أهمیته

حیث المسیح یظل، : "وتقدیر الكلام"كظلّ ..حیث المسیح یظل، لیس یموت، أو یحیا" 
في هذه الجملة السیاق أبعد الشاعر عن ". كظلّ المسیح یموت، أو یحیا المسیح لیس 

. عن تكراره في الجملة)یحیا(وعنه كفاعل لفعل "المسیح"التكرار حیث استغنى عن المبتدأ 
د، اكتملت فیه الجملة إسنادیا، ولكن  فلو لجأ الشاعر إلى ذكره لوضع الخطاب في إطار محدّ

ه حد .مضمون الخطاب لا یسعى إلى التحدید؛ لأنّه مطلق، مفتوح لا یحدّ
:الحذف في الجملة الفعلیة-3

.الفاعلوالفعلمن صور الحذف هذا النوع نجد حذف
:)2(في مثل قوله : حذف الفعل-أ

من أيّ رؤیا جاء؟ أيّ سماوة؟ أيّ انطلاق؟"
"أظلّ أسبح في رشاش منه، أسبح في عبیر...

سقط، أيّ سماوة : في السطر الأول...)سقط، نزل، سطع،(البناء فعلاً هو یتطلب 
ا في السطر الثاني، فاستغنى بوجود ...بدأ، انطلق،أي انطلاق ...سطع،نزل، )أظل(أمّ

: )3(ونموذج آخر لحذف الفعل نحو قوله . للتكرار في الجمل اللاحقةفي صدر الجملة منعاً 
جیكور من شفتیك تولد، من دمائك، في دمائي" 

"فتحیل أعمدة المدینه
).من دمائك(في السطر الأول تجنبا للتكرار)تولد(واستغنى هنا أیضا بوجود

: )4(السیّاب یقول: حذف الفاعل- ب
"ترقد في السریرینساب من خلل النعاس، وأنت "

. 164: فتح االله سلمان، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص- )1(
. 327: ص،)1(السیّاب، مجدیوان بدر شاكر - )2(
. 326: المصدر نفسه، ص- )3(
. 324: ، صالمصدر نفسه- )4(
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، )الفاعل(من ركني الجملة الفعلیة) المسند إلیه(نلحظ أنّ الشاعر حذف الركن الثاني
عن تكراره في الجملة )صوتك(السیاق أبعد الشاعر عن التكرار حیث استغنى بالفاعل ف

.الأولى
:)1(السیّاب أیضا في قول الفاعلنلمح حذف 

یا نیام: ویهتفوالموت یركض في شوارعها، "
"هبّوا، فقد ولد الظلام

وذلك للإیحاء بزخم دلالي لانهائي كالخوف على الموقف أو الحالة الواقعیة التي یعرفها أو 
) نیام(تتضمن فاعلاً مستتراً یعود على الموتى) هبوا(یعیشها الفاعل المحذوف، فجملة

. ویستشف ذلك من خلال السطر الأول
:حذف شبه جملة-4

:في مثل قوله
"أسبح في رشاش منه، أسبح في عبیروأظل" 

عن "منه"في هذه الجملة السیاق أبعد الشاعر عن التكرار حیث استغنى بالجار والمجرور 
).منهأسبح في عبیر (تكراره في الجملة 
ع مظاهر الحذف وتختلف من سیاق إلى آخر تبعا لملابسات هذا السیاق؛ وبهذا تتنوّ 
یعطي للحذف قیمته التعبیریة ویبعث بدلالات جدیدة ویشرك القارئ في " لأنّ هذا التنوع 

وبالتالي نتبیّن أنّ لأسلوب ،)2(" عملیة توصیل، من خلال إعطائه مساحة للتأویل والتقدیر
نّ حدف بعض أركان النظام اللغوي وغیابها ذات وظیفة الحذف قیمة فنیة انطلاقا من أ

. أسلوبیة  مؤثرة أكثر جلاء من حضورها، بالإضافة إلى قدرتها على تنشیط خیال المتلقي

. 327: مصدر نفسه، ص، )1(السیّاب، مجدیوان بدر شاكر - )1(
. 77: عبد االله خضر حمد، أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص- )2(
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-:الصمت المنقوط/ الفراغات. ب
یشغل القصیدة الجدیدة، والنص مليء بالفجوات والثّغرات التي ) الفراغ(أصبح الحذف

نّ المتأمل لشعر و تحتاج إلى قارئ مثقف ثقافة واسعة یملأ هذه الفراغات، ٕ یلحظ أنّه السیّابا
وظّف هذه التقنیة في قصائد كثیرة، بحیث لا یمكننا أن نحصرها في مجموعة دون الأخرى، 

ن عناصر التركیب بهذه النقاط باعتبارها مظهراً من مظاهر الحذف والإیجاز تترك فتفصل بی
المسیح بعد" ومن أمثلة هذه الظاهرة الأسلوبیة، ما نلحظه في قصیدته . للقارئ حریة التأویل

:)1(من خلال النماذج التي نسوقها فیما یأتي "الصلب
قدمٌ تعدو، قدم، قدمُ " 

ینهدمُ القبر یكاد بوقع خطاها 
أترى جاءوا؟ من غیرهم؟

قدمُ .قدمٌ ...قدمٌ 
خر على صدري، ألقیت الصّ

.فها أنا في قبري.. أو ما صلبوني أمس؟
.إنّي في قبري-فلیأتوا

؟ من یدري؟؟...من یدري أنيّ 
ورفاق یهوذا؟ من سیصدّق ما زعموا؟

."قدمٌ ...قدمٌ 
رت )قدم(نلاحظ في هذا المقطع الشعري أنّ كلمة في السطر الأوّل ثلاث مرات، تكرّ

وقد وردت الفاصلة في مناسبتین في . وفي السطر الرابع ثلاث مرات وفي الأخیر مرتین
في المرة الأولى استعملت : السطر الأول، واستعیض عنها باستعمال النقاط في السطر الرابع

ر ذلك في السطر الأخیر وما نلاح ظه أیضا أنّ نقطتان وفي الثانیة نقطة واحدة، وقد تكرّ
التي )قدم(الأخیرة في السطر الأول لم تتلُها نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى)قدم(كلمة

. 460: ، ص)1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )1(
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ا . انتهى بها السطر الرابع فهذه النقاط تترك المجال . الأخیرة فقد انتهت بنقطة)قدم(أمّ
فنیة لظهور الانفعالات داخل النص لتعبّر عن الحالة الشعوریة للشاعر فكان الحذف ضرورة 

رنا المحذوف ) ...تعدو، میّت، إذن، تعدو(بمقدور القارئ اكتشافها وتأویلها بالكلمات  حیث قدّ
وكثیرا ما جاءت النقاط على اختلاف أعدادها . على الترتیب حسب الفراغات في المقطع

:وأنواعها في مواضع لم یكتمل بها الكلام نحویا
..قدمٌ 
.قدمُ 

؟...من یدري أني
من یدري؟

ورفاق یهوذا؟
من سیصدق ما زعموا؟

..قدمٌ 
.قدمُ 

فكأنّ الشاعر یحاور المتلقي في هذه السطور المكثفّة هذه نتف من جمل لم تكتمل،
للتأكید على تجربة واقعیة یحسّ بها فترك هذه النقاط كفاصل بین دوره من جهة وعملیة 

هل البیاض المنقّط إلاّ سبیل و . كشف من قبل المتلقي في ملء الفراغ وتعدد الاحتمالات
یسلك للوصول إلى ما تاه في الصمت من الكلام الضائع؟ وهل الموصول إلیه إلاّ متاهة 
أخرى؟ هكذا تخترق مواطن الكلام فراغات لتحیط بها عوالم أخرى لا یستدعیها غیر القارئ، 

فاجئنا بقطع مستمر وتتعاود النقاط بأنواعها، فنرى أنساقا من البیاض بین الكلام متنوعة، وت
فهل هذا راجع إلى نزوع الشاعر إلى ضبط . للقول الشعري مختلف عن النص المكتوب

ا إلا بها متجاوزة الوقفات التقلیدیة؟  طرائق للقراءة مخصوصة لا تستوي القصیدة نصّ
كان واعیا بهذه الطرائق في توزیع الكلام الشعري على الورق مدركا السیّابلعلّ 

تجنباً للحساسیة الدلالیة التي یمكن أن یثیرها ذلك الدال لو ظهر علنیاً في " و.تهالغایا
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القصیدة التي حذف منها ووضعت في مكانه مجموعة من النقاط كعلامة على الحذف أو 
وهذا لا یمكن أن یكون إلاَّ انعكاساً مباشراً أو غیر . )1(" بمعنى آخر كعلامة على الصمت

لي الذي یعانیه الشاعر، فیقیم حواراً بین الكتابة والبیاض، مستنطقاً مباشر للصراع الداخ
الفراغ ومساحته الصامتة بحیث تعبر عن نفسیة الشاعر المندفعة أو الهادئة على المستوى 

المكان النصي ببیاضه الصمت متكلماً ویحیل الفراغ إلى كتابة أخرى " البصري، ویترك 
.)2(" من المكتوب المثبت والمكتوب الممحىأساسها المحو الذي یكثف إیقاع كل

لا بد من الإشارة في هذا السیاق إلى أنَّ الشعر الحدیث قد أفاد من تقنیة الفراغ والنقاط 
یحاءات قد تشاكس القارئ في كثیر من الحالات  ٕ في جسد النص الشعري لإنتاج دلالات وا

متاعاً، ولیس ٕ للمتلقي في كل الحالات إلا أن یتعامل مما یجعل النص الشعري أكثر تشویقاً وا
مع النص بالصورة التي أبدعها الأدیب، وله بعد ذلك أن یسهم في إنتاجه عبر تأویله 

الشاعر إلى أسلوب الفراغ أو التنقیط ویظهر ذلك بصورة في سبیل هذا، قد یعمد. الخاص
، وهي قصائد "لأطفالحفار القبور والأسلحة وا-المومس العمیاء"جلیّة في قصائده الطوال 

وربما جنح إلى . سلك فیها الشاعر مسلكا في تشكیل أسطر شعریة تغلب علیها سمة التساوي
هذه الطرائق حرصا منه على تشتیت ما تساوى منها بواسطة النقاط التي تملأ البیاضات 

دت مواطن الوقف والتوقیع مثال نأخذ على سبیل ال. الكثیرة داخل الأسطر، حتى إذا قرئت تعدّ
:)3(" حفّار القبور" لا الحصر قصیدة 

رٌ عليّ "  لئن تشبّ لأزرعنّ من الورود: نذْ
ماء وسوف أرصفُ بالنقودِ ... ألفا تروّى بالدّ

وسوف أركض في الهجیر بلا حذاءِ ... هذا المزار
..."وأعدّ أحذیة الجنود

، 2:، مج"الأساسیةأبحاث كلیة التربیة " أحمد جار االله یاسین، شعریة القصیدة القصیرة عند منصف المزعني، مجلة - )1(
. 172: ص،2005، 4:ع
. 151: ، ص1996، 2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، دار توبقال للنشر، ط- )2(
. 550-543: ص، )1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )3(
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دت فیها البیاضات المنقّطة بنقاط ثلاث في  في هذا المقطع أربعة أسطر شعریة تعدّ
ومن ).الفراغات(أوساطها ونهایاتها، فنرى أشكالا من التداول بین الكتابة والبیاض المنقّط

فالمتتبع .دلالات هذا الحذف إضفاء إیقاع خاص یكون فیه الغیاب أبلغ من التصریح
الأرض، البلاد، الوطن،(ن یجد أن الشاعر عزف عن ذكر المفعول بهللسطرین الأولیی
ا السطر الأخیر فربّما حذف التمییز ...).الأخضر(والصفة ،...)الأمة، المدینة أو )فردا(أمّ
لأنّه على ثقة بأنّ المتلقي بوسعه التوصل إلى ؛...)للحرب، للمعركة، للّقاء،(جارا ومجرورا

أخرى لا یرید أن یشغل ذهن المتلقي بالفضلات والتوابع لیسلّط ذلك هذا من جهة، ومن جهة
دة في مبدأ التحدي والإصرار للعیش على حساب موت الآخرین،  الضوء على الحالة المجسّ
مقاتا للكسل والخمول، كل ذلك لأنّ حفار القبور لا وجود لصنعته إلاّ بوجود الحرب فهو  ٕ وا

رمز للطاغیة المستبد في الأمة "فهو . ها مصدر رزقهیكره السلام ویتمنى الحرب والثورة لأنّ 
یضحي بأبنائها من أجل أن یأكل، ویحفر في كل یوم قبرا أو قبورا لیداوي حمى الجشع في 

الة على الحذف تشیر إلى حذف لم یقدر الشاعر على إضافته لیترك . )1("نفسه فالنقاط الدّ
نصي هو صوت القارئ عبر نفیه –أمر ذكراه للقارئ، فالصمت هنا یملؤه صوت خارج 

.للانزیاح الواقع في الجمل وتذوقه للخطأ المقصود
هو في الحقیقة "هذا النوع من الحذف هو ما یمكن أن نطلق علیه بالانزیاح الكتابي و

نوع من علاقة غریبة في جسد القصیدة من خلال العملیة الإبداعیة في تمزیق أوصال الكلمة 
عبارة فهو .)2(..." تیت الكلمة، أو تقنیة الفراغ والنقاط في جسد النص الشعريالواحدة، أو تف

أة ة دلالات احتمالیة مرجّ .عن كسر نظام كتابة المألوف یهدف إلى زیادة عدّ
أسلوب التفتیت أو ظاهرة التقطیع الكتابي، السیّابمن النماذج أیضا التي استخدمها 

تقطیع كلمة أو مجموعة كلمات إلى أجزاء متعددة داخل القصیدة، فهو عدول " ونعني به 
بصري في طریقة الرسم الكتابي العادي للمفردات الشعریة، تعبیراً عن البعد النفسي لدلالة 

.162: ، ص)دراسة في حیاته وشعره(إحسان عباس، بدر شاكر السیّاب- ) (1
دراسات في اللّغة " ، مجلة )دراسة ونقد(كیاني، الانزیاح الكتابي في الشعر العربي المعاصرعلي أكبر محسني، رضا - )2(

مة، ع"بهاالعربیة وآدا . 90: ، ص)م2013/ه1391(، شتاء 3:، س12:، فصیلة محكّ
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، یثیر الدهشة ویكشف عن عملیة فكلّ ما یخرق المألوف) 1(" المفردة المقطعة في القصیدة
التفتیت أو التشذیر أو بعثرة " إبداعیة تجسد قدراتها التأثیریة في المتلقي، لذلك تعد ظاهرة 

الكلمات على الصفحة من أبرز مظاهر التشكیل الذي یمیز القصیدة الجدیدة، وشكلاً من 
. )2(" من الثورة اللغویةأشكال التجدید الصیّاغي والتحریر البصري والتشكیل الحرفي، وجزءاً 

یكشف عن فعل داخلي حيّ یتجه نحو التعبیر عن "كما تعد هذه الظاهرة مظهراً تعبیریاً 
حركة تتصف ببعض الانسجام والتشكل في اتجاه حركي واحد على صعید الدلالة 

.)3("والأسلوب
ة التقطیع في إلى استخدام أسلوب التفتیت أو ظاهر في سبیل هذا، قد یعمد الشاعر

ن كانت هذه الظاهرة غیر متواترة في قصائد كثیرة ٕ ة مواضع، وا وقد عثرنا علیها في . عدّ
:     )4(" الأسلحة والأطفال"قصیدة 

:تغلغل فیها نداء بعید" 
یقْ ...حدید عت

ْ ...رصا ص
".دْ ...حدي

عدولا بصریاً في طریقة الرسم الكتابي العادي وجنح إلى السیّابفي هذا المجال عدل 
من هذا العدول ربّما رغبة منه في إعطاء صورة حقیقیة للوقائع الیومیة، یصوّر الشاعر

لوحة واقعیة للخراب والدمار اللّذین لحقا بالأطفال والعمال، فالشاعر یتقطع كلمتي خلالها 
، رصا...حد( ْ ... یدْ )رصاص(و)حدید(النفسي لدلالتهما، وكأنّ كلمتيتعبیراً عن البعد)ص

رتا رسما قبل أن یطال دمارهما الأطفال  مّ اللتین طالهما التقسیم في القصیدة المذكورة قد دُ

، "أبحاث كلیة التربیة الأساسیة" أحمد جار االله یاسین، شعریة القصیدة القصیرة عند منصف المزعني، مجلة - )1(
. 173: ص

. 179: ، ص1997، 1: ، ع16:، مج"فصول" ولید منیر، التجریب في القصیدة المعاصرة، مجلة - )2(
. 91: ، ص)دراسة ونقد(علي أكبر محسني، رضا كیاني، الانزیاح الكتابي في الشعر العربي المعاصر- )3(
. 569: ص، )1(ر شاكر السیّاب، مجدیوان بد- )4(
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على الورق بهذه الطریقة إیحاء بما یمكن أن "الرصاص" و"الحدید" وكأنّ رسم. والعمال
في الحرب، أو كأنّهما یصیبان الكلام یلحقه هذان العنصران من خراب من لدن استعمالهم 

...قبل أن یخترقا الأجسام البشریة
"یقْ ...عت"نتبین من خلال هذا النموذج أنَّ الشاعر بتقطیع كلمتيمن هنا 

ْ ...رصا"و على معاییر شكل الكتابة الاعتیادیة تخرججسدیةتعبیریةلوحةیستثمرإنّما"ص
في صیاغة الفضاء البصري للقصیدة؛ فهذه التقنیة تسهم في صنع الجانب الشعري من البعد 

فالبؤرة التي تنطلق منها إشعاعات . البصري للنص، فضلاً عن فاعلیتها التأثیریة في المتلقي
وغیر المألوفة في الفضاء هذه المقطوعة تقوم على الجدلیة بین شكلي الكتابة المألوفة 

البصري، وبهذا یكون استخدام الشاعر لأسلوب التقطیع الموظّف في هذه المقطوعة قد حقّق 
. نوعاً من التناسبیة بین النص الشعري، وتكاملیة في الصور

ا تقدم ندرك أن الحذف بنوعیّه قد أدى دوراً في بنیة القصیدة بما ینسجم مع رؤیة  ممّ
ا یؤدي إلى مساهمته في المشاركة في الشاعر الذ ي یحاول كسر أفق التوقع للقارئ، ممّ

معاناة الشاعر واستحضار العنصر الغائب، أو سد الفراغ، كما أنّه یثري النص جمالیا، 
أسلوب یعمد إلى الإخفاء والاستبعاد بغیة تعدد الدلالة، " ویبعده عن التلقي السلبي، فهو 

غیر محدودة؛ إذ تصبح وظیفة الخطاب الإشارة، ولیس وانفتاحیة الخطاب على آفاق
التحدید، فالتحدید یحمل بذور انغلاق النص على نفسه، ولا یبقي للقارئ فرصة المشاركة في 

بالإضافة إلى الأهمیة الشكلیة ممثلة بالابتعاد عن . )1(" إنتاج معرفة جدیدة بالنص ودلالاته
.ةالإطالة والتكرار في بناء الجملة الشعری

ة مسائل كان من : إجمالا یمكن القول إنّ الشكل الجدید للقصیدة الشعریة طرح عدّ
ها تلك البنیة المتنافرة التي أصبحت تمیّزها وكأنّها أصبحت ترفض أن تقرأ للمتعة بل  أهمّ
أضحت تهدف من خلال ما تطرحه من فراغات وشقوق وأسئلة على القارئ المنتج أن یتولى 

مجلة جامعة "لأدونیس، " صقر" عبد الباسط محمود الزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیاته في قصیدة - )1(
. 172: ، ص2007، 1: ، ع23: ، مج"دمشق
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لا تبدو بنیة محكمة متماسكة مترابطة في خطها الأفقي " مسؤولیة الإجابة عنها، فالقصیدة 
كما كانت القصیدة الكلاسیكیة، ولا بنیة حیة ذات وحدة عضویة، ظاهرة كما كانت القصیدة 

نما تبدو بنیة مخلخلة متشظیة متشذرة بفراغاتها وغیاب روابطها ٕ تتعب ) 1(" الرومانسیة، وا
وبهذا یكون المعنى في النهایة هو الضحیة . فتح له مجالات أوسع لیبحث فیهاالقارئ وت

فعدم ترابط القصیدة . الأولى لهذا الشكل المشتت للقصیدة والهدف الذي ینشده متلقي النص
وتفاوت أسطر أجزائها یدل على اضطراب صاحبها وعجزه عن تضمین القصیدة لمعنى 

ملأ الفراغات ویأخذ بیده قصد الحصول على معنى معین، فهو في حاجة إلى القارئ كي ی
ویأتي غیاب الروابط، وانقطاع العلاقات بین عناصر النص وتراكیبه أحد " معین إلى حین 

أسباب إرجاء الدلالة مثلما هو أحد أسباب التشتت، لأنّ هذا الغیاب أو الانقطاع للعلاقات 
أة  ما لم ینهض المتلقي بسد هذه هو مما یخلف فجوات في النص، وستظل الدلالة مرجّ

لیصبح الاختلال في نظام القصیدة أحد أهم الأسباب التي تساعد على تغییب . )2(" الفجوات
.الدلالة وتضلیل القارئ في متاهات المعنى

:أسلوب الإضمار بین المرجعیة المعنویة والانتشار الدلالي:ثالثا
غ في الدراسات الأسلوبیة والتفكیكیة كما حظیت البنیة الإحالیة للضمائر باهتمام بال

لا تخضع " الدراسات اللغویة من خلال تناولها لأدوات الاتساق؛ كونها تعد علاقة دلالیة 
لقیود نحویة، إلاّ أنها تخضع لقید دلالي، وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین 

. )3("العنصر المحیل والعنصر المحال إلیة
ل ) إحالة الضمائر(نعني بالإضمار اختفاء علامة ما من السیاق ووجود قرائن لفظیة تدّ

علیها، ویقوم الإضمار بوظیفة الربط السیاقي للصیغ اللغویة إلى جانب تحقیق الانزیاح 
.النصي الذي ینتج عنه دلالات جدیدة لامتناهیة

.209: ، ص)العوامل والمظاهر وآلیات التأویل ( م في شعر الحداثة بهاعبد الرحمن محمد القعود، الإ- )1(
.230: ، صسابقمرجع ، )العوامل والمظاهر وآلیات التأویل ( م في شعر الحداثة بهاالقعود، الإعبد الرحمن محمد- )2(
الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، دط، / مدخل إلى انسجام الخطاب، بیروت: محمد خطابي، لسانیات النص- )3(

.  17: ، ص1991
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یث یقرأ المتلقي قصیدة بدأها ت في النص الشعري الجدید، حوهذه الظاهرة قد تفشّ 
الشاعر بضمیر لا یعود على شيء، وفي هذه الحالة لا یعرف المتلقي مرجعیة الضمیر 

في قصیدة السیّابیقول. فیها، ویكون ذلك سببا من أسباب الغموض في النص الشعري
:)1(" الأم والطفلة الضائعة"

قفي، لا تغربي، یا شمس، ما یأتي مع اللیل" 
فمن ذا یُرجع الغائب للأهل. تسوى المو 

إذا ما سدّت الظلماء
وعند القراءة تقابلنا إشكالیة . تتكون هذه القصیدة من أربعة مقاطع، أولها المقطع المذكور

فمن السیّدة المخاطبة؟ ومن الغائب ،)الغائب(وكذلك،)قفي(إحالة الضمیر في قوله
ساعدنا على التأویل لاستجلاء مرجعیة هذین المقصود؟  ولكنّ الاستمرار قي قراءة القصیدة ی

:)2(السیّاب یقول . الضمیرین
إلى قلب ابنتي من باب داري، من جراحاتي" 

.وآهاتي
عودي إليّ فها هو الزادُ : منى روحي، ابنتي

جوعي؟ هاكِ من لحمي. وهذا الماء
آه عطشى أنت یا أمي؟. طعاما

".كلّهم عادوا.. فعبي من دمي ماء وعودي
عائد إلى الأم وابنتها المفقودة، ) الغائب(و) قفي(فمرجعیة الضمیر في قولهإذن

ل مرجعیة الضمائر، ولكن یبقى الغموض  فالشاعر أعطى مفاتیح یستطیع المتلقي أن یؤوّ
أحیانا یلتبس عائد الضمیر فلا تدرك ارتباطاته "والتأویل قائمین في هذه المرجعیة؛ لأنّه 

. 153: ، ص)1(مجدیوان بدر شاكر السیّاب،- )1(
. 154-153: ، صسابقمصدر ،ناجي علوش: ، تح)1(مجدیوان بدر شاكر السیّاب،- )2(
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حالاته، حیث یضعك أمام  ٕ . )1(" تعمیة أخرى تجعلك غیر مطمئن إلى العلاقات القائمةوا
ا  وبالتالي فربّما ترجع إحالة الضمیر إلى أمّ السیّاب، استعمله بطریقة إیحائیة، أن جعل أمّ
تبحث في لوعة عن ابنتها التي اختطفها الموت، وذلك عكس للواقع الذي یعانیه، وزیادة 

ه تبحث وربما تعود الإحالة إلى وفیقة والقرینة الدالة في . عنهإحساسه بأنّه هو المیت وأنّ أمّ
، لأنّ هذا "مضت عشر من السنوات، عشرة أدهر سود: " هذه القصیدة على ذلك قوله

:)2(المقدار من السنوات هو الذي یفصله عن وفیقة 
"عشر سنین سرتها إلیك، یا ضجیعة تنام" 

ه بطریقة إیحائیة، ذلك أنّ الحدیث عن وفیقة إنّما كان أیضا فوفیقة " حدیثا عن أمّ
ها وتركتها  ه، فهي فتاة من عائلته ماتت أمّ تجمع في طبیعة حیاتها وموتها بین بدر وأمّ

فهي في موتها تمثل . )3("یتیمة، كما حدث لبدر، ثم توفیت في حال وضعٍ وتركت طفلا یتیما
.الأمّ 

من جانب آخر یتجلى الإضمار في المقطع الثالث من هذه القصیدة عندما نجده 
یتحدث كذلك عن أنثى دون یعیّن اسمها وفي أسطر عدیدة متتالیات ما یجعلنا أشدّ حیرة 

، كأنّكِ ( : بشأن هویّة هذه الأنثى حیث یقول ق صیحتي، تعیدها، وأنتِ إنّ هذا الإبهام ).تمزّ
التحدید والتعیین یؤدي إلى إحالات دلالیة ثریة غیر محدودة، والغموض الناجم عن عدم

على الرغم من أنّ الشاعر بعد ذلك یلفت انتباهنا إلى أنّ المرجعیة الاسمیة الغیّبة إنّما هي 
). أأبصرت ابنتي، أرأیتها، أسمعت ممشاها؟(ابنته

ویل هنا على وهو لم یذكر عنها شیئا، ویكون التأ،"أنثى"وكثیرا ما یخاطب الشاعر 
وقد یصرّح باسم المحبوبة أو الزوجة ونحن لا . أنّها محبوبته حقیقة، أو خیالا أو زوجته

. 167: سامح الرواشدة، إشكالیة المتلقي والتأویل، ص- )1(
. 162: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
. 392: دراسة في حیاته وشعره، ص: إحسان عباس، بدر شاكر السیّاب- )3(
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لا یساعد في كشف غموض -على الرغم من تعیّنه وتحدیده-نعرف عنها إلاّ اسمها، لكنه
:)1()لیلة انتظار(في قصیدة السیّابیقول . النّص

غدا تأتین یا إقبال، یا بعثي من العدم"
.ویا موتي ولا موت

ویا مرسى سفینتي التي عادت ولا لوح على لوح
ویا قلبي الذي إن متّ أتركه على الدنیا لیبكیني

أحبّیني... أحبیّني إذا أدرجتُ في كفني
كنت أكتبها لأجلك في دواویني...قصائد

".أحبیها تحبیني
ایدا، وقد یقودنا تتبّعنا لقصائد إلاّ أنّه یظل مح) إقبال(فعلى الرغم من التصریح بالاسم

حتى إذا داهمه، )إقبال واللیل(قصیدة عنوانهاالسیّابإلى معرفتها، وقد كتب للسیّابأخرى
أمّ (باسم )إقبال(المرض فتك به وأحاله جسدا خاویا، فأدخله المستشفى، وجدناه ینادي 

)2(: )غیلان

بي في اللیل نظره"  یا أمّ غیلان الحبیبة صوّ
ریني أقطع الظلماء وحدي. الخلیجنحو تصوّ

 ْ "لولاك ما رمتُ الحیاة ولا حننتُ إلى الدیار
:)3() إقبال(وتارة ینادیها باسمها

إقبال مدّي لي یدیْك من الدجى ومن الفلاه،" 
جسّي جراحي وامسحیها بالمحبة والحنان

مات حبّك في ضحاه: بك ما أفكر لا بنفسي
"بى في العنفوانوطوى الزمان بساط عرسك والص

. 711: ، ص)1(كر السیّاب، مجدیوان بدر شا- )1(
. 718: ، ص، مصدر سابق)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
. 719: ، صالمصدر نفسه- )3(
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، وقد بلغ حبّها منه مبلغا عظیما لدرجة أن یهتف باسمها السیّابإذن، فإقبال زوجة 
قد وعلاقته بها لیست علاقة حبّ عادیة، بل هي علاقة مقدسة، ف. وهو بین الحیاة والموت

.لهاانتظاراحیاتهدتجعل منها رمزا لانبعاثه، فغ
دها السیّابأخذت من شعر إحالة الإضماروعلیه فإنّ ظاهرة  متنفّساً لها في تعدّ

.تها، حیث لا یكاد یخلو منها مقطع شعريوكثاف
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تقویة شعریة النص وانفتاحه على آفاق تعبیریة ودلالیة: شفرة المفارقة: ثانیا
شعریة العلاقات الحضوریة والعلاقات الغیابیة: التشفیر الرمزي: ثالثا



174

ر في أقصى الطرف الانزیاح الدلالي من أبرز أشكال الانزیاح التي تضع الشععدّ ی
لوفة للكلمات فیها تنزاح الدوال عن مدلولاتها الأصلیة فتختفي الدلالات المأفالمقابل للنثر؛ 

دة فقد یحمل الدال الواحد في اللغة الشعریة لتحلّ مكانها دلالا ت جدیدة غیر معهودة ولا محدّ
المدلول إلى یرمز مدلولات متباینة تختلف باختلاف السیاق الذي ینشأ فیه الانزیاح، وقد

.دةالواحد بدوال متعدّ 
یحاول المبدع من خلال الانزیاح الدلالي تشفیر النص عن طریق البلاغة، ویرى 

یموت ، وأنّ الخطاب الشعري )1("مجموع التألیفات المتحقّقة لكلمة ما" أنّ الدلالة "كوهن"
؛ لأنّ الدلالة الحافة تحیل )2(على صعید الدلالة التصریحیة لینبعث على صعید الدلالة الحافة

ا الدلالة التصریحیة فتعیّن الأشیاء كما هي هي ، فإلى المعنى الإیحائي، فتثیر المتلقي، أمّ
الشعریة عن إثارة الجمال في المتلقي، فالدلالاتابعیدلغة الإقناع والإفهام فیخاطب العقل،

وحدة تركیبیة معقّدة تتجمع فیها مكونات مختلفة، الواقع والخیال، " ترتبط بالصورة التي هي
؛ لأنّها قادرة على قیادة  الداخل والخارج، اللغة والفكر إذ أنّ الصورة عصب الشعر الحيّ

.            )3("القارئ بفضل طاقتها الإیحائیة إلى دخول عالم القصیدة ومن ثمّ عالم الشاعر الشعري
، ظاهرة أسلوبیة بارزة في النص الشعري، یتعیّن علینا تحلیل الدلاليالانزیاح باعتبار 

، على أنّنا السیّابذلك من خلال نماذج شعریة مختلفة تنتمي لقصائد مختلفة من شعر 
.الرمز، المفارقة،الاستبدال الدلالي: نهاسنتناول مظاهر من الانزیاح الدلالي م

. 106: محمد الولي ومحمد العمري، ص: جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر- )1(
.196: المرجع نفسه، ص: ینظر- )2(
، 1986، 1، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط)الأصول والفروع(صبحي البستاني، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة–)3(

.35: ص
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نحاول في هذا المبحث تسلیط الضوء على ظاهرة الاستبدال الدلالي في قصیدة 
باتباع منهجیة تفید من رؤیة أسلوبیة تفكیكیة ذات طریقة لبدر شاكر السیّاب"المخبر"

هة تتلخص في أنّ لكل نص شعري نمطا قرائیا تفرضه طبیعة القصیدة المراد دراستها .موجّ
ا عن جوّ النّص ورؤاه، فإنّنا نعرض لتصوّر مختصر عنه، وحتى لا یغدو الحدیث بعیدً

، یوصف موضوعها بأنّه من أهم لسیّاببدر شاكر اللشاعر )المخبر(فعنوان القصیدة 
لانهائیة، واقفین فیها على أهمّ البنیات دلالاتالقضایا التي كانت قائمة آنذاك، وهو ذو

.الداّلة ومحاولین تأویلها وفقاً للبناء الكلي للقصیدة
بنیة الشخصیة أي شخصیة المخبر، فالقصیدة )المخبر(في قصیدته السیّابیتناول 

تلك ) التداولیة(وشخصیة المخبر هي شخصیة یمكن تسمیتها بــ ). لشخصیةقصیدة ا(إذن 
رجل (في السیاق المستعمل للغة ونعني بهذا المنحى ) المخبر السري(التي أخذت صفة 

) المخبر(غیر مقتصرة على الشخص الذي یقوم بالأخبار كما یوحي لفظ )السلطة السلبي
.وهو اسم فاعل لمن یقوم بالإخبار

غناء التحوّلات الدلالیة "الاستبدال"نصر یمثل ع ٕ ا في إثراء اللغة الشعریة وا عاملا مهمً
ا یجعله أكثر حیویة، ویبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة  في النص الشعري، ممّ
النظر في التركیب؛ بغیة الوصول إلى الدلالة بل الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف 

لة علامة إلى علامة بأخرى أو إحلال مفردة لغویة محلّ أخرى والمغایرة، ونعني به إحا
ویؤدي الاستبدال فضلا عن الإزاحة إلى إیجاز . وحینئذ ینزاح المعنى من إحداهما إلى أخرى

النص وتكثیفه وتعدد دلالاته بتعدد ثروته اللفظیة؛ لأنّ فهم معنى كلمة یقترن بمجموعة 
أنّ الكلمة هي محصلة )J.Lyons("لیونز" یرى الكلمات المتصلة بها دلالیا، ومن ثمّ 

، وللحقل المعجمي دور كبیر في )1(" علاقاتها بالكلمات الأخرى وداخل الحقل المعجمي

.80-79: ، ص1982ة دار العروبة للنشر والتوزیع، دط، أحمد محمد مختار، علم الدلالة، مكتب- )1(
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عملیة الاستبدال؛ لأنّ كل كلمة لها خلیة لفظیة ودلالیة تدور في فلكها ومن الممكن أن تحل 
.لنفس الحقل الدلاليكلمة محل أخرى في نفس الخلیة طالما أنّها تنتمي 

تخضع لإمكانیة الاستبدال بحسب أحد " )مخبر(نجد أن لفظة "المخبّر" في قصیدة 
العناصر المؤلفة لبنیة الاختیار، فإن هذه الإمكانیة ترتبط أساسا بالنظام اللغوي، فالكلمات 

یتحقق الاستبدال من خلال " و)1(" الأخرى التي یمكن أن تحل محل تلك الكلمة موجودة 
، أو طباقا أو متماثلا أو مشابهة عملیة الاختیار في سلسلة من الكلمات المنتظمة إما ترادفا

ا ورد في القصیدة المنحى . )2(" أو مغایرة ومن الترادف لفظة ).والآخر المغایرالترادفي(وممّ
التي أوردها عنوانا لقصیدته ذاكرا مرادفاتها في متن النص الشعري وهي على هذا ) مخبّر(

:                      النحو الذي یمثله المخطّط التالي

ل على غلبة رادفات تتلاحق المیؤكدّ هذا الشكل ا یدّ المتمثلة في بنیة الإخبارصفة ممّ
وحشیة وهي لا تكتفي بالتلاحق بل تتصاعد إلى أن تصل إلى ذروة القسوة وال) المخبر(

الغفار، عبد القاهر الجرجاني في النقد العربي الحدیث دراسة في إشكالیة التأویل، دار الفارس محمد عبد الرزاق عبد- )1(
.99: ، ص2002، 1للنشر والتوزیع، ط

.100- 99:المرجع نفسه، ص- )2(

وریث قابیل 

)كالبائعات حلیبھن(أجیر

أنا الحقود

أنا الغبي 

أنا اللئیم
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السیّاب توظیف القول بیقودنا هذا إلى و ،طمعا وحبّا للذاتاهالذي قتل أخ) وریث قابیل(
ه  ).هابیل وقابیلقصة (للمفهوم المیثولوجي في نصّ

ومهما بلغت به اعتبارات النّیابة عن شعبه، فإن وعیه . إنّ الشاعر إنسان هو الآخر
سیظل في حالة قلق، من احتمالات الواقع السیاسي المریر؛ حیث إنّه سیظل یعاني من 

المنضبط بقوانین العقل والمنطق، والقاضي ) الشعور(وعیه الواعي : نالتمزق بین وعیی
- خصوصاً في الظروف الراهنة -باستحالة حسم الصراع بما یتوافق مع أحلام شعبه 

.)1(المتطلع إلى العدالة المطلقة ) اللاشعور(ووعیه الخافي
ا على اعترافاته )مخبر(الاستبدال المغایر للفظة الاستبدال الترادفيیولد بعد هذا  ردّ

لها بالمغایرة إلى مفاهیم تعزیزیة لذاته؛ ذلك لأنّ  التي تمثل الإدانة بالنسبة إلیه وتحوّ
ا الثاني فیصوّر ما تشاء الذات وهي على هذا  الاستبدال الأول یصوّر ما یشاء الآخر أمّ

:النحو

یشیر المخطّط الثاني إلى قلّة الصفات المغایرة للمخبر ربّما لعدم مصداقیتها فهي تظهر 
ا عنادا منه ضدا بالآخر، إلاّ أنّها تمثل بمجموعها حصیلة التناقضات التي  خجلا وربمّ

ه بین الاعتراف في  ) الترادف(تصطرع في دواخل المخبر والتي تضعنا أمام الشيء وضدّ
تحیل هذه البنیة على دلالات عمیقة تكشف عن توزع الأنا " ، إذ )المغایرة (والإنكار في 

التناص، القناع، اللعب، مجلة الجامعة : درویش في خطبة الهندي الأحمرخضر عطیة محجز، محمود : ینظر- )1(
.111: ، ص2009، یونیو2: ، ع17: ، مج)سلسلة الدراسات الإنسانیة(الإسلامیة
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وتشتتها إلى درجة الهذیان والهلوسة إنّها الأنا التي لا تعرف حقیقتها؛ لأنّها ذات تقدم رؤیة 
.  بالخبث حینا وبالأسى حینا آخر على الذات)1("مؤطرة 

ذات الحضور القوي في التضادهرة إلى مفهوم آخر هو ظا" الاستبدال"یقودنا مفهوم 
والمخالفة تغدو فاعلیة أساسیة یتلقاها القارىء عبر " القصیدة، ویشكل التضاد المخالفة، 

ا جاء على هذا النحو وبشكل متواز في القصیدة . )2(" كسر السیاق والخروج علیه  :)3(وممّ
الحقودْ ، أناالغبي، أنا اللئیمأنا ( ... ) " 

ْ ، أنا القويأنا ( ... )  القدیر
."القضاء، أنا المصیرأنا ( ... ) 

:)4(ومنه على المستوى المنتظم قوله 
ماتْ ثم شبح تنفسلا " 
ْ هو اللّص عاد و  الخفیر

، فعاد هوأمعن الباكيقد  !البكاءعلى مضضٍ
الضمیرفلا یحاسبك ضمیرك بالآثامأثقل 
نسِ  ."الضحیة بالضحایاو الجریمة بالجریمةوآْ

یة بین في غ لنا هذا الأمر منحى آخر یتمثل یصو  التضخمیة ) الأنا(الثنائیات الضدّ
ء مجالا لصراعات داخلیة ممّ ) الأنا(والصفات السلبیة أو ما یمكن أن نسمیه بتحوّلات  ا یُهيّ

:)5(لوجیّة من خلال قوله نو و م
 ( ... ) ْ أنا الحقیر
أنا الغرابْ ( ... ) 

، 2008، 1طالأردن،والتوزیع،للنشرجریردارتطبیقیة،دراسةوالتلقيالأسلوبربابعة، جمالیاتسامحموسى - )(1
.185:ص

.184: صتطبیقیة، مرجع سابق،دراسةوالتلقيالأسلوبربابعة، جمالیاتسامحموسى - )2(
.340: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(
.341- 340: المصدر نفسه، ص- )4(
.340- 338: المصدر نفسه، ص- )5(
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أنا الدمار، أنا الخراب( ... ) 
أنا اللئیم، أنا الغبي، أنا الحقود( ... ) 
"أنا المصیر، أنا القضاء( ... ) 

علاقات التناقض، بین ما یقوله المخبر هنا، وما واحدة من أهمّ هكذا تتضح أمامنا 
ره . الأمر الذي یفسر لنا ما لاحظناه من تعارض بین تصریحات المخبر وأفعاله الدنیئة،قرّ

ولا جرم، فنحن نواجه في هذه القصیدة حالة من الصراع العنیف، بین اللاشعور الرافض 
.وانین الواقع وعلاقات القوىللغدر والخیانة، والشعور الذي تحكمه ق

بالمحتوى الفلسفي لقصائده مركزٌ هو الآخر، نوع من السیّابإنّ ما یحكم علاقة 
التي خلقتها وفرضتها على رد بالإفلات من البنیة التفسیریةأنواع سلطة اللوغوس، أسطورة تنف

هو النقطة التي لا یغدو ... إن المركز"":جاك دریدا"كل مسارات التحلیل النصیة، وكما یرى 
إنّ المركز الذي هو متفرد ... فیها استبدال المضامین أو العناصر أو المصطلحات ممكناً 

، ذلك أنّنا عندما )1("بحكم تعریفه یؤسس في بنیة نفس ما یحكمها، بینما یفلت من البنائیة
ن لا نقوم بتوسیع فضاءات النص نتجاوز هذه السلطة المركزیة في تفسیرنا الثاني هذا، فنح

، ظلت الرقابة تكبتها فحسب، بل نحفر فیما تحت ظاهره، لنكتشف ما یحتویه من معانٍ
حبیسة في لاشعور القصیدة، الذي صار یتفلت الآن منها، وبالتالي یتعیّن على التحلیل 

.تمكین النص من البوح الآمن
یة التي تفرز بشبكة من الثنائی)المخبر(هكذا تصبح قصیدة  اجتماعها داخل ات الضدّ

طرفا سالبا، فیما یمثل ) الكائن(رؤیا مفارقة یمثل فیها الواقع المحسوسنفس السیاق الشعري
وتفید هذه المعاینة، أنّ . الطرف الموجب المرغوب فیه من قبل الأنا) الممكن(الواقع المجرد

ق المعرفة الشاعر حینما یمارس صراعه مع الواقع، إنّما یفعل ذلك من خلال اللغة التي تعمّ

وصفي، مجلة هدى: عصفور، مراجعةجابر: ترالإنسانیة،العلومخطابفيواللعبوالعلامةالبنیةدریدا،جاك- )1(
.234: ، ص1993، شتاء 14: ، ع11: ، القاهرة، مج"فصول"



180

ه إلى  بالواقع عبر الإحساس الجمالي، مادام ما ینتج عن الشعر من آثار، إنّما مردّ
.خصوصیة الانفعال الذي یسقطه الشاعر على اللغة

تحقق تفاعلا لغویّا "المخبر"إنّ الثنائیة الضدیة في قصیدة : من هنا نستطیع القول
أسلوبیا تفكیكیا یحقّق تفجیر الدلالة، فالدلالات في هذا المستوى لا یمكن بلوغها؛ لأنّها 
رت العلاقات اللّغویة المعجمیة وأحیلت إلى احتمالات دلالیة متنوعة لا تستقر على تأویل  فجّ

د، وبهذا یكون الشعر  غیر الجاهز، وضد انطلق من المغامرة في " قد ابيالسیّ نهائي محدّ
.)1("المعیار والفوق السائد، حین أعطى للتنافر وضعیة السیادة في إبراز الجمالیة الجدیدة

ا یلفت الانتباه أنّ القصیدة انتهت نهایة دائریة من حیث ابتدأت وذلك لأنّ الشاعر  ممّ
عر قد اأنّ الشویمكن تأویل ذلك ب. بدأها بلفظ الحقیر وأنهاها بتساؤل أراد به استكناه الحقیر

وضع شخص المخبر داخل سجن مغلق أو دائرة مغلقة للنفاذ منها وربّما تجسد حالة 
.الانطواء على الذات وما یلفّها من قلق وخوف وخیانة الضمیر والآخر

ا سبق أنّ نمط الانزیاح الاستبدالي هو نمط یتمیز بالتنوّع الدّلالي الذي  نستنتج ممّ
ا یثري المعنى ویعطي جمالیة وفنّیة للنّص .یسمح للّفظة باشتغال أكثر من محل، ممّ

تقویة شعریة النص وانفتاحه على آفاق تعبیریة ودلالیة: شفرة المفارقة: ثانیا
ولكونها تقنیة شعریة لغویة فإنّها . من تقنیات فهم العالم بواسطة اللغةتقنیة المفارقةتعد 

ر في اللغة الشعریة كوامنها، للتوصل إلى عمل إبداعي یواجه  تعتمد على تشكیل یفجّ
الضرورة في الواقع، ویوقظ الوعي في المتلقي، ویكشف عن زیف كثیر من مسلمات هذا 

ا عن مفهوم المفارقة فقد تعددت تعریفاته، نجد .)2(الواقع  D.C"میویك. سي.دي"أمّ
Mueke ا عن "بأنّها المفارقةیعرّف طریقة في الكتابة، ترغب في أن یظل السؤال قائمً

-المعنى الحرفي المقصود، فثمة إرجاء أبدي للمعنى المقصود؛ فالتعریف القدیم للمفارقة 

بدالاته - )1( ٕ .1: ، ص3، ج )الشعر المعاصر(محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وا
رزموني، تأویل الخطاب الشعري، النظریة والتطبیق، محمد أحمد العزب نموذجا، مك- )2( تبة الآداب، القاهرة، إبراهیم الزّ

.136: ، ص)م2010-ه1431(، 1ط
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هي ) المفارقة(اوزته مفهومات أخرى كثیرة، منها مثلاً أن قد تج-قول شيء والإیحاء بنقیضه
ا لا نهائیًا من التأویلات المختلفة .)1(" قول شيء بطریقة تستفز عددً

تطور من مجرّد وسیلة أو أداة بلاغیة "المفارقة"واضح من هذا التعریف أن مفهوم 
ل جعل هذا الأدب یحتفي لیصبح الیوم أحد المفاهیم الأساسیة في بناء الأعمال الأدبیة بشك

وفي مقابل ذلك، . بتوظیفها عبر نصوصها بطریقة أشمل وأعمق مما كان في عصور سابقة
.ازداد إحساس النقاد بها، وأصبحوا منشغلین برصدها في إطار حركة النقد الحدیث

د بقول شيء والإیحاء "میویك"یرى  في التعریف السابق، أنّ مفهوم المفارقة قدیما حدّ
. یلغي هذا المفهوم القدیم للمفارقة لبساطته وابتعاده عن الشعریة"میویك"بقول نقیضه، ولكنّ 

فهو ) قول شيء بطریقة تستفز عداد لا نهائیا من التأویلات( أما المفهوم الجدید الذي یثبته 
.الشعریة، ویساعد في فاعلیة قراءة المتلقي للعمل الشعريالذي یفتح باب 
في مظاهر شتى تتّصل بالوجود والمجتمع والفرد، وتتمثل في أوجه المفارقةتتبدى 

التناقض والتضارب والتنافر، والتغایر والتعارض، والاختلاف والتعاكس والتجاوز والتقابل بین 
طن، أو بین ما یحدث، وما یجب أن یحدث، أو بین بین ما هو ظاهر، وما هو با: طرفین

د . )2(الجدّ في الهزل، والمعقول في اللامعقول فالمفارقة معناها الانحراف أو الانزیاح، وبمجرّ
وعلى هذا فالقارئ لن یعرف إذا كان . متناهیةذكرها إلى جانب الانحراف یحمل دلالة ما لا
ة ا یكتب؟ أي إذا كان ثمّ معنى (فجوهر الكتابة: موضوع بعینه وراء لغتهالكاتب مسؤولا عمّ

ن الكتابة .)3(من المتكلّم؟ : إذ یمنع أي جواب عن السؤال) العمل الذي یكوّ
دت أشكالها ولعبت دورا كبیرا بفضل طبیعتها السیّابوعن المفارقة في شعر  فقد تعدّ

ده وانتشاره ونحن في دراستنا نسرد نماذج لها من قصیدة ... الانزیاحیة في إبراز المعنى وتعدّ
بهدف إبراز وظیفتها الجمالیة وبعدها الدلالي الثريّ المتولّد عن لعبة الدوال "النهر والموت" 

140:المرجع نفسه، ص: نقلا عن- )1(
دراسة نظریة وتطبیقیة، الدار الثقافیة : حسن عبد الجلیل یوسف، المفارقة في شعر عدي بن زید العیادي: ینظر- )2(

.11: ، ص2001، 1للنشر، القاهرة، مصر، ط
.26: الأسلوبیة في شعر نزار القباني، صصالح لحلوحي، الظواهر - )3(
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القصیدة كلّها مفارقة لفظیة كبرى تتعاون على شارة إلى أنّ مع الإ... التي أخذت منها أدوات
ما مفهوم المفارقة اللفظیة التي تنضوي : وعلیه.إبرازها مجموعة من المفارقات الصغرى

تحتها القصیدة وما هي أشكالها؟ وما مدى إسهام هذه المفارقات في الانفتاح الدلالي 
.  للنص؟

ل من أشكال القول یساق فیه معنى ما، في حین یقصد شك" هيالمفارقة اللفظیة
، بمعنى أن المفارقة نمط )1(" المعنى السطحي الظاهر- غالبا-منه معنى آخر یخالف 

كلامي أو طریقة من طرائق التعبیر یكون المقصود فیها مناقضا أو مخالفا للمعنى الظاهر، 
تقول شیئا –سات النقدیة الحدیثةفي نظر الدرا–أي أنها طریقة من طرائق التعبیر الفني

: نقیضین" مدلولین"یؤدي " الدال"نفهم من ذلك، إن المفارقة تتجلى في كون. وتقصد آخر
الأول مدلول حرفي ظاهر، والآخر مدلول سیاقي خفي، غیر أن المفارقة إلى جانب كون 

ل، فإنها تشتمل على علامة توجه انتباه المخاطب  نحو التفسیر المعنى الثاني نقیضا للأوّ
ولهذه المفارقة في ،"مفارقة المقابلة"أو "مفارقة الأضداد"وتسمى أحیانا . )2(السلیم للقول

: أشكال منها" النهر والموت"قصیدة 
تبدأ بالعنوان، وهذه إحدى الوسائل التي یلجأ إلیها الشاعر :مفارقة التضاد أو المقابلة–أ 

توحي بالحیاة "النهر"عنوانه بین المتناقضات، فلفظة ، فالشاعر جمع في )3(لإنتاج شعریته
الذي لا یتوافق مع ما " الموت"عندما یأتي بلفظة مجاورة لها –فنیّا-والخصب، لكنه یصدمنا

وللتضاد طاقة تولیدیة لحركة التداعي والاستدعاء والتحول . سبق، فالموت هو الفناء
فاجئة، ففي التضاد تغییر وكسر لحركة والتفاعل، وما یرافق ذلك من انبثاقات دلالیة م

.)4(انحراف عن أفق توقّع القارئ –كذلك -المألوف، وفیه 

رزموني، تأویل الخطاب الشعري، ص- )1( .143: إبراهیم الزّ
، 1القاهرة، ط-المجلس الأعلى للثقافة. إعداد مجموعة من الباحثین، أبحاث في الشعر المصري المعاصر: ینظر- )2(

.163: ، ص2012
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لاستجلاء آلیات )النص الشعري(إلى القصیدة)العنوان(ننتقل من النص المصغر
المفارقة اللفظیة مبرزین مزیة الأضداد بفاعلیتها الدلالیة، وقدرتها على كشف العلاقات 

انتقال اللفظ من "الداخلیة في النص مؤكدین أن شعریة المفارقة اللفظیة تتحقق عندما یكون 
ن نوع لإقامة علاقة دلالیة م... حقله الدلالي المعروف له في الأصل إلى حقل دلالي آخر

. )1(" التضاد أو التخالف لغایة انتقادیة 
بدراسة دلالة وأبعاد النص ومستویاته؛ فالبنیة "النهر والموت" یبدأ البحث من العنوان

الداخلیة للعلائق هي التي تمدّ النص بالحیویة والنشاط، ولیس لحیاة الشخص أو الظروف 
. بالعالم النصيّ التي سببت الكتابة، فكل ما خارج النص لا علاقة له 

ل العنوان العلاقة الأولى التي تصل القارئ وتدخله إلى عالم النص، كما یعدّ  یُشكّ
هذه العلاقة التكاملیة بین النص وبین العنوان تشیر إلى وجود . النص وسیلة لقراءة العنوان

ا یحدو بالأسلوبیة والتفكیكی ة إلى شطر وحدة متماثلة دلالیا، مختلفة من ناحیة القراءة، ممّ
: النص إلى قسمین

)العنوان: (النص القصیر
)جسد النص: (النص الطویل

مقیّد مكثّف الدلالة، حیث یتبین لنا منذ اللحظة )العنوان(إنّ النص القصیر
ا ،)النهر والموت(الاستكشافیة الأولى لقراءة العنوان أنّه یفتقر إلى الدلالة المعجمیة، ممّ

.یُخضعه لاحتمالات مختلفة تستدعي قراءة تأویلیة استبطانیة
فلا نعرف هل ، )النهر والموت(نحویا من اسمین مركبین بالعطف - العنوان-یتألف 

هو مبتدأ لخبر محذوف، أو هو خبر لمبتدأ محذوف؟ أو هو فاعل لفعل محذوف 
ا إذا انتقلنا إلى جهة مساءلة المعنى في هذا العنوان ازددنا حیرة إزاء هذه أ. إلخ...مقدّر؟ مّ

ا یجعله منفتحا على . الواو التي تجمع بین طرفین لا یندرجان في نفس الحقل المعجمي ممّ
والنهر حیاة . قف للحیاةل، والموت توّ احتمالات دلالیة عدیدة؛ فالنهر ماء وحركة وتحوّ 

.147:، صسابقمرجع ،إبراهیم الزرزموني، تأویل الخطاب الشعري: ینظر- )1(
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النهر یسبح فیه : فهل هذا الاقتران اقتران السبب بالنتیجة. یابوظهور والموت سكون وغ
فیكون الغرق والموت؟ لكن هل هذا هو المقصود من العنوان؟ لعلّ تقصي القصیدة حقیق 

.بتبیین ما التبس في هذا العنوان
لا یمكن القبض على دلالات العنوان، إذ تتداخل الدلالات داخل النص، فیحتاج 

كه، فالعنوان مؤلف من مقاطع تجمعها بنیة الأسلوبي إلى الت وغل في جسد النص ویفكّ
یة تدور بین فلكین النهر والموت وبالتالي  حواریة كبرى، ویستند في دلالاته على ثنائیة ضدّ

زة مكثفة) النهر والموت(عبارة  .تغیب فیه الدلالات وتظهر، ولكنّها في حضورها مرمّ
وفي بنیة الحذف حیث تنمو الفراغات . عمیقیناشتغل العنوان على دالین محذوفین

والفجوات في التركیب النصي، الأمر الذي یستدعي تنشیط عملیة التلقي لدى القارئ بتأویل 
عادة اللحمة للخطاب ٕ حضور الحذف في . ما ارتكبه الحذف من انحرافات تركیبیة ودلالیة وا

نجد " النهر والموت"وان قصیدة ، عند تحلیل وتأویل بنیة عن)النهر والموت(عنوان قصیدة 
أن العنوان یتكون من اسمین وبالتأكید هناك حذف فهل المحذوف اسم فیكون التقدیر 

لكم عنأحكي: (، أم یكون المحذوف فعلا، فیصیر التقدیر)النهر والموتعنحكایتي(
ما سرّ الجمع بینهما؟      : ثم تأتي لقطتان متناقضتان والتساؤل) النهر والموت

إذا ما تفحصنا العنوان الذي اختاره الشاعر لقصیدته لوجدناه خاضعا لعدة وبالتالي،
أنّ العنوان یدور حول مفهوم رمزي قائم بین النهر رمز الحیاة والاستمرار : تأویلات من بینها

وهذا یعد انزیاحا، یحمل المفارقة التي تبعث في نفس المتلقي قلقا ما . والموت رمز الفناء
.العنوان من تساؤلاتناتجا عما یثیره 

):مفارقة الاستعارة والتشبیه( المفارقة البیانیة- ب
إنّ ما نراه في عنوان القصیدة هو انسجامه التام في مضمونه الذي قصده الشاعر، 

ومشاعره السیّابفالنهر هنا ربما یكون علامة حیاة، ولكنها تكون حیاة خاصة بأحاسیس 
لتي جاء النهر رمزا لتشخیصها المستمر في دواخل الشاعر، ا) الذكرى(ولیست بجسده، إنها

:رمزا لخلودها مع الشاعر الذي لابد له أن ینشد) النهر(فكان
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...بویب
...بویب

وبتكرار خفیض یشبه إیقاظ نائم حبیب یوقظ ،)یا(هكذا تبدأ القصیدة بأداة نداء محذوفة
". یا نهري الحزین كالمطر"...لى وقعه ینتهي لیبدأ معا حوارا روحانیا وع) بویب(نهرهالسیّاب

رة أصواتا إلى مسامع الشاعر من بعید غیر متعیّن، فهي) بویب(جاءت هذه الكلمة  " المكرّ
ضمن تشبیه بلیغ، ولم یذكر فاعل السیّابنعتها " أجراس برج ضاع في قرارة البحر

لها من حركة غائب الأصوات؛ بل نسبها إلى أماكن لم تزدها إلاّ غموضا واختلافا، ب حیث حوّ
دها حرف  مصدرها وغیر محدودة إلى حركة متعیّنة أطرافها، ومحدودة مواضعها، وقد حدّ

:)1(الجرّ المتكرر من خلال قوله 
الشجرفيالجرار، والغروبفيالماء " 

المطرمنوتنضح الجرار أجراسا 
أنینفيبلّورها یذوب 

"یا بویب...بویب
في هذا المقطع مفارقة بیانیة قائمة على علاقة المشابهة حیث عدل الشاعر بالفعل 

نّما -وقد فاض-عن أصله إلى سیاق مجازي، إذ لم یطلق على الماء السائل) تنضح( ٕ وا
أسنده إلى الأجراس وقد تكاثرت وتناهت إلى السمع، وهذه الأجراس منسوبة إلى المطر یمس 

وما یلبث أن یذوب بلورها في أنین، وهنا أیضا تقابلنا مفارقة بیانیة . االجرار فیهتز ماؤه
تمثلت في استعارة مكنیة نقلت من حركة الثلج وقد سرى لتسند لبلور الجرار وقد رقّ أنینا 
لبویب، وهذه استعارة أخرى قوامها إسناد التوجع على البلور متأوّها، ولیس من شبه بین تأوّه 

فیدلهم في دمي حنین . " لور إلاّ ما أسقطته علیه الذات المتكلمة الشغوفة بهالإنسان وتأوّه الب
وعلى هذا . وبهذا تكتمل عناصر هذه الحركة القائمة على التحول والتداعي" إلیك یا بویب

.النظام ستتشكل أدوار المقطع

.453: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
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الذي یتكرر في مطالع الأدوار الأربعة التي ) أود لو(یبدأ هذا الدور بتركیب :الدور الأول
مع ) السیّاب(حالة السكون التي كان علیها المتكلم: یتكون منها المقطع وفصل بین الحالتین

، وحالة الحركة التي صار إلیها بفعل داخلي محمول على الأمنیة والحلم )بویب(نهره الحزین
:)1(كریات المریرة، لیعود إلیها وهو یحمل الشوق بین قبضتینمتخطیا ظلمات الذ

أشد قبضتي تحملان شوق عام" 
في كل أصبع، كأنّي أحمل النذور

"إلیك، من قمح ومن زهور
وكیف یحمل الشوق بین القبضتین وفي كل أصبع؟ تبدو مفارقة لصورة مفككة قائمة 

تروم الاقتراب من نهر بویب لملامسته، شبیهة حركتها على المجاز؛ فهل الأصابع التي 
بحركة العاشق یسعى إلى بلوغ المعشوق؟ فما وجه الشبه القائم بین هذه الحركة وحركة من 

یبدو " بویب"یحمل النذور؟ إنه فعل ینجر عادة للتقرب من الآلهة تبرّكا بها وقربانا لها، فنهر 
.العابد یسعى إلى الخصب والخلاصوالساعي إلیه بمثابة " تموز" في منزلة 

" أود لو" من خلال نفس التركیب السابق الدور الثانيإلى السیّابمن هذا الدور ینتقل 
:)2(" والنظر إلى القمر" الاطلاع من أسرة التلال" لكن في هذا الدور یأمل في 

یخوض بین ضفتیك، یزرع الظلال" 
ویملأ السّلال

"ربالماء والأسماك والزه
من هنا تنتقل الحركة من المتكلم إلى القمر الذي یدخل النهر ویمشي فیه، بینما یكتفي الأول 

) یخوض، یزرع، یملأ(أفعال هي من إنجاز الإنسان ) القمر(بالنظر إلیه، وقد أسندت إلى 
بشيء ) القمر(الجامد /وهي كلّها استعارات مكنیة تشخیصیة؛ شخص الشيء غیر العاقل

لنا خوض القمر بین ضفتي النهر على أنّه ما هو إلاّ ). الإنسان(مادي یقوم به فإذا أوّ

.454: ، مصدر سابق، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
.454: ، صالمصدر نفسه- )2(
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حركات الماء تبعث به الریاح وقد انعكس علیه القمر الذي یبدو للرائي، كأنّه یتحرك، فإنّ ما 
إذ كیف یزرع القمر المنبعث منه النور الظلال؟ وأنّى له أن یملأ : یقوم به یبدو مثیر للدهشة

بین زرع الظلال وملء السلال؟ والأسماك والزهر؟ ومن ثمّ ما العلاقة السلال بالماء 
اعتبرنا أنّ الظلال صورة للأشجار المشرفة على النهر، جاز الوصل بین الزرع إذا 

الماء (والملء، إذ أنّ المحصول یجيء بعد البذر، غیر أنّ العلاقة بین عناصر المملوء
أخرى، وكذلك العلاقة بین هذه العناصر كلها من جهة تثیر المسألة مرّة ) والأسماك والزهر

فلیس من أسباب بین هذه العناصر إلاّ . وبین الأشجار، وهذا باعتبار أنّ الظلال صورة لها
ما تسمح به الرؤیا الشعریة المنبثقة من حلم یزیل الحدود بین هذه المتباینات، فما یراه الحالم 

وهذه . حلام طفل ینشئ لنفسه عالما غیر عالمهمن أفعال للقمر في النهر لیست إلاّ أ
الجزئیات التي استعان بها السیّاب لتشكیل صورته الشعریة من عالم الطفولة ستجتمع في 

.الدور الثالث
:الدور الثالث

وحاملا لآثار الدور الأول، وهذا ) الثاني(یجيء هذا الدور متولّدا عن الدور السابق
و، ینتقل إلى التعلّق برؤیة القمر الدور الثالث مكثّف با لمفارقة البیانیة، فمن النزوع إلى العَدْ

خائضا في النهر حاملا السلال، ثم متابعة القمر في خوضه وسماع الحصى یصلّ صلیل 
:)1(آلاف العصافیر على الشجر 

 " ْ أودّ لو أخوضُ فیك، أَتْبع القمر
 ْ وأسمع الحصى یصلُّ منك في القرار

ْ صلیلَ آلاف ا ."لعصافیر على الشجر
ذا كان الصلیل  ٕ أسند الشاعر فعل الصلیل إلى الحصى وشبّهه بصلیل العصافیر؛ وا
من الناحیة المعجمیة دالا على الرنین، فإنّه یستعمل عادة للدلالة على أصوات السیوف في 

بأصوات العصافیر على رقتها؟ فهل كلمة ) الحجر(فكیف یشبّه صوت الحصى. الحرب

.454: ، مصدر سابق، ص)1(شاكر السیّاب، مجدیوان بدر- )1(
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الواردتین في المقطع الأول، فتكتسي " أنین" و" حزین"غة على شكل كلمتي وّ الصلیل مص
دلالة أخرى مشتقة من السیاق الشعري خاصة أنّ الأسطر الشعریة الموالیة تحیل على 

:)1(الحزن
أغابة من الدموع أنت أم نهر؟" 

اهر، هل ینام في السّحر؟ والسمك السّ
وهذه النّجوم، هل تظلّ في انتظار

بالحریر آلافا من الإبْر؟تطعم
..."وأنت یا بویب

تأتي هذه الأسطر كثیفة الدلالة تنطوي تحتها جملة من الاستعارات التشخیصیة 
منح الجملة " والتجسیدیة، وقد اختصت بجمل ذات أسالیب استفهامیة، فهذا الطابع الاستعاري

كیبي تناسقا وتضافرا أسلوبیا، یمنح كثافة إیحائیة تزید في تعدد القیّم الدلالیة وتمنح النسق التر 
السیاق الشعري تواصلا، بغیة معاینة الكثیر من العیّنات المهمة في تشكیل النسیج التركیبي 

عن أشیاء  یمكن أن تكون لها " بویب" فالمخاطب یسائل . )2("الدلالي في الجملة الشعریة
هل : علاقة بتطلعات الشاعر الشعریة أم هي خاصة بشخص آخر، فهو یسأله عن جنسه

.  هو غابة من الدموع، وقد عقد شبها بین كثافة الأشجار وكثافة الدموع، أم هو نهر حقیقة
فعل السّهر الذي ینسبه إلى السمك، وهل . ثم یسأل عن السمك السّاهر هل ینام في السّحر؟

. صورة للسّهر الذي یعانیه هو أم غیره؟ وهل السّهر إلاّ شكل من أشكال القلق والتوتر
وهو في سؤال أخیر یسأل عن مدى انتظار النّجوم وقد ألبسها فعل إطعام الحریر 

علاقة بالسهر آلافا من الإبر، آلا یمكن أن یكون هذا الانتظار الذي أسنده إلى النجوم له
الذي یبعث القلق والتوتر والحزن؟ لكن آلا یمكن القول إنّ السهر المنسوب إلى السمك 

.454: ، صسابقمصدر ،)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
. 97: ، ص2007، 1، دار الأبحاث، الجزائر، ط)السیاب نموذجا(علي ملاحي، الجملة الشعریة في القصید الجدید- )(2
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صورتان لصائدي السمك " تطعم بالحریر آلافا من الإبر" والانتظار الموسومة به النجوم وهي
.لیلا، وقد انتظرتهم  خلیلاتهن یقضین الانتظار بالنسیج  ومساهرة النجوم؟

:انيالمقطع الث
، وقد "بویب"یلتقي هذا المقطع مع المقطع السابق من جهة ابتداء كل منهما بكلمة 

ذا كان صوت بویب آتیا من بعید في المقطع الأول، فهو صوت قریب في  ٕ تكررت مرتین، وا
ومما یجتمعان علیه اشتمال كلیهما على أدوار كل دور یبدأ ". یویب یا بویب" المقطع الثاني

".أود لو" بتركیب 
لا یختلف هذا المقطع عن المقطع الأول من حیث التكثیف الدلالي وتعدده إلى 

رجائه مما یؤدي إلى نهائیة الدلالة ٕ :)1(یقول الشاعر . جانب اختلاف المعنى وتناسله وا
ْ : وأرهف الضمیر" دوحة إلى السحر

مرهفة الغصون والطیور والثمر
 ْ أحسّ بالدماء والدموع، كالمطر

:العالم الحزینْ ینضحهنّ 
أجراس موتي في عروقي تُرعش الرّنینْ 

لهمّ في دمي حنینْ  فیدْ
ؤام إلى رصاصة یشقُّ ثلجها الزّ

".أعماق صدري، كالجحیم یُشعل العظام
هذه الأسطر الشعریة عن سابقتها فهي تنطوي تحت جملة المفارقات لا تختلف 

وهنا نلمس انتقالا من مجال رصد البیانیة تمثلت في الاستعارات التجسیدیة والتشخصیة، 
صغاء(الظواهر ٕ دوحة : وأرهف الضمیر(إلى مجال استحضارها في الذهن والنفس) مشاهدة وا

استعمالا استعاریا "أرهف"، في هذه الصورة الجزئیة، استعمل الشاعر فعل )إلى السحرْ 
یة، كأن یقال : ورهفهأرهف السیف: تجسیدیا، إذ الإرهاف في الأصل یستعمل لأشیاء حسّ

.456- 455: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
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بـ     "  ضمیر"وقد أسنده الشاعر إلى الضمیر، لیؤدي إلى دقة حركته، وقد اقترنت كلمة . دقّقه
وهذا ما أدى إلى تشتیت المعنى واختلافه، وبالتالي إرجائه؛ . اقترانا قائما على التشبیه" دوحة"

ما غمض لأنّ ما الجامع بین الضمیر والدوحة ، ولعلّ الطرف الآخر من الصورة یوضّح 
في هذا الجزء من الصورة ینسب الإرهاف إلى عناصر " مرهفة الغصون والطیور والثمر"منها 

قد یعكس نزوعا . الدّوحة بعد أن نسب إلى الضمیر، إنّه تبادل للصفات بین الضمیر والدوحة
:     )1(یقول الشاعر...  في نفس المتكلم على الحركة والعطاء والبذل

ْ أحسّ بالدماء وال"   دموع، كالمطر
"ینضحهنّ العالم الحزینْ 

یعقد الشاعر في هذه الصورة صلة وشبها بین بعض السوائل الخاصة بالمتكلم 
لحزنوالمطر، فإذا كانت الدماء والدموع المحسوس بها نتاج عالم حزین، فكیف تنتقل صفة ا

إلى المطر وقد سبق وأن نسبت هذه الصفة إلى النهر في المقطع السابق؟
ع، متألم كان المطر حزین أیضا،  إنّه حزن المتكلم وقد سلك سبیله إلیه من عالم متوجّ

لم یعد إحساسه بالأشیاء یأخذ طابعا عاطفیا "ومن هنا . ینزل فلا یخصب إلا الدموع والدماء
وقد تعاود هذا . )2("منغلقا على ذاتیة ضیقة بل أصبح انشغالا بالوجود الإنساني كلّه

قته الإحساس ف ، وهذه الصورة "أجراس موتي في عروقي تُرعش الرّنینْ " ي صورة أخرى عمّ
أجراس برج، " هي وجه معاكس لصورة أخرى وردت في نفس السیاق في المقطع الأول 

كانت أجراسا خارجیة فصارت إلى الداخل، الذي . وقد تغیرت هیئتها..." أجراسا من المطر
. )3(ینزع صاحبه على الموت

لهمّ في دمي حنینْ "  فیدْ
ؤام إلى رصاصة یشقُّ ثلجها الزّ

".أعماق صدري، كالجحیم یُشعل العظام
.456: ، مصدر سابق، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
.180: ، ص1998، 1علي حداد، بدر شاكر السیّاب قراءة أخرى، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط- )2(
.456: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(



191

كان الحنین في المقطع الأول إلى بویب فأصبح ناحیا ناحیة الموت الذي تجلّى في 
، "یشق ثلجها أعماق صدري، كالجحیم یُشعل العظام" صورة الرصاصة التي یكون بها الموت

فهل : فباردها قاتل كالجحیم: فارقة بین صفتین متضادتین لنفس الشيءفیتضح هنا وجود م
.الاجتماع بین الثلج والنار قائم من جهة كون كلیهما قد ینشأ عنه الموت؟

:هكذا نلحظ أن هذا المقطع مختلف عن المقطع الأول ومؤتلفا معه في الوقت نفسه
الدموع+ الماء              الدماء

الحزین              المطر الحزینالمطر 
الظلام              الظلام+ الغروب

تنضح الجرار أجراسا             الدماء والدموع ینضحهن العالم الحزین
یا نهري الحزین                 العالم الحزین

فیدلهم في دمي حنین إلیك یا بویب             فیدلهم في دمي حنین على رصاصة
ینتهي المقطع بمفارقة بیانیة تمثلت بتوجه المتكلم على معاضدة المكافحین وصفع 

نّما للصفع"القدر" الكائن المقدس ٕ . ، وقد تخلى عن النذور والقربان وسخر یدیه لا للإهداء وا
ل الحاصل بین المقطع الأول والمقطع الثاني فإذا كان الغرق . وهو وجه آخر من وجوه التحوّ

الأول مغامرة طفل حالم مؤدیة على موت فاتن تنبعث منه الحیاة تشاد فیها في المقطع
الدیّار من المحار، فإنّ الغرق في المقطع الثاني یكون في بحر من الدم فداء للآخرین؛ إنّها 

.صورة شبیهة بموت المسیح یصلب افتداء للبشر
: مفارقة المفاجأة- ت

تقوم هذه المفارقة على مخالفة ما یتوقعه المرء في الموقف الذي یمرّ به، فیفاجأ 
، وسمیت كذلك اعتبارا للبرهنة الزمانیة القصیرة جدا التي )1(بحالة مغایرة تماما لما في ذهنه 

:)2(السیّابتفصل بین التوقع والنتیجة والحال كما في قول 

.27: صدراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل،: سامح رواشدة، فضاءات شعریة: ینظر- )1(
.453: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
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...بویب" 
...بویب

قراره البحرأجراس برج ضاع في 
الماء والجرار، والغروب في الشجر
وتنضح الجرار أجراسا من المطر

رها یذوب في أنین بلوّ
فیدلهمّ في دمي حنین

إلیك یا بویب
".یا نهري الحزین كالمطر

هو شخص یتحدث "بویب"إنّ القارئ حینما یقرأ السطر الأول یتوقع دون تفكیر أنّ 
إلیه الشاعر، لكن عند قراءة الأسطر الموالیة وخاصة السطر الأخیر من هذا المقطع، فإنّ 

هو نهر بالقرب من جیكور "بویب"الشاعر غیّب على القارئ ما كان یتوقعه، فیفاجأ بكون 
لتحمل المفارقة شحنة تعبیریة مشتّتة ). نهر بویب(وهو قرینة لفظیة دالة على المخاطَب

المعنى ومنتشرة على فضاء النص كلّه، عملت بشكل فعّال في خلق موقف معیّن یسیطر 
حیث انحرف بالمعنى إلى دلالة أبعد، وبهذا، . على الذات كما یسیّطر على الواقع العربي

لسیّاب، فهو زمن مليء بالتناقضاتالزمن الذي یحیاه ا/إشارة إلى العصر"بویب"یكون 
.مفاجأة صارخة/ولعلّ هذا مفارقة...لكآبة والعجز والفشلوحركیته مآلها الحزن وا

: مفارقة الإنكار- ث
إنّ هذه المفارقة تفیض بالسخریة تتوسل السؤال لإظهار السخریة وتعمیقها وتحقیقها 
لمستوى معیّن من الإنكار ترغب الذات الشاعرة في إثارته وتثبیته، إذ یمكن الفرق بین 

ل یعتمد اللغة المباشرة الخبریة، في المفارقة السخریة وال مفارقة الإنكاریة في أنّ النمط الأوّ
حین أنّ النمط الثاني یستخدم اللغة غیر المباشرة من خلال الأسالیب الإنشائیة، وهذا المعنى 
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فالأصل إن تسیر الأمور . )1(یثیر التساؤل والغرابة لحجم المفارقة التي یكتنفها الموقف 
دة ومتوقعة تتناسب مع طبیعة الوضع والموقف، لكن حین تأتي  طبیعیا فتاتي النتائج محدّ
النتائج مختلفة تثیر الغرابة والإنكار والسخریة، فإنّ رد الفعل المتحقق یبدو مفارقا للصورة 

:)2(السیّابل قو " النهر والموت" التي تتوقعها، ومن أمثلة هذه المفارقة في قصیدة 
أغابة من الدموع أنت أم نهر؟

والسمك الساهر، هل ینام في السّحر؟
وهذه النجوم، هل تظل في انتظار
تطعم بالحریر آلافا من الإبْر؟

هو إذن تساؤل مليء بالغرابة والسخریة والإنكار، لكن ما یحدث وما جعل تأكیده 
" بویب"عالیة؛ لأنّ الشاعر یدرك أنّ أكثر أنّه جاء بأسلوب إنشائي ذي شحنة تعبیریة جدّ 

لیس غابة من الدموع، وقد أصاب أن أورده بهذه الصورة التي أعطت قوة وتحشرجا في 
لیس كائنا حیّا، فلماذا وظّف الشاعر أسلوب الاستفهام بأداتین " بویب"النفوس؛ لأنّ 

الإنكار والسخریة لقد كان كل هذا تعمیقا ومحاولة ترسیخ لمفارقة) الهمزة، وهل(مختلفتین
) الآخر(أو) هو(استطاع الشاعر من خلالها أن یختصر الحالة النفسیة المتأزمة التي یعیشها

وانتقالها من واقعها الذي یحمل مأساتها وآلامها، فكانت مفارقة وضعت القارئ أمام مشهد 
.واسع الهوّة بین المتوقع والمتحقّق بأسلوب كلّه دهشة وغرابة وسخریة

: ارقة الزمنیةالمف-ج
:)3(السیّابتمثلت في قول 

یا بویب،...بویب"
.عشرون قد مضین، كالدهور كلّ عام

والیوم، حین یطبق الظلام
.21- 20: دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل، ص: سامح رواشدة، فضاءات شعریة: ینظر- )1(
.454: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
.455: مصدر سابق، ص، )1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )3(
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وأستقر في السّریر دون أن أنام
"دوحة إلى السحر: وأرهف الضمیر

یبدأ هذا المقطع بنداء یتوجه به المتكلم إلى بویب، وهذا النداء لا یعدو أن یكون إلاّ 
إنّه زمن ...).عشرون قد مضین، كالدهور كلّ والیوم،(إعلانا عن تجاوز زمنا وتجربة 

الحالة الشعوریة : وتجربة الحال، أي" بویب في طفولته"طویل یفصل بین تجربة الشاعر مع 
ولعلّ . الراهنة التي یحیاها الشاعر، وهو زمن یشبه في طوله الدهور التي لا حدود بیّنة لها

آخر إلى طور )اللعب بالمحار(هذه المفارقة الزمنیة بین فترتین تشیر إلى التحول من طور 
". إرهاف الضمیر"أي زمن )زمن الكبار(هو الزمن الراهن 

ا إذا كانت قصیدة هي رمز )النهر والموت(هكذا كنّا قد ابتدأنا البحث بالسؤال؛ عمّ
للحیاة والفناء، وهل أراد الشاعر بوضعهما متجاورین أن یقول أنّهما یتساوقان في وجود واحد 
وأرضیة فاعلیة واحدة، ولكنهما یفترقان في محصلة الفاعلیة؟ وهل النهر هو علامة حیاة، 

ومشاعره، ولیست بجسده؟ هذا ما تدور في فلكه السیّابولكنّها حیاة خاصة بأحاسیس 
م له القصی دة، وهذا ما یُحیّر الشاعر ویؤرق اختیاراته، وهذا هو سؤال القصیدة التي لا تقدّ
!.   ومنذ متى كان على المبدع أن یهجر عالم السؤال إلى عالم الأجوبة الیقینیة؟. جواباً 

أنّ ،"النهر والموت"في قصیدة المفارقةنخلص أخیرا، من خلال عرضنا لظاهرة 
ة الجدیدة لیس كلمة عابرة توضع اعتباطا، بل یتم اختیارها واللّجوء إلیها العنوان في القصید

بدوافع إیقاعیة وتركیبیة وغیرها تتصل ببنیة النص، ولذا فالعنوان علامة من العلامات التي 
ه قراءتنا للنصوص الشعریة وتسهم بدور كبیر في إثراء تأویلنا لها . توجّ

إشارة لغویة حرّة، یجب الوقوف عندها وتأملها؛ لأنّها السیّابالعنوان في شعر یعتبر 
یختار عناوینه بوعي "السیّاب"و. ترشد إلى ما بعدها، ولأنّها جزء من العالم الدلالي للقصیدة

كونها كلها مشحونة بدلالات إشاریة، على أن قیمة العنوان لیست فیما یلقیه من إجابات بل 
.        )1(في أشد الشوق إلى ولوج النص المركزيفیما یطرحه من أسئلة تجعلنا

.126: ني ، تأویل الخطاب الشعري، صإبراهیم الزرزمو : ینظر–)1(
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الوحدة اللغویة المفردة، ولا تتمثل في ) النهر والموت(نیة المفارقة في قصیدةبتتجاوز 
الاستعارة ولكنها تحدث من التفاعل والتوتر بین ما یطلق علیه بؤرة"عملیة نقل أو استبدال 

المستعار منه نوع من التداخل بین طرفیهاوالإطار المحیط بها؛ وهذا التفاعل یعتمد على
المعجمي إلى مستواها ، تتمُّ فیه عملیة النقل الدّلالي للمفردات من مستواها)1(" والمستعار له

جملة الوظائف الشعریة التي أصبحت "الوظیفي، وما یحمله من تأثیرات للصورة حیث تتوارد 
فالدرب الحزین في مستهل . )2(" الرمزي معاو محصلة للبنیة الموسیقیة والمیكانیزم التصویري

نتاج دلالاتها الشعریة، حتى یتوارى منظر بویب  ٕ الأبیات یتداعى تأثیره على حركة الصورة وا
. المتألق وراء أفق یشّع فیه الأمل والألم

هي إحدى الوسائل الفنیة والتصویریة التي یستعین المفارقةإنّ : إجمالا یمكن القول
خراجها من حیّز الذات بها الش ٕ اعر لتصویر أبعاد تجربته ورؤیته المركبة لواقعه المعیش، وا

والمتأمل في شعر السیّاب یلاحظ أنّ المفارقة كانت . المجرد إلى حیّز الحسّ الموضوعي
سمة أسلوبیة بارزة في شعره، ویمكننا أن نعزو ذلك إلى رؤیة الشاعر للواقع المتشظي بما 

.یرة لم تعد الأسالیب المباشرة قادرةً على الإیحاء بهافیه من تناقضات كب
متنوّعة بأسلوب رموزرؤیة الشاعر الخاصة للواقع توظیف فرضت ،من جانب آخر

شفاف، وذلك لأنّه یتوجه بشعره إلى جمهور النّاس عامة، فهل تفرض الرؤیة ذاتها تشكیل 
من التاليبحثالرمز بأسالیب وأنماط خاصة؟ والإجابة عن هذا السؤال هو ما سیعالجه الم

.الفصلهذا 
شعریة العلاقات الحضوریة والعلاقات الغیابیة: التشفیر الرمزي: ثالثا

أصبحت القصیدة الجدیدة مجموعة من الألغاز أو النصوص المجهولة التي لم تعد 
تعتمد على نظام الإسناد والتعلُّق، بل أصبحت اللّفظة المفردة بؤرة ومركزا، یدور حولها 

اللّفظة "ویُعرف بأنّه .النص وهو ما عرف بالرمز أحد أهم مباحث الشعر العربي المعاصر

194: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص- )1(
.262: صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، ص- )2(
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اعر بطاقات إیحائیة ذات دلالات متعددة، تختلف من شاعر لآخر، تحقق التي یشحنها الش
أغراضا متنوعة من خلال وجودها في القصیدة وتوظیف الشاعر لها، وتتمیز بالإیحاء 
ر تأویلات المتلقي بسبب ذلك الغموض في الصورة الشعریة  المحدث للغموض الذي یفجّ

. )1(" للنص
یتمثل في طریقة الانتقال من الرّمزوالصورة المجازیةبین لعلّ الفرق الأساسي القائم 

ذا كان الانتقال مقیّدا في الصورة المجازیة بمقتضى . المعنى الأول إلى المعنى الثاني ٕ وا
ز على قراءات  علاقة المشابهة، فإنّ الانتقال في الرمز غیر مقیّد وهو ما یفتح النص المرمّ

أبيفي قول المطرللسیّاب و" أنشودة المطر" في رالمطفعندما نقارن بین . غیر محدودة
نّابِ بالبردِ " الفرج الوأْواء ضَّتْ على العِ ا وعَ طَرَتْ لُؤلُؤًا منْ نرجسٍ وسقتْ وردً یتبین لنا " فامْ
استعمال استعاري والعلاقة بین المستعار منه المطر الوأْواءفي بیت )المطر(أنّ استعمال

مجرى الرمز )المطر(بینما یجري). الماء، السائل، الغزارة(والمستعار له قائمة على المشابهة
دت المرموزات إلیها وتباینت، فهو الأمل والانتصار تارة وهو الموت والاضطهاد تارة  وقد تعدّ

ولأجل . رج عن القصیدة، بل بالسیاق الذي ورد فیهأخرى ولا یتحدّ المرموز إلیه بشيء خا
ن بلون سیاقاتها، : ذلك، فإنّنا نتساءل دة تتلوّ هل الرمز عند الشاعر ذو طاقة دلالیة متجدّ

ه محور الدلالة بكثافة إشعاعها ؟ .أم تحتفظ بثباتها وتوجّ
ق به من علّ إنّ للرمز الواحد أكثر من مستوى دلالي، من حیث بعده المعنوي وما یت

... البعد الاجتماعي، والبعد النفسي، والبعد الفلسفي، والبعد الحضاري: الأبعاد الإنسانیة مثل
ا عن الدافع لتوظیفه للرمز،  نّ السیّاب استعمل هذه التقنیة في شعره بصورة مكثفّة، أمّ ٕ وا

ح أن سبب ذلك هو طبیعة التجربة الشعوریة التي مرّ بها الشاعر، والتي ب اتت أكثر فیرجّ
ا جعل من الرمز وسیلة حاضرة في شعره لنقل رؤاه من الداخل إلى الخارج  تعقیداً وتكثیفاً ممّ
عندما تعجز عنه اللغة العادیة، فاستطاع من خلال بوابة الرمز الولوج إلى منطقة عمیقة من 

طیع تجسیده نفسه ترتد إلى إحساسه بعمق الحیاة ذاتها، وأنّه یرى ما لا یراه الآخرون، ولا یست

en.hajah.bloyspot.com:، من موقع"الرمز في الأدب"قسم التعلیم الثانوي، - )1(
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نه من الاتصال مع المتلقي من خلال لغة خاصة بها تعمل  ظهاره إلاّ عبر الرمز الذي یمكّ ٕ وا
على صیاغة علاقات لغویة جدیدة هي الإیحاء بالصور والمعاني بشكل شفاف یسیر متدرجاً 

.مع المتلقي حتى یصل إلى حالة توحي بامتلاك المعنى الذي كان عصیاً على الفهم
ایة التي من أجلها استخدم الشاعر الرمز وسیلة للإیحاء والتعبیر هي الإیحاء لعلّ الغ

ن كان یبدأ من الواقع لكنّه لا یرسمه بل . بمكنونات نفسه، والتفاعل مع ما حوله ٕ فالرمز وا
یرّده إلى ذات الشاعر، فتنهار معالم المادة الحسیّة وعلاقاتها الطبیعیة لتقوم على أنقاضها 

أي أنّه یحاول تجاوز هذا الواقع . )1(جدیدة مشروطة بالرؤیة الذاتیة للشاعرة علاقات الرؤیة
یحاء بالواقع النفسي المجرّد لیعبّر عن حالة النفس وانفعالاتها التي لا  ٕ إلى حالة أكثر صفاء وا

فالرمز في الشعر محاولة لتفسیر التسلسلات المنطقیة للاشعور بوصفه حالة من .تهدأ
عندما نستغرق في قراءة قصیدة "وبین الشعور ومشاركة بین الطرفین، لأنه التداعي بینه 

وقد یبني الشاعر قصیدته على رمز واحد . ")2("معیّنة قد نستكشف فیها فوق ما أراد صاحبها
وأحیاناً یكون الرمز جزئیاً یوحي ببعد ... كلي یستقطب كل الأبعاد النفسیة في رؤیته الشعریة

وقد یكون الرمز الجزئي عنصراً من عناصر بناء ... ة الشعوریة المتعددةواحد من أبعاد الرؤی
.)3("كلي عام

لم یقتصر على ما أحدثه من تجدید في النظم السّیابإنّ : من هنا یمكن القول
الإیقاعي فحسب بل بما أضافه من تطویر للقصیدة العربیة في جوانب فنیّة أخرى كان من 

والتي . معظم قصائده مفعمة بالرموز الفنیة التي انبنت علیهاأبرزها استعمال الرمز وكانت 
كانت دائما تجسیدا لصورة حیّة مؤلفة بین ذات الشاعر والواقع الذي یرید أن یصوّره، فیخلق 

. منه قوة تأثیریة على قارئه من خلال انزیاحه عنه

.137- 136: ص،2،1978طالقاهرة،المعارف،داروالرمزیة،أحمد، الرمزفتوحمحمد- )1(
.11:ص،1979دط، ،الإسكندریةالمعارف،منشأةنقدیة،رؤیةالشعر،لغةفيعید، دراسةرجاء- )2(
.125-124:الحدیثة، صالعربیةالقصیدةبناءعنزاید،عشريعلي- )3(
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شیة فكانت رموزه حسب ما اقتضته حالته وظروفه المعیالسیّابوبالتالي، تنوّعت رموز 
مرتبطة بكل ما یحیط به، ارتبطت بمدینته التي ولد فیها، وارتبطت بلوعة حبّه وكرهه، بآهاته 

:من خلال ما یأتيالسیّابوبالتالي سیعالج الرمز في شعر . ومعاناته مع المرض والغربة
دا في الدلالة وتغایرا في :الرموز الشخصیة-1 منح الرمز القصیدة العربیة الحدیثة تعدّ

الرؤیا، وذلك لأنّ نفس الشاعر قد تعتریها مشاعر معقّدة یصعب تبسیطها، والتعبیر عنها 
بأسلوب صریح واضح، فیلجأ الشاعر إلى الرمز لیكون سبیله من أجل تصویر مشاعره، 

یته وهي رموز ابتكرها خیال السیّاب، فجعل وقد تعددت رموز شخص. وعرض رؤیته للعالم
منها مصدرا من مصادر الموت والبعث والولادة، محاولا الانتصار من خلالها على الفناء، 

:وقد تمثلت في
معان مفتوحة على تأویلات مختلفة بتعدد السیاقات،      ابالسیّ حمله :رمز الموت والبعث-أ

بعد ما یری . ما یتمنی أن یفعله لولا وجود المرضبعدما یذکر)النهر والموت(ففي قصیدة 
یعبّر " کالمطر" في هذا النهر الحزین " غابة من الدموع "صورة لنفسه وهمومه تنعكس في 

أغتدي فیك " بویب، یود لو غرق في بویب و–عن آلامه بتشبیه نفسه بهذا النهر الحزین 
:  )1(ه للنهر أو ربّما لنفس: ثم یقول" مع الجزر إلی البحر 

 ْ فالموتُ عالمٌ غریبٌ یفْتِنُ الصغار
، یا بُویبْ  ..وبَابُه الخفيُّ کان فیكَ

رمزاً "والعدم کما قد یكون"رمز للفناء" للسیّابإذن الموت عالم غریب وهو بالنسبة 
:)2(إذا اقترن بالثورة وکان في سبیلها " للانتصار

 " ْ أودُ لو غرقتُ في دمي إلی القرار
ْ لأحملَ  ءَ مع البشر العبْ
ْ . وأبْعثُ الحیاة تي انتصار !"إنَّ موْ

.455: ص،مصدر سابق،)1(ر السیّاب، مجدیوان بدر شاك- )1(
.456: ، صالمصدر نفسه- )2(
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لكن یرید الشاعر أن یبعث الحیاة في من؟ أفي نفسه أم في غیره؟ من الواضح أن 
ها لا تتحقق، ولكنّه مع ذلك یصرّ أن المكافحین لیس سوى أمنیة یعرف أنّ بعثه للحیاة في

نتصار للحیاة التي تخونه لا لشيء إلاّ موته انتصار للمكافحین والطبیعة والأشیاء كلها، ا
، رمزاً في للسیّابفالموت أصبح رمزاً شخصیاً .لأنّه مسیح آخر وتموز آخر، وبعل آخر

.حالة الیأس والفشل ورمزاً في حالة الأمل والانتصار
:جیكور-2

لها همومه الشخصیة والماهیة والقومیة، واعتبرها رمزا للكینونة كانت مسقط رأسه وحمّ
الضائعة ولأنها احتضنت صباه وطفولته وشبابه، احتضنته وراعته بكل طبیعتها، ولذلك 

ها في دیوانه  ة قصائد منها" المطرأنشودة"خصّ العودة "  "تموز جیكور"، "مرثیة جیكور: "بعدّ
فقد. للسیّابفتعدد هذه القصائد كان بتعدد دلالات رموزها ومعانیها التي تعني ".لجیكور

ل لجیكور عدّ ح فكانت رمزا للضیاع والعذاب والفقر، وهي هویة . مفتوحة التأویلاتية معانمّ
.الشاعر التي تتطلب منه الفداء والتضحیة ، ورمزا للنماء والخصب والوطن والحلم

یعبّر بدر عن خیبة أمله في الإنسان ذي النوایا »مرثیة جیكور« في قصیدة بعنوان
رمزاً لا فقط للشعوب المحبة للسلام، بل جیكورتصبح و إخوته من البشرالشریرة تجاه 

فریقیا التي تعیش تحت رحمة الغرب الذي یدعي  ٕ بصورة خاصة، للشعوب النامیة في آسیا وا
.)1(المسیحیة و لكنه یخونها خیانة فاضحة 

رمز الأمان الذي یبحث عنه الشاعر بعدما ضاقت " العودة لجیكور"في قصیدته جیكورو
:)2(السیّابیقول . به السبل، فكانت مدینته رمزا للمیلاد والبعث

جیكور، جیكور أین الخبز والماءُ؟" 
اللیل وافي وقد نام الأدلاّءُ؟

والركب سهران من جوع ومن عطشٍ 

.110: عیسى بلاطة، بدر شاكر السیاب حیاته وشعره، ص: ینظر- )1(
.422: ، ص)1(كر السیّاب، مجدیوان بدر شا- )2(
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والریح صرُّ وكل الأفق أصداءُ 
هِ بیداء ما في مداها ما یبین ب

دروبُ لنا وسماء اللیل عمیاءُ 
ي لنا بابا فندخلهُ  جیكور مدِ
!"أو سامرینا بنجم فیه أضواءُ 

في السطر الشعري الأول مرتین في سیاق النداء، فهو إلحاح في جیكوررت كلمةتكرّ 
أین (النداء وشوق إلى المنادى، إنّ مضمونه الطلب وقد تأدّى بصیغتي سؤال الحاجة والأمر 

م ). الخبز والماء، مدي، سامرینا جیكور في السیّابوحمل هذا الخطاب في المجاز وقدّ
رمز والمرموز إلیه فیه غیر ثابت ولا مستقر؛ فهو صورة امرأة یكلّمها، وهي إلى جانب ذلك 

ل إلیها ویستغیث بها فهي أمل الشاعر في النجاة من الجوع والعطش، وهي رمز الأم یتوسّ 
الوطن الملجأ یؤوي إلیه، وهي رمز المكان الجمیل یحلم به هروبا من الضیاع والتیه والظلمة 

ه بی دها وتنیر له طریقه بنجم قد یسطع في التي تحیط به، إنّه یستغیث بها عسى أن تمدّ
.سمائه فیهتدي بها

رمز الحلم المستحیل والمدینة الفاضلة،"جیكور والمدینة"في قصیدته السیّابیأخذ 
:)1(السیّابیقول . إنّها نموذج أعلی یمثل البراءة والسعادة

وجیكور من دونها قام سورٌ "  
وبوابةٌ 

.واحتوتها سكینه
من یفتح البابَ یدمي على كل قفل یمینه؟فمن یخرق السور؟

لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدینة: ویُمنايِ 
...ولا قبضةٌ لابتعاث الحیاة من الطین

.لكنها محضُ طینه

.419: ، صسابقمصدر،)1(كر السیّاب، مجدیوان بدر شا- )1(
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وجیكور من دونها قام سورٌ 
وبوابةٌ 

."سكینهواحتوتها
بداعه أن یجعل من السیّاباستطاع  ٕ أحلامه ومولده مدینة" جیكور"بقوته الشعوریة وا

رمزا كبیرا نستطیع القول فیه أنّه قارب الأسطورة، بكل ما حمله من دلالات ومعاني حنین 
.فكانت الرموز لها الأثر البارز في شعره. مكبوت في نفسه لتلك الأیام التي عاشها فیها

دت الاقترانات بین  لقصائد في القصائد السیابیة وخاصة في االمدینةوجیكورولئن تعدّ
لیست دائما فجیكورالجیكوریة، فإنّ طرائق الاقتران كثیرا ما تختلف من قصیدة إلى أخرى، 

نّما قد تكون رمزا لأشیاء أخرى مغایرة ٕ فجیكور نائمة . رمزا للنماء والخصب والوطن والحلم، وا
"جیكورتموز "عن زمن انبعاثها في قصیدته السیّابوهي میّتة یتساءل )1(في ظلام السنین 

)2(:
، أتولَدُ جیكورُ " هیهاتَ

ي؟ إلاّ منْ حضنة میلادِ
بثقُ النورُ  ، أینْ هیهاتَ

ودمائي تظلم في الوادي؟
أیُسقْسق فیها عصفورُ 
ولساني كومةُ أعوادِ 

ا حَ ، متى یلدُ القمْ والحقلُ
رحي مغفورُ  ، وجُ والوردَ
ا؟ لْحَ ي ناضجةٌ مِ ظامِ "وعِ

.428: ، ص"جیكور، نامي في ظلام السنین": "العودة لجیكور"من قصیدة - )1(
.313- 312: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
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. في هذا المقطع بذات الشاعر حتى غدا التلازم منهما من الآخرجیكور تلبست 
:موازیة لحالة الشاعرجیكور فحالة 

أتولد جیكور           إلاّ من حضنة میلادي
أینبثق النور            ودمائي تظلم في الوادي

أیسقسق فیها عصفور         ولساني كومة أعوادي
وجرحي مغفور وعظامي ناضجة ملحا والوردَ والحقل متى یلد القمح والورد 

جیكور رمز لموت صور جیكوررمز لبعده عنها؟ هل أن موت جیكورفهل أنّ موت 
الضائعة المیتة رمز لموت جیكورفي نفس الشاعر وقد التفّت علیها صور المدینة؟ هل أن 

الأمل والحریة في المدینة؟ هل الحلم بمیلاد جیكور رمز للحلم برجوع ما افتقد من قیم؟ وهل 
.ربّة الخصب البابلیة الغائبة وقد خلّفت الجدب في الطبیعة وفي النفوس؟جیكور

لولات الأخرىالمد:رمز واحد ومرموزات إلیها متعددة ممكنة

:بویب-3
له إلی رمزٍ من رموزه الشخصیة، یعبّر به السیّابخلّد  هذا النهر في دیوانه کما حوّ

فبویب أصبح جزءاً من نظام السیّاب الترمیزي الموحي بالخصب، رمزاً . عن الخصب والحیاة
.شخصیاً یضعه الشاعر في نقطة تقابل کل ما یوحي الجدب والعدم
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منه حیاة، والدخول فیه حركة الحیاة النهر یحمل وجهي الموت والحیاة، فالانبثاق / بویب " 
في اتجاه معكوس، عودة إلى الأصل، إلى المنبع، والأساطیر والشخوص الدینیة تؤكدان هذا 

الخارج من بطن الحوت، كذلك ) أو یونان(الحیاة والموت، النبي یونس : المزدوج للنهرالوجه
خروج النبي یوسف من الجب الذي ألقوه فیه إخوته، وما حدث مع النبي موسى عندما ألقته 
أمه في الماء، علّها بذلك تجنبه عقاب فرعون، هذه المشاهد تجسد الرحلة من الموت إلى 

شك، هذا الحشد من الرموز الدینیة یحضر، عندما یتلمس النص الشعري ولا. الحیاة الجدیدة
الحیاة، ویحضر بقوة وبتوسع عندما یضیف النص إلى هذه الرحلة عنصر / رحلة الموت

.)1(" الماء، جذر كل شيء حيّ على هذه الأرض
.بویب المضمروصوت السیّابها نحن نلمح هنا نوعاً من الانزیاح، ما بین صوت 

انزیاح تصر القصیدة على تأكیده رفضاً للجدب والفناء، الذي یرى الشاعر أن هناك  وهو 
یمثل بویب ذلك " مرحی غیلان" ففي قصیدة . حیاة وخصبا یتبعه، تلوح بوادره في الأفق

)لكلِّ أعراقِ النخیلِ (:کما یقول السیّابالرمز الذي یحمل الخصوبة والنمو إلی الأرض أو
فیذوب ویتدفّق مع بویب لیهب الحیاة للدنیا ویبثّ روحه في )بعل(نفسهحیث یصبح الشاعر

:)2(ورق الأشجار وثمارها 
أنا في قرار بویب أرقد، في فراش من رماله" 

من طینه المعطور، والدم من عروقي في زلاله
.ینثال کي یهب الحیاة لکل أعراق النخیلِ 

...أخطر في الجلیلِ : أنا بعل
أنثُّ في الورقات روحي والثمارِ علی المیاه، 

والماء یهمس بالخریر، یصل حولي بالمحارِ 
"وأنا بویب أذوب في فرحي و أرقد في قراري

kamelsaleh@hotmail.com: كامل فرحان صالح، الماء في شعر السیّاب- )1(
.325: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )2(
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-لمسیحوصوت االسیّاب انزیاحا دلالیا بین صوت للقناعیأخذ المنحى التوظیفي 
لباع الطولى، إذ ا" علیه السلام" المضمر آفاقا أوسع، حیث كان لرمز المسیح -علیه السلام

وظّف السیّاب دلائل معجزته، وعلى نحو أعطى تجربته الشعریة حضورا دینامیكیا یصوّر 
كیَدٍ مخلّصة الواقع الذي یعیشه بتأزماته سواء كانت على -من خلاله السیّاب محوّرا دلالته

.صعید الذات، أم كانت تنحو منحى عاما في صیرورتها
ق الصورة ال شعریة وتكثفها، وثمة محرّضات متعددة دفعت الشاعر والقناع تقنیة تعمّ

شاح به، تجلّت في محرضات سیاسیة اجتماعیة وفنّیة، فتخلّصت قصیدته من هیمنة إلى الاتّ 
الذات الشاعرة وتدفّق مشاعرها، وهشاشة الإنشاء، والإفراط في الوضوح، وراحت تمزج مزجا 

ض، وبین استحضار الماضي وتوظیفه عبقریا بین الذاتي والموضوعي، وبین البوح والغمو 
المنساب عبر )مرحى غیلان(فعلى مستوى البعث الذاتي نراه في قصیدة . لخدمة الحاضر

إذ أیقظ روحه، مثلما مسحت ید - علیه السلام-المسیح الظلام أشبه ما یكون برمز 
:)1(جماجم الموتى، فبرعمت فیها الحیاة - علیه السلام-المسیح 

ید المسیحكأنّ ..." بابا"
ریح "فیها، كأنّ جماجم الموتى تبرعم في الضّ

علیه -توظیفه لشخصیة المسیح على" النهر والموت"في قصیدة السیّابیستند 
فكلا هذین الرمزین )تموز(دون التصّریح به، وكذلك شخصیة الإله العراقي القدیم-السلام

علاء ٕ .لشأن قیم الخلودكان موته دلیل بقاء وانتصار على ید الفناء وا
صوت ابنه السیّابیظهر في النص كرمز للموت والانبعاث والخصب، ویمثل : غیلان-4

رمزا من رموز بعثه، لیجعل العراق في عیني الشاعر واحة تنبض بالحیاة، معتمدا غیلان

.325: ، مصدر سابق، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
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عشتار، وكأنّ السیّاب بعث عبر غیلان تموز، وصوت فــالسیّابأساطیر الموت والانبعاث، 
:)2(فیقول . )1(ابنه غیلان بوصف الأبناء وسیلة من وسائل البعث 

ماء"  "هذا خلودي في الحیاة تكنّ معناهُ الدّ
الذي راحت یده تمسح جماجم الموتى تبرعم " علیه السلام"بالمسیح غیلانوتارة یقرن صوت 

:)3(فیها الحیاة 
كأنّ ید المسیح..." بابا"

ریحّ  "فیها، كأنّ جماجم الموتى تبرعم في الضّ
ذا بغیلان یصبح رمزا من رموز بعث أبیه الذي تحقّق، فحین یبعث  ٕ ، تولد السیّابوا

:)4(تموت بموت السیّاب، وتحیا بحیاته وبعثه جیكورجیكور من جدید، إذ أنّ 
، في دمائي"  جیكورُ من شفتیك تولدُ، من دمائِكَ

المدینهْ فتحیلُ أعمدةَ 
ها الحزینهْ  أشجارَ توتٍ في الرّبیع، ومن شوارعِِ
، أسمعُ من شوارعها الحزینهْ  رُ الأنهارُ تتفجّ

باح ، أو یمصّ ندى الصً ، وهو یكبُرُ قَ البراعمِ ورَ
، والسنابل في الریّاح غُ في الشجراتِ یهمسُ والنّسْ

دُ الرّحى بطعامهنّ  "تَعِ
، وبغمرة من سعادة جعلته ینظر إلى المدینة السیّابإذ یمثل هذا المقطع تكثیفا لحلم

وبالتالي، فإنّ البعث على صعید الذات قد ) غیلان(وكأنّها أشجار توت یجمع شتاتها ابنه
:)1(إلى بعثه لم یتغیّر فما تزال الأرض لسیّابتحقق فعلا، لكنّ الواقع الذي یطمح ا

در شاكر السیّاب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ریتا عوض، أعلام الشعر العربي الحدیث، ب: ینظر- )1(
.53: ، ص1983دط، 

.325: ص، )1(ان بدر شاكر السیّاب، مجبدر شاكر السیّاب، دیو - )2(
.325: المصدر نفسه، ص- )3(
.326: المصدر نفسه، ص- )4(
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، والأظافرِ والحدید(الأرضُ " یا قصفًا من الدمِ
،..حیث المسیحُ یظل، لیس یموت، أو یحیا كظلّ

، حى الجلیدِ ، كهیكلٍ میّت، كضُ بٍ صَ كیَدِ بلا عَ
، بلا حدودِ  )"النورُ والظلماءُ فیه متاهتانِ

غیر أنّ الشاعر مؤمن بالانبعاث على الرغم من سیطرة الموت، فهو كمن یشعر 
الخلود بابنه، وباتحاده بقدرته على تحدي الموت بصورته المهیمنة، طالما حقّق لنفسه 

.)2(بالأرض التي بدأ الدفء یدّب إلیها لتعود خضراء 
:إقبال-5

إلى إقبال واضعا فیها السیّابمنها رمزا من رموز انبعاثه، إذ یلجأ السیّابیجعل 
أمله، لأنه قطع الرجاء بكل ما حوله، فلا الأسطورة فعلت فعلها، ولا كل من اتكأ علیه 

:)3(إذ یقول لها . ، فما كان منه إلاّ أن یلجأ إلیهاللسیّابكوسیلة من وسائل البعث تشفع 
غداً تأتین یا إقبال، یا بعثي من العدم"

ویا موتي ولا موت
ي التي عادت ولا لوح على لوحویا مرس سفینت

"ویا قلبي الذي إن مت أتركه على الدنیا لیبكیني
:المطر-6

یركز على هذا الرمز الثري السیّابوظل بالسیّابفي الشعر المطراقترن 
مع المطر السیّاببالإیحاءات، ومنحه معاني جدیدة وفضاءات مفتوحة، حیث كان تعامل 

له ویتمناه  یعني المطر إلاّ بوصفه رمزا ذا فهو لا" والحیاة والأمل والمستقبل الذي یتخیّ

.327-326: ، صسابقمصدر ، )1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )1(
.55: ریتا عوض، أعلام الشعر العربي الحدیث، بدر شاكر السیّاب، ص: ینظر- )2(
.711: ، ص)1(دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(
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الإفادة من رمزیته حین جعلها تؤدي أغراضا السیّابأصول أسطوریة قدیمة، حاول 
.)1("متعددة

بالمطر علاقة حیاة وأمل وثروة للمقهورین وثورة ضد الظلم السیّابتجاوزت علاقة 
حلم السیّاب لیلمس في شعر تبدة واتسعت دلالة المطر وأبعادهوالتحرر من السلطة المس

وما یتصل به من عناصر -فصار المطر. الأرض والإنسان والسماء، والولادة الجدیدة معا
، فهو كما السیّابالرمز الكثیر التكرار في بعض دواوین -تشیر إلى وجوده أثناء القصیدة

باعتباره رمزا یشیر إلى الجانبین المتناقضین في " "الحیاة والموت"یراه یكمن في الضدان 
، ویبلور الصراع بینها، فهو یحمل في طیاته دلالة مزدوجة على الموت والمیلاد، العلاقة

عمق الفكرة التي كانت تراوده، " أنشودة المطر" وقد أكدّت قصیدته . )2("والظلام والضیاء
ة بعضها على الضد من بعض، ولئن تشكّل  واقترن المطر في هذه القصیدة بدلالات عدّ

دا الرمز من المطر، فإنّ الم :)3(رموز إلیه جاء متنوعا متعدّ
أتعلمین أي حن یبعث المطر" 

وكیف تنشج المزاریب، إذا انهمر
وكیف یشعر الوحید فیه بالضیاع

كالدم المراق، كالجیاع. بلا انتهاء 
"كالحب، كالأطفال، كالموتى هو المطر

: ، ص2007جاسم حسین سلطان الخالدي، الخطاب النقدي حول السیّاب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، دط، - )1(
145.

قیس حمزة الخفاجي، رسالة : إشراف- دراسة مقارنة-ر السیاب ونازك الملائكةعیسى سلمان درویش، الموت في شع- )2(
.79: ، ص)م2003- ه1423( ماجیستر في آداب اللغة العربیة، 

.476: ص، )1(السیّاب، مجبدر شاكر السیّاب، دیوان بدر شاكر- )3(
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مشروع خلاص، إذ السیّابمن خلال هذه الدلالات التي یعبّر عنها المطر، وجد فیه 
كان یرى فیه توأما للدماء، فالمطر الساقط الذي یبعث الحیاة في الأرض، فهو كالدماء التي 

:)1(تسقط من أجل أن تزیل وطأة الحكام المستبدین أعوان الأجنبي لذلك یقول 
ومنذ أن كنا صغاراً، كانت السماء" 

تغیم في الشتاء
ویهطل المطر

الثرى نجوعحین یعشب .. وكل عام 
ر عام والعراق لیس فیه جوع ما مّ

..مطر
..مطر
..مطر

في كل قطرةٍ من المطر
صحراء أو صفراء من أجنة الزهر

وكل دمعة من الجیاع والعراة
وكل قطرة تراق من دم العبید

"فهي ابتسام في انتظار مبسم جدید
رات متوالیة في ثمانیة في هذه القصیدة ثلاث مرات أو أربع م"مطر"إنّ تكرار لفظة 

مواضع منها یجعل الصیغة الرمزیة للمطر تسیطر على النص لتوحي بمفهوم الانبعاث 
د الدائم .والتجدّ

ا المستقبل المتخیّل القادم عند  ب متّسع أخضر، وفي العراق الذي فهو رحالسیّابأمّ
خرُ الرُعودْ ویخزنُ البروقْ " ، سوف یأتي الثورة ویحدث )الثورة(، وهي من لوازم المطر"یدْ

.479: مصدر سابق، ص، )1(ان بدر شاكر السیّاب، مجدیو - )1(
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إلى " المطر" متفائلا بمجيء السیّاب وفي نهایة القصیدة یقول. ة جدیدةالتغییر، وتنمو حیا
ْ ": العراق طُلُ المطر ".ویَهْ

ل  ما یستخلص من ذلك أنّ الرمز واحد ولكن المرموز إلیه في كل مقطع منتشر ومتشكّ
.بتعدد السیاقأة شكاله، ویحمل دلالات متعددة ومرجبأ

الأخرىالمدلولات:       ممكنةمتعددةإلیهاومرموزاتواحدرمز

:الرمز الأسطوري- ب
إذ "السیّاب"یأتي هذا المبحث لاستجلاء ظاهرة توظیف الرموز الأسطوریة في شعر 

إلیها بوصفها مصدراً من السیّابیتكئ في رؤیته الشعریة على رموز الأسطورة، وقد لجأ 
مصادر الرمز حیث وجد فیه ما یخدم تجربته الشعریة المعیشة، فما هذه الدماء التي تراق 
على أرض العراق إلاّ إعادة الخصب والانبعاث للحیاة من جدید، فكل قطرة دم لا بدّ لها من 

بیع إلى الأرض مخاض جدید وولادة جدیدة، وهكذا یتكرر البعث والمخاض وتعود الحیاة والر 
. بعد كل مذبحة، كما عادت تموز إله الخصب إلى الحیاة بعد موته، وهذا یتجسد في قصائده

فالأسطورة كصورة فنیة تأخذ قیمتها الرمزیة من السیاق الذي صبّت فیه، وتعطي قوة دافعة "
للسیاق، لأنّ الشاعر حین یتجه إلى الأسطورة یهدف إلى تخطي حاجز الزمن بین الماضي

والحاضر، وما ذلك إلاّ لإحساس الشاعر المعاصر بأن الأسطورة جزء من التراث الإنساني 
.)1(" مليء بالطاقات الإیحائیة

.297:صالمعاصر،العربيالشعرفيوالرمزیةفتوح، الرمزمحمد- )1(
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"رحل النهار"في قصیدة (**))السندباد((*)رموزا أسطوریة كأسطورةالسیّابوظّف 
، حیث جاء رمز من الفصل الأولمن خلال ظاهرة التكرار في المبحث الأولهاالتي تناولنا

یستدعي السندباد ویتقمص شخصیته ویتوحد به " صورة حقیقیة لمعاناة الشاعرالسندباد
ویستعیر وجهه قناعا، ویغیر بعض ملامحه التراثیة، ویلقى على القناع تجربته الشخصیة 

ذا هو سندباد جدید مهزوم فقد انتصرت علیه الأهوال وهزمته الأقدار ٕ .)1(" القاسیة، وا
الكثیر من مرضه داء الشلل الأمر الذي جعله یتنقل من بلد إلى بلد السیّابعانى 

رمزا غنیا للتنفیس عن نفسه "السندباد"في أسطورة السیّابوجد " بحثا عن الشفاء وهكذا 
"السندباد"وتعویض النقص الذي یشعر به، وبالإضافة إلى ذلك یمكن أن توصف أسطورة 

والحریة، ورغبة شدیدة في الإبحار إلى عوالم سحریة جذابة بأنّها شوق أبدي إلى الانعتاق
في السیّاب یقول ) 2(" من أجل الكشف المتواصل والمعرفة الصحیحة والحریة المطلقة

: )3("منزل الأقنان"من دیوانه " رحل النّهار"قصیدته 
رحل النهار"

ها إنّه انطفأت ذبالته على أفقٍ توهّج دون نار
عودة سندباد من السّفاروجلستِ تنتظرین 

والبحر یصرخ من ورائك بالعواصف والرعود
هو لن یعود

أو ما علمت بأنّه أسرته آلهة البحار
في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار

؛ ولأنّ المقام)رحل النهار(سنركز على هذه الأسطورة لأنّها ذكرت في عدد من قصائد السیّاب وبخاصة في قصیدة (*) 
.ابلا یستدعي ذكر كل الأساطیر التي وظّفها السیّ أیضا
عاب والمحیطاتهو ذلك البطل الأسطوري الذي : السندباد(**) .یمتاز عن غیره برحلاته الطویلة عبر البحار قاهر للصّ

، 6: ، جامعة بسكرة، ع"العلوم الإنسانیة" السعید لاراوي، الرمز الأسطوري ودلالته في شعر بدر شاكر السیاب، مجلة - )1(
.222: ، ص2004جوان، 

.34: عثمان حشلاف، التراث والتجدید في شعر السیاب، ص- )2(
.229: ، ص)1(بدر شاكر السیّاب، دیوان بدر شاكر السیّاب، مج- )3(
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هو لن یعود
رحل النهار

"فلترحلي هو لن یعود
منحى إنسانیاً جدیداً في عمق دلالته، إذ السیّاب عند السندبادتوظیف أسطورة یأخذ 

وكثیراً ما یساهم . عنده شكلاً وموقفاً مغایراً ومختلفا لما هو علیه في الأسطورةالسندبادیأخذ 
إحساس الشاعر الجمالي بحركیة الأبطال الأسطوریین وطبیعة مواقفهم الفكریة، بالتدلیل على 

لذي یتخذ من الرمز الأسطوري قناعاً له مآسي الإنسان المعاصر، ومآسي الشاعر نفسه، ا
وقد یغیّر الشاعر من هذه المواقف فیضیف إلیها ویحذف منها، . في كثیر من الأحیان

ه  ویشكلها تشكیلاً جدیداً وفق رؤیته الخاصة، التي تناسب موقفاً ما یرید أن یبرزه داخل نصّ
.الشعري

لم تكن متوقفة الرموز الأسطوریةعلى السیّابالجدیر بالذكر أنّ حدود اعتماد 
د إبلاغ رسالة معیّنة  عند هذه الأسطورة فحسب والتي كان فیها یعبّر عن مبتغى معیّن أو یوّ
صنعتها ظروفه القاهرة وظروف بلاده، بل تنوّعت بتنوع مصادره الأسطوریة والتي جمعت 

یمة لكتب وأسالیب أدبیة حوت بین مؤثرات ثقافیة لشعراء أوروبیین وبین مؤثرات میثولوجیة قد
نسانیة وحضاریة: مضامینها دلالات لانهائیة الدلالة منها ٕ ونجد . إلخ...دلالات اجتماعیة وا

المسیح"أسطورة ،"عشتروت"أسطورة ،"زیوس"أسطورة ،"تموز" من هذه الأساطیر أسطورة 
أنّنا ارتأینا إلى أخذ وغیرها، إلاّ "سربروس" أسطورة ،"إرم ذات العماد" أسطورة ،"المصلوب

ح بها تجلیّات الانزیاح من خلال الرم ز الذي تتحد فیه معان عدیدة الأبرز منها حتى نوضّ
.  السیّابأة عندجرْ ومُ 

ا أُبین عنه أنّ الشاعر من خلال استعماله الكثیر من الرموز  یمكن أن نستخلص ممّ
حمل دلالات شعره بعدا إیحائیا،أدّى إلى إكساب ...في شعره من شخصیة وأسطوریة

أة وألفاظا معبّرة عن نفسیته الحزینة والكئیبة من هذه الحیاة الملیئة رجمختلفة ومتعددة ومُ 
یعد من الشعراء الذین السیّابوبذلك فإنَّ .بالأوجاع والمعاناة، فأثّر ذلك كلّه على المتلقي
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واستلهام التراث، وفق نظرة إبداعیة تمتزج تكثیف الدلالة جعلوا من الرمز رافدا للشعریة في
فالمعنى الشعري لا .بملابسات التجربة الذاتیة فتكتسب غنى ومدلولا خاصا متعدد التأویل

نّما ینشأ عبر تداخل بنائي غیر  ٕ یتألّف من نظام خطّي ثابت وهو ما یدعى بغیاب السیاق، وا
عالم الواقع، فالأول یمثل الحیاة مع عالم الحلم و : مصرّح به، فیتم فیه التقابل بین عالمین

أعلى قدر من الحریّة التي یتمتّع بها الحالم، بینما عالم الواقع یعبّر بنظامه وقوانینه عن 
الفرد في / أبشع صور القهر، لهذا فإنّ غیاب السیاق إذن دال فكریا، إنّه حریّة المفردة 

. )1(القهر / مواجهة اللغة
تنِمُّ عن امتزاج عناصر الإلهام لى درجةصورة ع-إذن-فهي كبیرة من التعقید َ

حواجز -خلالها-والقدرة اللغویة في بوتقة واحدة تكسروالاستعداد الفطري والموهبة الذاتیة
الجمال ذي الدلالات المفتوحة على القراءة والتأویل حیث اللغة المعجمیة، لتسمو في أفق

.     الشعریةا النحویة المؤسسة لحدود اللغةتتحدد طبیعة تلك الدلالة ضمن أطره
من خلال تحلیلنا السیّابيفي آخر هذه القراءة الجمالیة الدلالیة للنص الشعري 

التقدیم والتأخیر، (والتركیبیة) الانزیاح الایقاعي(للانزیاح الأسلوبي في مستویاته الإیقاعیة
، یمكننا القول إنّ )لدلالي، المفارقة، الرمزالاستبدال ا(والدلالیة) الحذف، إحالة الإضمار

- تأویلیا-عالم مفتوح؛ لأنّنا استطعنا-"إمبرتو إیكو"وكما یرى -السیابيالنص الشعري
وبالتالي أحالنا . )2(الكشف عن عدد لا یحصى من الترابطات الإیقاعیة والتركیبیة والدلالیة 

كة والاحتمالات الدلالیة المركبة لنصل في النهایة إلى نص  إلى مجموعة من الدوال المفكّ
خطابي یمثل الخطاب الفردي الموّجه من ذات فردیة إلى ذات مبهمة تنكشف أسرارها عبر 

.  )3(الانتقال الدلالي للآلیة الخطابیة 

محمد فكري الجزار، لسانیات الاختلاف، الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة، إیتراك : ینظر- )1(
.183: ، ص2002، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط

.49: ناصر الحلواني، مركز الإنماء الحضاري، دط، دت، ص: ، ترإمبرتو إیكو، التأویل والتأویل المفرط: ینظر- )2(
. 92: عماد حسیب محمد، بئار النص، ص: ینظر- )3(
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یغ بأشكال شتى لا یمكن أن یؤدي دلالة عادیة، وقد صالسیّابي النّص الشعري إنّ 
وبالتالي لا مجال أیضا إلى الحدیث . خاصة إذا أدركنا أنّ الدوال المؤدیة إلى الدلالة متنوعة

ولا یمكن أن نسلّم بأحادیته، لأنه متعدد ومتنوّع وغامض، وما غموضه إلاّ " المعنى"عن 
وبعبارة أخرى، فإنّ .ركه فیها الآخروننتیجة لرؤیة ذاتیة للكون من لدن الشاعر لا یشا

التأویل یكون لانهائیا، لأنّ البحث عن معنى نهائي أمر لا یمكن إحرازه، وبالجملة، فإنّنا أمام 
.     )1(ركام أو انثیال لا ینتهي من المعاني 

دا، بل هو شعر منفتح السیّابأنّ شعر تبعا لذلك، تبیّن لنا  لا یتضمن معنى محدّ
على مجرّة من المدلولات اللانهائیة، إنّه الكتابة الطلائعیة التي تنشد الانزیاح والرؤیا، وهي 
سمات عرفت بها الحداثة الشعریة، حیث تتحول اللغة الشعریة من خلالها إلى وسیلة إغراء 

(...) انزیاحات مقصودة"ة توصف بأنّها تحول المعنى إلى معان لا نهائیة؛  ولغتها الشعری
تعتمد التحدث إلى الآخرین بلغة غیر اللغة التي یتحدث بها الناس جمیعا، إنها لغة ممعنة 

هو الذي - في المجازیة تبلغ أحیانا درجة من الشذوذ، وشذوذها إن جاز لنا وصفها هكذا
.)2(..." یكسبها روِحنة وأسلوبا من نوع خاص

ف الأسمى للانزیاح كما نراه هو خلق حركیة داخل اللغة، ومنحها فاعلیة وقدرة إنّ الهد
على التأسیس والكشف وخلخلة نظام التلقي وأفق انتظار القارئ؛ هذا هو الشعر الحداثي، 
صها في خلق رؤیا فاعلة مصاحبة لأي انقلاب لغوي داخل  وهذه إحدى طموحاته، التي نلخّ

لا موطن له إلا في اللغة، غیر أنّه لا یسكنها " -"هایدجر"قول كما ی-فالشعر .  نظام اللغة
إلا و هو في حالة هجرة لا تنقطع، و بهذا المعنى فالشعر لا یُعتبر استجابة لأفق انتظار 
قائم الذات بقدر ما یطمح إلى تفكیك السنن والضوابط التي تتحكم في التلقي والتوقع 

. 42: ناصر الحلواني، ص: إمبرتو إیكو، التاویل والتأویل المفرط، تر: ینظر- )1(
. 292: ، ص"شعر عبد االله حمادي" سامیة راجح، أسلوبیة القصیدة الحداثیة في - )2(
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وهذا یعني أن أي محاولة لاكتناه شعریته لابّد أن تبدأ ، فالشعر فاعلیة لغویة )1("والإنتاج
.ومنها ینطلقمنها؛ فجوهر الشعریة و سرها في اللغة واقع

، 1المغرب، ط-طي الأكادیمیة، دار توبقاللمجادورة أحمد ا: مجموعة من المؤلفین، في الشعر المغربي المعاصر- )1(
. 42: ، ص2003
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البحث أجاب توصلنا في رحلة هذا البحث إلى جملة من النتائج التي نعتقد أنّ 
والتي سنعرضها في النقاط الدراسة،من خلال تساؤلاته المطروحة بین دفتي هذه عنها 
: الآتیة

والتي قمنا بها من خلال معاینتنا ،لاختیار والاختبار والاستقصاءانطلاقا من عملیة ا-
، فإنّ المتوصل تفكیكیةالسلوبیة و الألظاهرة الانزیاح في شعر السیّاب في ضوء الرؤیتین

:ذلك هو ما نستعرضه بالشكل الآتيمنإلیه 
العامل الأهم في تحدید–في ضوء هاتین الرؤیتین–یبقى النص الشعري الحداثي -

، فهو یفرض مرجعیة معینة على الناقد ، كما یحدد مرجعیة الإبداع أو مرجعیة النقد
متوالتفكیكیة الاسلوبیة مراجعه ووجهته في كثیر من الأحیان ، الأمر الذي یعني أنّ  احكّ

بالتالي فإنّ التشكیل شعریته ، و ةالشعري ، وقو الخصائص الشكلیة ؛ لإبراز جمالیة النص
، ویعین انتماءه لسلم الشعریة اللغوي هو الذي یؤسس لفنیة النص الشعري العربي الجدید

فیه إنّ مكمن قیمة هذا النص الحقیقیة في تركیبه اللغوي من منطلق أنّ نقطة الارتكاز
.هي نظمه وصیاغته

بكمّ ثري ومتعدد من البحوث والدراسات الأدبیة ابالسیّ حظي النتاج الشعري لدى -
قد شكل مجالا خصبا للإجراء ابالسیّ یعني أنّ شعر والنقدیة، الحدیثة والمعاصرة، ما 
.النقدي بمختلف مداخله واتجاهاته

شعري وانبنائه ة النص العن انبثاق بنیّ ) والتفكیكیةالأسلوبیة (ان النقدیتانتأبانت المقارب-
. وظیفتها خلق عالم شعريّ خاص، وصور شعریة خاصةعلى نسیج لغوي خاص

.متمیّزاعربالنتیجة ، إنّنا أمام نماذج من الأشكال البنائیة المتمیّزة لشو 
لغةابالسیّ شعر یدعلىوأصبحتالعصر،بروحتنبضأنهاالشعریةاللغةسماتمن-

یحملمفتوحافضاءالنصویغدوالوجودمعتتحدفذةتعبیریةبطاقاتتتمتعخلاقة،
.والتأویلاتالدلالاتمختلف



217

المؤدیة إلى إنتاج ما الآلیاتأحد اببدر شاكر السیّ شعرفيالانزیاح الأسلوبي-
الشعریةنةالمدوّ بموجبهاتحولتهذه اللغة التي دلالیة،رؤىمنتحتویه اللغة الشعریة

.مكثفدلاليفضاءفيالسابحةالمدلولاتمنةمجرّ إلىبةلسیّابا
خلقأجلمنالوسائل،بشتّىعنهاوانحرافالمألوفةاللغةلقوانیناختراقالانزیاحنّ إ-

المتلقيومفاجأةالأدبيالعملعلىالغرابةطابعإضفاءمعمألوفة،غیرجدیدةصور
بطاقةالمتلقيتشحنالتيوالمنزاحةالمنحرفةاللغةتلكخلالمنوذلكفیه،والتأثیر

ظاهرةخلالمنإذن. المبدععندكبیرةقدرةیعكسفإنهذاتهالوقتوفيانفعالیة،
.وفاعلیة التلقي والتقبل،النصیةوالشاعریةالإبداعيالثراءتحققیالانزیاح

للتعبیرالشعراءیستخدمهاتقنیةهو،المألوفنسقهعنالكلامانحرافهو الانزیاح-
المعاصرةالأسلوبیةالدراسةفيالشائعةالمصطلحاتمنكما أنّه الشعوریة،تجربتهمعن
غیربطریقةللعالمتغییروهوجدید،عالمخلقهيالحداثيالشعريالنصوظیفةنّ إ-

علاقاتوتأسیسالسائدةاللغویةالعلاقاتتفكیكخلالمنفنّیاالواقعتغییرأيمباشرة؛
تقریريمعنىعنیعبّرلاللجملوتركیبهللكلماتاستخدامهفيوالشاعر.جدیدةلغویة

نّمامألوف، ٕ الدلالةتتعدىقوةوالجملوالأنساقللعباراتتجعلبطریقةاللغةمعیتعاملوا
.المباشرة

هذایحقّقوماضرورة،منأكثرأصبح-الجدیدالشعريالنصفي-التّجدیدإنّ -
رطریقعنالانزیاحهوإنّماالمطلب عنوكذلكالمبدع،فكرتكبّلالتيالقیودمنالتحرّ
ؤیاوامتلاكالخلق،طریق حداثالمألوفعنوالخروجالرّ ٕ .والدهشةالمفاجأةوا

لغویةمفارقاتمنیلفهوماالشعريالنصفضاءتجوبمغامرةالانزیاحمفهومإنّ -
لمماوتقولبأسرارهااللغةفتبوحممكناوالمستحیلدالا،والمدلولمدلولا،الدالفیصبح

...الواقعیقله
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جاك"لدىالكتابةمفهومخلالمن-التفكیكیةالرؤیةمنظورمن-الانزیاحیتحدد-
متمثلةالتفكیكیةالاستراتیجیةعلیهاتتكئمقولاتأوعناصرثلاثةإلىتستندالتي" دریدا
.الانزیاحعنهینتجالذيوالأثروالإرجاءالاختلاففي
اأثرًاللانزیاحإنّ - وتشكیلا،رؤیةتقدیمهافيوالإسهامجمالیًا،بالقصیدةالارتقاءفيمهمً

حداث ٕ .كبیردلاليتنوّعوا
الأسلوبیةالخصوصیةفيمفارقةمتحولةدلالیةنماذج،تعكس قصائد السیّاب-

منطقعنأسلوبيانزیاحأوانحرافجوهرهافيوهيالنمطیة،للقصیدةوالتفكیكیة
رقابلةولارةمكرو صورةحالبأيتعدّ لاأولالأنّهاالنمطیة؛القصیدة .والاختزالللتكرّ

وبلوغ عري العربي الجدید إدراك خصوصیتهكانت الغایة من التحلیل النقدي للنص الش-
، وهذا ما قوام النص الأدبيهيأدبیته التيیك دواله ورموزه بحثا عن هویته و جوهره بتفك

ائیة من أدوات إجر انتفكیكیة بفضل ما تمتلكالو تان الأسلوبیة النقدیالمقاربتاننته تضمّ 
.السیّابيالشعري فاحصة لعناصر النص 

لاختلاف كشف عن كثیر من ا- وفق استراتیجیات التفكیك-نّ تناول النص الشعريإ-
تعمد للدوال أو الإشارات الجمالیة التي یبثها والإرجاء والانتشار بسبب اللعب الحرّ الم

/ ذا كان النص الشعري لا یبوح مباشرة بدلالاته؛ فإنّ مهمة القارئإ و . الشاعر في شعره
.في ضرورة الكشف عن صراع المعاني داخله- حینئذ-المؤول تتمثل 

عناصرأهمّ تبرز؛ "النهاررحل "قصیدة في بالنسبة للانزیاح الإیقاعي الخارجي -
ثباتهالإیقاعیعطيالذيالرئیسدالمحدّ هيالتيالقافیةفيالخارجیةالموسیقى
الكامللبحرالأساسیةالتفعیلةعنالأحیانمنكثیرالشاعر فيانزاحوقدواستقراره،

طاراو مخصوصاهذا البحرالسیّابجعلوقدمتعددة،صورفيظهرتالتي)متفاعلن( ٕ ا
.یهتعتر كانتالتيالنفسیةللحالةالأنسبكان ف،"رحل النهار"حوله قصیدة تدورصوتیا
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العنصرلما لهذاالعمیقوعیهعنریعبّ واضحااهتماماشعرهبموسیقىالسیّاباهتم-
البحور الصافیةتفعیلاتاستخدمحیث متمیزاإیقاعاالقصیدةبنیةإكسابفيأهمیةمن

اوأفاد .الشعریةتجربته عنیعبرإیقاعمنالعروضیةانزیاحاتهاتتیحهممّ
فيدخولهاعنداللغویةالأصواتدلالةدتتحدّ للقصیدة؛ مستوى الإیقاع الداخلي وعلى -

یوحيأنیمكنالصوتيالإیقاعإنّ القولیمكنهذاوعلىموسیقي،تشكیلأوسیاق
دةبدلالة .متعدّ

الأصواتغلبتالشعري،النصفيوتوظیفهاالأصوات،استغلالنسبحیثمن-
ةباتتصفالتيالمجهورة والتعبیروالتصریحالجهرمقامفي الشاعرأنذلك،لقوة والشدّ

.قصیدتهتضمنتهاالتيالعواطفمنوغیرهحزنمنیختلجهاعمّ 
فيساهممستواها الإیقاعي في"النهاررحل "الشعریةالمدونةعلىالبحثاعتمادإنّ -

.الكتابيالشكلفيلتظهرتكنلمالتيالظواهرمنالعدیدكشف
أدّى إلى تعمیق الإیقاع " رحل النهار" التكرار بأنواعه المختلفة في قصیدةأسلوب ظهور -

دةمعانكما أنتجالداخلي في القصیدة، یحاءات متعدّ ٕ ة أخرى تعدّ تلك ومن جه، ي وا
التكرارات بمثابة مفاتیح یمكن من خلالها أن نجول في أعماق ذهن الشاعر، فتكشف لنا 

.في لوحة قصیدتهعن أسرار ما رسمه
للخطابةالأولیّ التأویلاتمنكثیركشففيلقصیدة لالتفكیكي الأسلوبيالتحلیلساهم-

التأویلفيساعدتناةأولیّ خیوطاالتكرارةاهر ظلالإحصائیةالأرقاممنحتناإذالقصیدة،في
فيوالدلالیةالفكریةالبنىلبعضموضوعيتفسیرلتقدیمالفرصةمنحتناكماوالشرح،
.الشعريالنص

:ما یليالتركیبي فاستنتجنابالنسبة للانزیاحأماّ -
نظام عن أسهمت بالانحراف "مرحى غیلان"في قصیدة التقدیم والتأخیرإنّ ظاهرة -

یحاءات متنوعة ٕ لانهائیة، وغیر الجملة المألوف إلى تراكیب جدیدة، فأنشأ دلالات وا
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نفسیة وفكریة وفنیة، تجاوزت النظرة القدیمة المتمثلة بحصر وظیفة التقدیممحدودة،
.الاهتمام والاختصاص: يوالتأخیر بدلالت

دیوان"من خلال نماذج شعریة مختارة من السیّاببنوعیه في شعر الحذفإنّ ظاهرة -
أن تكون القصیدة قابلة للتأویل، فضلا عن الوظیفة الانتباهیة إلى أدّت "أنشودة المطر

لة المتلقي للبحث وراء الإیحاءات الكامنة خلف الكلمات المحذوفة،  من خلال تنشیط مخیّ
ضفاء بعد جمالي ، أو سد الفراغ،واستحضار العنصر الغائب ٕ على النص، وتجنب وا

. الخطاب عن المللإبعادالسلبي ومن ثمّ التلقي

أخذ متنفّساً له "المعبد الغریق" من خلال نماذج شعریة من دیوان الإضمارإنّ أسلوب -
حیث أة منتشرة على فضاء النص الشعري، منتجا دلالات جدیدة مرجوكثافته، ددهفي تع

.مقطع شعريلا یكاد یخلو منه

:الانزیاح الدلالي خلصنا إلىمستوى على و -

سمح هو نمط یتمیز بالتنوّع الدّلالي الذي ی"المخبر"إنّ الاستبدال الدلالي في قصیدة -
ا یثري المعنى ویعطي جمالیة وفنّیة للنّص،للّفظة باشتغال أكثر من محلّ  إلى جانب ممّ

تفجیر أسهم في ماتفكیكیاا أسلوبیا لغویّ تفاعلا "المخبر"قصیدة في ذلك حقّق التضاد
غویة المعجمیة وأحیلت إلى رت العلاقات اللّ فجّ ت في هذا المستوى الدلالة، فالدلالا

.دلا تستقر على تأویل نهائي محدّ احتمالات دلالیة متنوعة

تجاوزت دلالاتها "النهر والموت" بأشكالها في قصیدة المفارقة اللفظیةبنیة إنّ -
تناقضاتللواقع المتشظي بما فیه منالسیّابالمعجمیة إلى إیحاءات كشفت عن رؤیة 

.ته الأسلوبیةخصوصیبذلكمحقّقا،المباشرة قادرةً على الإیحاء بهاكبیرة لم تعد الأسالیب 
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تقنیة في شعره من شخصیة وأسطوریة وكذلكالرموزاستعمال السیّاب الكثیر من إنّ -
ى إلى إكساب شعره بعدا إیحائیا، القناع  دة ومرجأدّ أة مفتوحة حمل دلالات مختلفة ومتعدّ

وألفاظا معبّرة عن نفسیته الحزینة والكئیبة من هذه الحیاة الملیئة ،على القراءة والتأویل
.بالأوجاع والمعاناة، فأثّر ذلك كلّه على المتلقي

إنّ وجود الانزیاح في النص الشعري السیّابي في المستویات : عموما، یمكن القول
الإیقاعي والتركیبي والدلالي یُؤكد استحالة وجود قراءة واحدة للنص؛ لأنّ العطاء : الثلاثة

دها،  وبالتالي فالانزیاح یبعد النص عن الجمالي للدال یسمح بتنوّع الممارسات القرائیة وتعدّ
ا یجعله یالأحكام ا د بالقراءات الإبداعیةلقطعیة، ممّ .حیا ویتجدّ

الأسلوبي اللغويالبحثعالمفيبالجدیدةلیستعلمیةقناعةإلىالبحثوصل
التحلیل،فيطریقتهالمحلّلعلىیفرضالذيهوالشعريالنصأنّ التفكیكي؛ مفادها
نة الحقیقيالوجهإعطاءفيتفلحأنیمكنهالامتصلّبةبمنهجیةالنصیةفمعالجة المدوّ

منالتيالصحیحةالطریقةهوذاتهلإبرازللنصالفرصةإعطاءوبالتالي للمعنى،
.وتتبعتسلكأنالمفترض

أبرز النتائج التي توصّل إلیها البحث من خلال المحصّلات الفكریة و هذه أهمّ 
وهذا اختصار وأبوابه،المناقشة، عبر فصوله ملیة الرصد والجمع والانتقاء والتحلیل و ع

منالكثیرهناكإنأیضاالختامفيلنقول.الدراسةشدید وموجز عن أبرز أطوار هذه 
.ذكرهاعنعزفناصلبهفيالبحثتضمنهاوالملاحظاتالنتائج
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